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مليونية «الانذار الاخير» تصعد مطالبها الى «اسقاط مرسي» وسط ارتباك في الرئاسة وصدمة في «الاخوان» 

مصر «المدنية» تنتفض.. وحرب شوارع في عدة محافظات
المعارضة تعلن اعتصاما مفتوحا حتى الغاء الاعلان الدستوري.. والشلل يهدد الدولة

لندن ـ «القدس العربي» -  من خالد الشامي:
انتفـض مئـات الالاف من المصريين فـي القاهرة واغلـب المحافظات امس فـي مليونية 
«للثورة شـعب يحميها» او «الانذار الأخير» مطالبين بإسقاط «الاعلان الدستوري» الذي 
اصدره الرئيس محمد مرسـي الخميس الماضي، ووقعت اشتباكات عنيفة بين المعارضين 

والمؤيدين لمرسي في انحاء متفرقة من البلاد.
وبينمـا اعلنت المعارضة اعتصاما مفتوحا، هدد الشـلل مفاصل الدولة مع تعطل اغلب 
المحاكـم واغلاق كثير من البنوك والمحـلات والمدارس ابوابها. ووقعت اشـتباكات عنيفة 
بمدينـة المحلة الكبرى وعدة مدن اخرى بين مؤيدين للإعلان الدسـتوري وبين معارضين 
له، فيمـا احترقت واجهة مقر فرعي لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسـية لجماعة 

الإخوان المسلمين.
وقالـت المصادر ان حربـاً حقيقية تدور بين الجانبين في ميدان «الشـون»، حيث ينظم 
مة إلى مجموعة محاربة ومجموعة تحمل  منتمون لتيار الإسلام السياسي مجموعات مقسَّ

الأحجار وثالثة لنقل الجرحى، مقابل مجموعات معارضة لحكم الإخوان المسلمين.
وقال الدكتور علاء الأسـواني، خلال كلمته بالمنصة الرئيسـية من ميدان التحرير، إن 
الرئيس الذي يحتقر الشـعب المصري تسـقط شرعيته، مضيفا أن الثورة مستمرة، وردد 

هتافات»يسقط مرسي ويسقط الإعلان الدستوري». 
ووصـف نـادي قضاة مجلـس الدولـة (القضـاء الاداري) الاعـلان الدسـتوري الذي 
اصدره الرئيس المصري محمد مرسـي وحصن بموجبه قراراته ضد الرقابة القضائية بـ 

«العدم».
وقـال مجلـس ادارة نادي قضاة مجلـس الدولة في بيـان اصدره وبثتـه وكالة انباء 

الشرق الاوسط الرسمية»ان ما سمي بالإعلان الدستوري هو 
عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة». 

ودعـا قياديون في جماعـة «الاخوان» الى الوحدة الوطنية وسـط حالـة من الصدمة 
والارتباك بسـبب حجم المشاركة الشعبية الواسعة في المظاهرات المنددة. وقالت مصادر 
ان الجماعة اضطرت الى الغاء مليونيتها  التي كانت مقررة بالقاهرة امس خشية تعرض 
مقراتها في مختلف انحاء البلاد  لهجمات واسعة. وقام اعضاء الجماعة بتشكيل سلاسل 

بشرية حول المقرات في العديد من المدن الرئيسية لمواجهة المتظاهرين الغاضبين.
وأكـد مصـدر مسـؤول برئاسـة الجمهورية المصرية، مسـاء امـس الثلاثـاء، أن نائب 
م استقالته  م استقالته من منصبه الرسمي، وأنه قدَّ ي لم يُقدَّ الرئيس المستشار محمود مكِّ
مـن عضوية نادي القُضاة. واعتبرت المصادر ان ارتباكا سـاد كواليس الرئاسـة التي لم 
تصـدر اي تعليق على المظاهرات «وكأنها تجري في بلد اخر»، وان مرسـي رفض اقتراحا 

بتوجيه كلمة الى الشعب خشية اثارة مزيد من الغضب.
وأعلنـت وزارة الصحـة والسـكان ان عـدد الحالات فى مظاهـرات الثلاثـاء بالقاهرة 

والمحافظات بلغت حتى الان 27 مصابا، وحالة وفاة واحدة.
وصـرح الدكتور محمد سـلطان رئيس هيئة اسـعاف مصر بأنه من بـين هذه الحالات 
14 مصابـا بمحافظة القاهـرة، تم تحويل 8 حالات من بينهم الى مستشـفى المنيرة العام، 
وحالتين لكل من مستشـفى الهلال والشـرطة، وحالة الى كل من مستشـفى قصر العينى 
ومستشـفى الامراض الباطنية بالقصر العيني ..مشـيرا الى أن هنـاك حالة وفاة واحدة 

بمستشفى الهلال تم نقلها من ميدان التحرير اثر اصااتها بأزمة قلبية.
واضـاف ان هناك 13 مصابا فى محافظة الغربية تم نقلهم الى مستشـفى المحلة العام، 

وتم تحويل حالة من بينها الى مستشفى المنصورة لاستكمال علاجها.
واعتبـر مراقبون ان البلاد اصبحت على حافة الهاوية في حال اسـتمرار التصعيد من 

الجانبين.

السلطات السعودية تعتقل 
عائلات خلال احتجاج بالرياض 

■ جـدة (السـعودية) ـ رويتـرز: قال 
ناشطون ان قوات الامن السعودية القت 
القبـض على عشـرات الرجال والنسـاء 
والاطفـال امس الثلاثاء بعد ان شـاركوا 
فـي احتجـاج نـادر امـام مكتـب منظمـة 
لحقـوق الانسـان فـي الريـاض مطالبين 

بالافراج عن اقارب معتقلين.
والاحتجاجـات محظـورة فـي المملكة 
لكـن اقـارب معتقلين يتجمعـون من حين 
للمطالبـة  حكوميـة  مكاتـب  امـام  لاخـر 
بالافـراج عنهـم قائلـين إنهـم محتجزون 

منذ فترات طويلة دون محاكمة.
الحطـاب  علـي  يدعـى  ناشـط  وقـال 
لـ»رويترز» من العاصمة السعودية انهم 
احتجزوا ستة اطفال و23 امرأة ونحو 30 
رجلا. ونشر ناشـطون صورا على موقع 

اجتماعـي تظهر قـوات الامن وهي تحيط 
تسـتطيع  ولا  الأشـخاص.  مـن  بحشـد 

«رويترز» التحقق من صحة الصور.
وتقـول السـعودية التـي كانـت هدفا 
جميـع  ان  القاعـدة  شـنتها  لهجمـات 
امنيـة.  لاسـباب  محتجـزون  السـجناء 
محتجـز  البعـض  ان  ناشـطون  ويقـول 
ايضا بسـبب ممارسـة انشـطة سياسية 
محضـة ولم توجه لهم ايـة اتهامات. ولم 
يصدر اي تعليق فوري من المتحدث باسم 

وزارة الداخلية على واقعة امس.
ان  السـابق  فـي  الحكومـة  وقالـت 
السجناء بسبب اتهامات تتعلق بالارهاب 
يخضعون لاجراءات قضائية نزيهة وأن 
اي اقـارب يحتجون يتم منعهم والتعامل 

معهم طبقا للاجراءات القانونية.

بري يدعو الى طائف وتفاهم دون انتظار لمصير سورية

الرئيس اللبناني يتجه لارجاء
الحوار غدا بسبب مقاطعة 14 آذار

بيروت - «القدس العربي»
 من سعد الياس:

بـات أكيـداً أن طاولة الحـوار لن تعقد 
غـداً الخميس في قصر بعبدا، وأن رئيس 
الجمهورية العماد ميشال سليمان سيعلن 
عن إرجـاء هذه الطاولـة. واعتبر رئيس 
الجمهوريـة فـي لقاء مع نـادي الصحافة 
بحضور مراسـل «القدس العربي» أن «لا 
نية كما يبدو للأطراف المعنية بالمشـاركة 
فـي الجلسـة المقبلة للحـوار»، لكنـه قال 
إلـى  سـيأتون  أنهـم  مـن  متأكـد  «إننـي 
الحوار إن لم يكن غداً فبعد غد»، متأسـفاً 
«فالمقاطعـة  للحـوار،  المقاطعـة  لاعتمـاد 
حـق ديمقراطـي لكنها حـق يتـم اللجوء 
إليـه اسـتثنائياً وفي ظروف اسـتثنائية 
قاهرة». ورأى «أن ربط موضوع الحكومة 
بالحوار مسـألة خاطئة، وإذا كانت هناك 
رغبة في تغييـر الحكومة فلماذا لا يأتون 
إلى طاولة الحوار ويعلنون ذلك مباشرة 

ويسمعون الجواب أياً كان».
وأضاف «هناك ثلاثة أفكار حول شكل 
الحكومـة العتيـدة فإمـا تكـون حكومـة 
وحـدة وطنية وإمـا حكومـة أكثرية وإما 
حكومـة حيادية، ومن هنا فـإن ما ينبغي 
طرحـه علـى طاولـة الحـوار هو مسـألة 

تغيير الحكومة وليس البحث في شـكلها 
وتركيبتهـا وتفاصيلهـا باعتبـار أن هـذا 
الأمـر ليس مـن شـأن طاولة الحـوار بل 
يتعلـق بصلاحيـات دسـتورية لـكل من 

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة».
«أن  الجمهوريـة  رئيـس  وأكـد 
الإنتخابات النيابية ستجرى في موعدها 

أياً كانت الظروف».
من جهته، طالب رئيس مجلس لنواب 
الرئيـس  اسـتقباله  خـلال  بـري  نبيـه 
الارميني سـيرج سركيسـيان الى طائف 
أو حـوار، قائـلاً « اثبتـت تجربـة الحرب 
الاهليـة التـي نريدهـا ان تُذكَـر كتجربة 
وان لا تعـاد ـ اثبتـت ـ انه لا يمكن اقصاء 
او تهميـش او شـطب احـد وان الحل هو 
الاتفـاق والتوافـق عبـر الحـوار، ونحن 
تأكيـداً على انـه لا بديل لصيغـة الحوار 
ندعو لبنانياً بوجود هذا الضيف العزيز، 
هذا الضيف الشريك عبر الطائفة الارمنية 
الكريمـة الـى اتفـاق طائف والـى طاولة 
حوار تضع نصب عينيها ان السـلاح هو 
فقــط للدفاع عـن الوطـن، وان من كانت 
اسـرائيل عـدوه فهـي عـدو كاف، والـى 
صياغـة تفاهم حـول المواضيـع المتنوعة 
والمصدرة للخلافات ودون انتظار لمصير 
سـورية الـذي لن يتقـرر بالانتحـار على 

النحو الجاري بل بالحوار».

المقاتلون يستولون على مقر كتيبة للدفاع الجوي بريف حلب

اسقاط مروحية عسكرية بصاروخ ارض جو في سورية 
ومدفيديف لا يرى «علاقات مميزة» بين روسيا والاسد

«نقابة الطفرانين» في الأردن تلعب مجددا:
رغيف الخبز يتقلص وترقب «أم المسيرات»

بريطانيا لن تطالب
ليبيا بتكاليف مساهمتها 

باطاحة القذافي 
■ لندن ـ يو بي اي: أكد وزير بريطاني 
أن بـلاده لـن تطلـب مـن ليبيـا تعويض 
تكاليف مسـاهمتها في العملية العسكرية 
السـابق  الزعيـم  بنظـام  أطاحـت  التـي 

العقيد معمر القذافي. 
وقالـت صحيفـة «ديلـي سـتار» امس 
الثلاثاء، إن ديفيد رافلي النائب عن حزب 
المحافظـين، الشـريك الأكبر فـي الحكومة 
الائتلافية البريطانيـة، دعا الحكومة إلى 
مطالبة ليبيا بتعويض تكاليف المسـاهمة 

العسكرية البريطانية. 
وأضافـت أن وزيـر الدولـة البريطاني 
لشـؤون الدفـاع، أنـدرو موريسـون، أكد 
بـأن العمليـة العسـكرية فـي ليبيـا تمت 
بموجب تفويـض من الأمم المتحـدة، وأن 

أمن ليبيا «هو جزء من أمننا».

■ بيروت ـ دمشق ـ وكالات: استخدم المقاتلون 
المعارضون للنظام السـوري الثلاثاء للمرة الاولى 
للطيـران  مضـادا  جـو  ارض  مباشـرا  صاروخـا 
لاسقاط مروحية عسـكرية كانت تشارك في قصف 
منطقة في ريف حلب (شـمال)، في حين اكد رئيس 
الحكومة الروسـية ديمتري مدفيديف ان روسيا لا 
تقيم «علاقات مميزة» مع الرئيس السـوري بشـار 

الاسد.
عقـده  صحافـي  مؤتمـر  فـي  مدفيديـف  وقـال 
فـي باريـس بعـد محادثاته مـع نظيره الفرنسـي 
جان - مـارك ايرولت «ليس هنـاك علاقات خاصة 
ومميزة مع الرئيس (بشـار) الاسد. هذه العلاقات 
التـي كانت موجـودة في الاتحـاد السـوفييتي مع 
والده (حافظ الاسـد) ليسـت موجـودة في بلادنا 
مـع الرئيـس الحالـي».  واضـاف مدفيديـف الذي 
تعتبر بلاده مع الصين وايـران ابرز داعمي النظام 
السـوري على الصعيد الدولي، «اقمنـا ونقيم (مع 
دمشـق) علاقـات عمل جيدة». واوضـح «لا يقضي 

دورنا بدعم اي نظام كان». 
وميدانيـا قتـل 87 شـخصا الثلاثـاء فـي اعمال 

عنـف في مناطـق مختلفة من سـورية الثلاثاء، هم 
36 جنديـا و32 مدنيـا و19 مقاتـلا، بحسـب ما ذكر 
المرصد السـوري الـذي يقول انه يعتمـد للحصول 
على معلوماته على شبكة من المراسلين والناشطين 

في كل انحاء البلاد وعلى مصادر طبية. 
وقـال مدير المرصـد رامي عبـد الرحمـن لوكالة 
فرانس برس «اصيبت الطائرة بصاروخ ارض جو 
مباشـر اثناء مشـاركتها في قصف المنطقة المحيطة 
بكتيبـة الدفـاع الجوي في الشـيخ سـليمان، وهي 
المرة الاولى التي تسـقط طائرة بمثل هذا السلاح» 

منذ بدء النزاع في سورية قبل عشرين شهرا. 
واضـاف عبد الرحمـن ان «عشـرات الصواريخ 
المماثلـة وصلت اخيرا الى الثوار»، مشـيرا الى انه 

لا يعرف من اي طراز هي. 
وفـي شـريط فيديـو بثه ناشـطون علـى موقع 
«يوتيوب» الالكتروني، يمكن رؤية مروحية تحلق 
قبل ان يسـمع صوت انفجار، فيقول صوت مسجل 
علـى الشـريط «صـاروخ». بعـد لحظات، تشـاهد 
كتلـة من النـار في المروحية، بينمـا يصرخ عدد من 

الاشخاص «اصيبت، الله اكبر، الله اكبر». 

الاعلامـي  «المكتـب  الشـريط  بتحميـل  وقـام 
لكتائـب نور الديـن الزنكي» المؤلفة مـن غالبية من 
الاسـلاميين، وهـي من ابـرز الكتائب المشـاركة في 
تطويـق كتيبة الدفاع الجوي في الشـيخ سـليمان 
التـي يحـاول المقاتلـون المعارضـون اقتحامها منذ 
ايام.  وكان مقاتلون معارضون اسـتولوا في وقت 
سـابق علـى مقـر كتيبـة للدفاع الجـوي فـي قرية 
المنطـار على بعد 15 كلم جنوب شـرق مدينة حلب، 
بحسـب ما افـاد مقاتلون فـي ريف حلـب والمرصد 
السوري.  واكد المرصد انهم «قتلوا واسروا عناصر 
اسـلحة  علـى  وسـيطروا  النظاميـة  القـوات  مـن 
وذخائر»، مشـيرا الى مقتل ستة مقاتلين. فيما افاد 
مقاتلون في منطقة ريف حلـب لصحافي في وكالة 
فرانس بـرس ان معارك عنيفة سـبقت الاسـتيلاء 
علـى الموقع، وان تسـعة مقاتلين لقـوا حتفهم، وان 

«الثوار تمكنوا من قتل واسر سبعين جنديا». 
في هـذا الوقت، طالبت منظمـة «هيومن رايتس 
ووتش» الثلاثاء السـلطات السورية بوقف فوري 
لاسـتخدام القنابـل العنقوديـة «البالغة الخطورة 

والتي تحظرها معظم الدول».   (تفاصيل ص 5)

عمان ـ «القدس العربي»:
الأنفاس تبدو محبوسة تماما في الأردن مع 
دعوة «نقابة الطفرانين» التي تعتبر من جهات 
الحراك الغامضة حتى الآن للتحشد مرة أخرى 
ضد قرار رفع الأسـعار ومع إعلان جبهة العمل 
الإسـلامي أنها ستشـارك بقوة وتوسع في «أم 

المسيرات» المبرمجة ظهر الجمعة.
ورغـم ان احتجاجـات الأسـعار خبت قليلا 
أن  إلا  الماضـي  السـاحة طـوال الأسـبوع  فـي 
«نقابة الطفرانين» التي أعلنت عن نفسـها عبر 
مواقـع التواصـل الإلكترونـي قبـل أسـبوعين 
جـددت دعوتها عبر فيسـبوك جميع الأردنيين 
للتحشـد في المنطقة الفاصلة بين جبل الحسين 

ودوار الداخلية في قلب العاصمة عمان.
وفقا لمضمون هذا الإعـلان الهدف من تجمع 
الطفرانين المشاركة بالمسيرة التي قال منظمون 
انها سـتكون الأضخم منذ إنطلاق الحراك قبل 
الجبهـة  برعايـة  مسـيرة  وهـي  عامـين  نحـو 
الوطنية للإصلاح التـي يقودها الرئيس أحمد 
عبيـدات. وفاجـأ رئيس مجلس شـورى جبهة 
العمل الإسـلامي الشـيخ علي أبو السكر جميع 
بـأن  العبـارة  وبصريـح  بالإعـلان  الأوسـاط 
الحركة الإسلامية قررت المشاركة و(بقوة) في 

مسيرة الجمعة التي سيقودها تنظيم عبيدات.
وفيمـا يتولـى عبيـدات إدارة هذا النشـاط 
خـزان  توفيـر  المسـلمون  الاخـوان  سـيتولى 
بشـري يضمن زخمـا كبيرا قد لا يقـل عن زخم 
مسـيرة إنقاذ الوطن التي شـارك فيها نحو 50 

الفا من المواطنين قبل رفع الأسعار.
ويترقـب الجميـع فـي الأردن يـوم الجمعة 
المقبـل الذي سـيكون يومـا عصيبا وحساسـا 
لانه سـيحدد نجاح خطـط المعارضة في إحياء 
الجدل حول مظاهر رفع أسعار المحروقات حيث 
تجتـاح البـلاد موجة مـن الغلاء بـدأت ترهق 
المواطنين مـع تقلص حجم الرغيف في الأحياء 
الشـعبية وكثرة شـكوى الطبقة الوسـطى من 

تآكل دخولها والطبقة الفقيرة من ندرتها.
التيـار  بـأن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الاخواني حسـم صراعا داخليا بشـأن طبيعة 
ومسـتوى المشاركة في مسـيرة الجمعة المقبلة 
التـي تنظـم فـي أكثـر النقـاط حساسـية فـي 

العاصمة عمان .
يحصـل ذلـك فيما كانـت نقابـة الطفرانيين 
الغامضـة وراء الكواليـس تطالـب المواطنـين 
بالعمل الآن على إسقاط قرار رفع الأسعار وهو 
أمـر لن يتحقـق إلا مع إسـقاط حكومة الرئيس 

عبد الله النسور. (تفاصيل ص 6)

متظاهرون في ميدان التحرير امس يطالبون باسقاط الاعلان الدستوري

عرفات الحاضر الغائب قبيل التوجه الى الجمعية العامة
القيادة الفلسطينية تتوقع الحصول على صفة مراقب في الامم المتحدة

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
اســتذكر الفلســطينيون الثلاثاء بقوة حلم زعيمهم الراحل ياسر 
عرفات بالاســتقلال، اذ جاء نبش قبره لمعرفة ملابسات وفاته قبل 
يومــين من توجههم الــى الامم المتحدة للحصول علــى صفة مراقب 
لدولــة فلســطين التــي ارســى دعائمها الاولــى مــن دون ان يعيش 
ليشــهد ولادتهــا. وتجمعت القيــادات الفلســطينية الممثلــة للنظام 
السياســي الفلســطيني عند ضريح عرفات فور انتهــاء عملية اخذ 
العينــات من رفاته، حيث تواجد ممثلون عن اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، وممثلون عن اللجنة المركزية لحركة فتح وعن 
الحكومــة الفلســطينية، ووضعت كل مؤسســة اكليلا مــن الزهور 
على ضريحــه.  واكد اللواء توفيق الطيــراوي رئيس لجنة التحقيق 
الفلســطينية بوفــاة الرئيــس الراحــل ياســر عرفات بــأن الخبراء 
الفرنسيين والسويسريين والروس تمكنوا من اخذ عينات من رفات 
الراحــل دون اخــراج الجثمــان من القبــر الذي فتح فــي وقت مبكر 
الثلاثــاء بعيدا عن وســائل الاعلام وبعد تنظيم مراســيم عســكرية 

وبحضور المفتي العام، والنائب العام لدولة فلسطين.

واكــد رئيــس اللجنــة الطبيــة الفلســطينية الدكتــور عبــد اللــه 
البشــير بانه تم أخــذ 20 عينة من رفات عرفات، يقــدر وزن كل عينة 
بالغرامــات، وكانــت بالتســاوي بــين الجميع حتى لا يكــون هناك 
اختلاف في النتائج من قبل فرق التحقيق المشــاركة، مشيرا الى ان 
نتائج الفحص لتلك العينات تحتاج الى 3 اشهر لمعرفة ما اذا كان قد 

تم اغتياله بمادة البولونيوم.
وتعهــد الطيــراوي بالذهــاب لمحكمــة الجنايــات الدوليــة فــي 
حــال ثبت تســمم عرفات من قبــل اســرائيل المتهــم الاول من قبل 
الفلســطينيين باغتيال زعيمهم، وقال «في حال ثبت تسمم عرفات، 
فاننــا ســنتوجه الــى المحكمــة الدوليــة»، مضيفا «وهذه ســتكون 
القضية الاولى لفلسطين بعد حصولها على الاعتراف الدولي بدولة 
غير كاملة العضوية» في اشارة الى الطلب الفلسطيني الذي سيقدم 
الخميس للجمعية العامة للامم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة 

الفلسطينية بصفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية. 
وكشفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان 
عشــراوي، امس الثلاثاء، النقاب عن تقديم القيادة الفلسطينية الى 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة نص مشــروع القــرار للمطالبة برفع 

مكانة فلسطين الى دولة غير كاملة العضوية. 
ورفضــت عشــراوي الحديث عــن عدد الــدول التي ســتصوت 
لصالح «فلســطين» ، مؤكدة ان هنــاك تحركات ما زالت جارية حتى 

اللحظة وان نصيب «فلسطين» سيكون كافيا. 
وقــال المبعــوث الفلســطيني لــدى الأمم المتحدة الســفير رياض 
منصور امــس الثلاثاء إنــه يتوقع أن تقــوم الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة بإضفاء الشــرعية على دولة فلسطينية في وقت لاحق هذا 

الأسبوع، مما يمهد الطريق لـ«مفاوضات جادة» مع إسرائيل. 
وأضــاف منصــور إن الســلطة الفلســطينية لديهــا الأصــوات 
(الكافية) لتمرير قرار في الجمعية يقضي بإقامة دولة فلســطينية، 

من بينها عدد كبير من أصوات الدول الأوروبية. 
وفــي فرنســا اعلن وزيــر الخارجية لــوران فابيوس ان فرنســا 
ســتصوت هذا الاســبوع بالايجاب لصالح رفع وضع فلسطين في 

الامم المتحدة الى دولة بصفة مراقب.
مــن جهته اعلــن الســفير البريطانــي لــدى الامم المتحــدة مارك 
ليــال غرانت الثلاثــاء ان بريطانيا لم تأخذ بعد قرارا بشــأن الطلب 

الفلسطيني بإعطاء فلسطين صفة مراقب في الامم المتحدة.

أحد مستشاري مرسي يقترح الاستفتاء على دستور 71 مبارك يتابع الأزمة وقال لجمال: انها الفوضى 

• كشــفت مصادر أمنية مطلعة بمصلحة الســجون عن أن الرئيس السابق حسني 
مبــارك، ونجليه علاء وجمال، يتابعون باهتمام بالغ ما يحدث من جدل في مصر حول 
الإعلان الدســتوري الــذي أصــدره الرئيس محمد مرســي، وأن مبارك المودع بســجن 
مزرعة طرة أصبحت حالته المعنوية مرتفعة للغاية. وقالت المصادر إن مبارك وصف ما 
يحــدث حالياً في البلاد بـ«الفوضى»، وقال لـجمال إنه حذر منها من قبل، وشــدد على 

أنها ستحدث لا محالة. 

صندوق النقد يربط القرض بعدم حصول «تغيير سياسي»
• حـذر صنـدوق النقـد الدولـي امـس الثلاثاء من ان حـدوث «تغييـر كبير» في سياسـة مصر 
الاقتصاديـة والسياسـية يمكن ان يعيد النظر فـي الاتفاق التمهيدي على خطة مسـاعدة هذا البلد 
التي تنص على منحه قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال الصندوق في بيان ان «دراسة هذا الاتفاق 
مـن قبل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي تتطلب عـدم حدوث تغيير كبير في الافاق الاقتصادية 
والسياسـية المتوقعة» في مصر التي يواجه رئيسـها محمد مرسـي ازمة حادة بعد اصداره لاعلان 
دسـتوري يمنحه سلطات شبه مطلقة.  كما تطرق المتحدث ايضا الى شرط اخر هو «اعتماد موازنة 

2012-2013 المعدلة التي ستعكس الاجراءات المقررة حول الضرائب والنفقات». 

• اقتــرح أحد أعضــاء الهيئة الاستشــارية للرئيــس المصري، 
مســاء الثلاثاء، إجراء استفتاء على العودة بالعمل بـ «دستور 71» 

لمدة خمس سنوات للخروج من مأزق تعانيه البلاد حالياً.
وقال أيمــن الصياد أحــد مستشــاري الرئيس المصــري محمد 
مرســي، مســاء امس «إن الحــل الوحيــد العملــي الآن الدعوة إلى 
اســتفتاء المواطنين على ســريان دســتور 1971 مــع تعديلاته التي 

استُفتي عليها الشعب».
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الكويت ـ لندن ـ وكالات: 

قـال رئيـس وزراء الكويـت الشـيخ 
جابر مبارك الحمد الصباح ان السلطات 
ستسـمح بتنظيم مسيرة احتجاجية في 
اليوم الذي يسبق الانتخابات البرلمانية 
الكويتيـة المقـررة فـي الاول مـن كانون 

الاول (ديسمبر).
يبـدو  فيمـا  الخطـوة  هـذه  وتجـيء 
الانتخابـات  قبـل  التوتـرات  لتهدئـة 

المقبلة.
وشـارك الالاف في مظاهرات متكررة 
الماضـي   ( منـذ تشـرين الاول (اكتوبـر 
احتجاجـا علـى مرسـوم أصـدره أميـر 
البـلاد الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر 
الصباح باجراء الانتخابات التشريعية 
وفـق نظـام الصـوت الواحـد. ويقضـي 
الناخـب  يصـوت  بـأن  المرسـوم  هـذا 
لمرشـح واحد بدلا مـن التصويت لأربعة 
مرشـحين وهو النظام الذي كان معمولا 

به من قبل.
ورفضـت حركة المعارضـة التي تضم 
جماعـات شـبابية ونوابـا سـابقين فـي 
مجلس الامة هذا النظـام ودعت لمقاطعة 

الانتخابات بسبب هذه التغييرات.
وهـم يقولـون ان هذه التغييـرات ما 
هي إلا محاولـة لجعل نتائج الانتخابات 
في صالح المرشـحين المؤيدين للحكومة. 
ويقول محتجون انهم يسعون للاصلاح 
لا لثـورة علـى غـرار انتفاضـات الربيع 
العربـي التي أطاحـت بعدد مـن الحكام 

اوائل العام الماضي.
النظـام  ان  الكويـت  أميـر  وقـال 
التغييـرات  وان  معيـوب  الانتخابـي 
«امـن  اجـل  مـن  وضروريـة  دسـتورية 

واستقرار» الكويت.
وقالت وكالة الانباء الكويتية «كونا» 
الليلـة قبـل الماضيـة ان رئيـس الوزراء 
صرح بأن منظمي المسـيرة حصلوا على 
تصريح من الجهات الامنية المختصة وان 
الحكومة ليس لديها شـيء ضد المسيرة. 
وتسـمح الكويت بأكبر قدر من المعارضة 
فـي منطقـة الخليـج وينظـم مواطنوها 
احتجاجات في مسـاحة مخصصة لذلك 

أمام مجلس الامة.
لكـن الشـرطة الكويتيـة اسـتخدمت 
مؤخرا القنابل المسـيلة للدمـوع وقنابل 
الدخـان لتفريق مسـيرات احتجاج غير 
مرخص لها في الشـوارع خـارج المنطقة 

المخصصة للتظاهر.
وتحرص السـلطات على منع حدوث 
شـهدتها  التـي  تلـك  مثـل  اضطرابـات 
البـلاد في 21 اكتوبر تشـرين الاول حين 
حـاول الاف المتظاهريـن الوصـول الـى 
مقار الحكومة في أضخم مسـيرة فرقتها 
الشـرطة. وقالـت مصادر طبيـة ان اكثر 
من 29 شخصا على الأقل اصيبوا في تلك 

المسيرة.
وتقـول المعارضـة ان نظـام الصـوت 
الواحد سيحول دون ان يفوز مرشحوها 
بالأغلبيـة البرلمانية التـي حصلوا عليها 

في الانتخابات السابقة.
ويـرون ان نظـام التصويـت لاربعـة 
كان يتيح للمرشـحين تشـكيل تحالفات 
سياسـية بشـكل أفضـل خـلال الحملـة 
الانتخابيـة إذ كانوا ينصحون مؤيديهم 
باعطـاء اصواتهـم الأخـرى للمتحالفين 
معهم. ويقول سياسـيون معارضون ان 
مثل هـذه التحالفـات مهمـة لان الكويت 

تحظر الاحزاب السياسية.

وبخلاف المظاهـرات التي تحتج على 
النظام الانتخابي الجديد نظم نشـطون 
وللمطالبـة  الفسـاد  ضـد  مظاهـرات 
بمحاسبة الوزراء والمسؤولين المنتخبين 
بالاضافـة الـى احتجاجـات علـى عـدم 

تطوير البنية التحتية.
وتسـبب النزاع الطويل بين الحكومة 
تنفيـذ  اعاقـة  فـي  والبرلمـان  الكويتيـة 
قطاعـات هامـة من خطـة تنميـة تتكلف 
30 مليار دينـار (107 ملايين دولار) منها 

مشروعات ضخمة للبنية التحتية.
والانتخابـات الكويتيـة التـي تجري 
في الأول من ديسـمبر هي الخامسـة منذ 

منتصف عام 2006.
ونقلـت كونا عن الشـيخ جابـر قوله 
ان الحكومـة الجديدة ستشـمل صانعي 
قـرارات وسياسـيين يتسـمون بالجرأة 
وان  الفسـاد  محاربـة  جهـود  لتصعيـد 
المرحلـة المقبلة ستشـهد قفـزة كبيرة في 
التنميـة الاقتصاديـة وان الطريق ممهد 
لبـدء مشـروعات عملاقـة بعضهـا تمت 

الموافقة عليه بالفعل. 
وقالت ان الشيخ جابر «أكد ان الفترة 
اقتصاديـة  انطلاقـة  ستشـهد  المقبلـة 
جديـدة مشـيرا الـى ان هنـاك عـددا من 
المشاريع التنموية المهمة التي تم اقرارها 

بالفعل».
ويتمتـع مجلس الامـة الكويتي الذي 
يضم 50 عضوا بسلطات تشريعية وحق 
اسـتجواب الوزراء. لكن اميـر البلاد له 
القول الفصل في شـؤون الدولة ويمكنه 

ان يبطل قوانين ويحل مجلس الامة.
وشغل نواب المعارضة نحو 35 مقعدا 
فـي المجلـس الـذي انتخـب فـي فبرايـر 
شـباط عـام 2012. وهم يطالبـون بحق 

انتخـاب اعضـاء الحكومـة بمـن فيهـم 
رئيـس الـوزراء وان يشـغل مواطنـون 
عاديـون بعـض المناصـب العليـا التـي 

يشغلها أعضاء الاسرة الحاكمة.
ومارست كتلة المعارضة ضغوطا على 
وزراء ممـا ادى الى اسـتقالة اثنين. وتم 
حل مجلس الامـة بحكم محكمة صدر في 

يونيو حزيران. 
وقال الشـيخ جابـر ان مجلـس الامة 
الاخير فشـل في تشـجيع الحكومة على 
اتخـاذ خطـوات ايجابيـة وهـو شـيء 
يدعـو  الـذي  الدسـتور  روح  يخالـف 
التنفيذيـة  السـلطتين  بـين  للتعـاون 

والتشريعية.
ونقلـت كونـا عـن الأميـر «مـا سـمي 
بكتلـة الأغلبية في مجلـس الامة لم تكن 
موفقة.» ونسـبت إليه قوله «ان فلسـفة 
دسـتور الكويت لا تحبـذ ان تكون هناك 
اغلبيـة سـواء فـي المجلـس او الحكومة 
القـرارات  تعرقـل  المجلـس  اغلبيـة  لان 
والمشـاريع واغلبية الحكومة لا تشجعها 
وتنفيـذ  القـرارات  اتخـاذ  اتقـان  علـى 

الخطوات بايجابية».
ياتـي ذلـك فيما وصـل اميـر الكويت 
الشـيخ صباح الأحمـد الجابـر الصباح 
على راس وافد كبيـر الى المملكة المتحدة 
فـي زيـارة دولـة، ويقيـم الاميـر خـلال 
الزيارة في قصر الملكة الريفي (وندسور) 

بالقرب من العاصمة لندن.
رسـميا  اسـتقبالا  الاميـر  وحضـر 
وعرضـا عسـكريا كبيـرا لـدى وصولـه 
الى قلعة وندسـور امس الثلاثاء يرافقه 
ولي عهد بريطانيا الامير تشارلز والملكة 
اليزابيـث الثانية وزوجهـا دوق ادنبره 

الامير فيليب.

امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في زيارة رسمية لبريطانيا بدعوة من الملكة اليزبيث

في خطوة للتهدئة مع المعارضة...الكويت تسمح بمسيرة احتجاجية قبل الانتخابات بيوم

الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانية خلال استقبالها الامير الكويتي الشيخ صباح الاجمد الجابر الصباح خلال زيارة رسمية لبريطانيا

■ الكويـت ـ ا ف ب: اسـتأنف محـام كويتـي 
شـيعي معروف الثلاثاء حكما بالسجن مدة سنة 
ازدراء  اصدرتـه بحقـه محكمـة كويتيـة بتهمـة 

المذهب السني، بحسبما اعلن المحامي.
وقال المحامي خالد الشطي المرشح للانتخابات 
التـي ستشـهدها الكويـت فـي الاول مـن كانـون 
الاول/ديسمبر، ان محكمة ابتدائية سلمته الاثنين 
الحكم عليـه بسـبب تصريحات اعتبرت مسـيئة 

للمذهب السني. 
ذكـر المحامي لوكالـة فرانس بـرس ان «الحكم 
صدر مع مفعول فوري، ويمكن ان يتم توقيفي في 

اي لحظة». 
النشـرة  صاحـب  فـان  الشـطي،  وبحسـب 
الالكترونية التي نشرت تصريحات المحامي حكم 

عليه بالسجن سنة ايضا. 

وتعـود القضية الـى اذار/مـارس الماضي حين 
ادلى الشـطي بتصريحات مفترضة تنتقد بشـدة 
الراحـل عبدالعزيـز بـن بـاز  المفتـي السـعودي 
كمـا تنتقـد مؤسـس الوهابيـة الشـيخ محمد بن 

عبدالوهاب. 
وانكـر الشـطي بشـدة ان يكـون ادلـى بهـذه 
التصريحات مشـيرا الى انه سبق ان تمت تبرئته 

من هذه التهم من قبل محكمتين كويتيين. 
وقال الشـطي «انا لم ادل بهذه التصريحات... 
الحكـم مفاجـئ لانـه ليـس مـن المفتـرض ان تتم 

محاكمتي مجددا بتهم برئت منها مرتين». 
ونسـبت هـذه التصريحات للشـطي في خضم 
تأجج التوترات الطائفية بين السنة والشيعة في 
الكويـت على خلفيـة الوضع في مملكـة البحرين 

المجاورة. 

محام كويتي شيعي يستأنف حكم السجن
■ الريـاض ـ ا ف ب: تجمع عشـرات من اقـارب معتقلين  بحقه بتهمة اهانة السنة

سـعوديين امـام هيئـة حقـوق الانسـان فـي الريـاض ظهر 
الثلاثاء للمطالبة بالافراج عنهم او محاكمتهم، وفقا لشهود 

عيان.
ورفع حوالى اربعين شـخصا بينهم خمس نسـاء لافتات 
تدعو الى اطلاق سراح المعتقلين، لكن قوات الشرطة طوقت 

المكان ونزعت اللافتات. 
وتؤكـد مصـادر حقوقية سـعودية ان هـؤلاء «معتقلون 

سياسيون من التيار الديني المتشدد». 
وكانت هيئة حقوق الانسان اعلنت في وقت سابق وجود 
4400 معتقل في سجون المباحث، لكن جهات حقوقية اخرى 
اشـارت الـى وجود «ما لا يقـل عن 30 الـف معتقل» في حين 
تؤكد السلطات عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها. 
ويتهـم حقوقيـون السـلطات السـعودية باحتجاز الاف 
محاكمتهـم،  او  اليهـم  اتهامـات  توجيـه  دون  الاشـخاص 
مشـيرين الـى انها تسـتغل خلافاتها مـع المتشـددين دينيا 

لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى. 
وكانت وزارة الداخلية حذرت الشـهر الماضي المشـاركين 

فـي تجمعـات لاطـلاق سـراح محكومـين او موقوفـين مـن 
القاعـدة مؤكدة عزم رجـال الامن على التعامـل «بحزم» مع 

المخالفين. 
ونـددت بقيـام «البعـض باسـتغلال قضايـا الموقوفـين 
والمحكومـين فـي جرائـم الفئـة الضالـة وجعلها شـأنا عاما 
وذلـك بتنظيم تجمعات صغيرة لفتـرات زمنية محدودة في 
اماكـن عامة ومختلفة للمطالبة باطلاق سـراح محكومين او 

متهمين بارتكاب جرائم ارهابية». 
وكان عشـرات من عائلات موقوفين اسلاميين متشددين 
تجمعـوا امـام سـجن الطرفيـة (400 كلـم شـمال الرياض) 
بمناسـبة اليـوم الوطنـي فـي 23 ايلول/سـبتمبر للمطالبة 
بالافراج عن اقاربهم وتخلل ذلـك مواجهات مع قوات الامن 

التي اعتقلت عددا منهم. 
كما تجمع العشـرات الشـهر الماضي امـام المجلس الاعلى 

للقضاء في الرياض في خطوة مماثلة. 
وقـد بدأت محكمـة متخصصة النظر فـي قضايا الارهاب 
مطلـع صيـف 2011 من خـلال محاكمـة خلايا عديـدة تضم 

مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين. 

رئيس الوزراء القطري يلتقي مشعل تجمع في الرياض للمطالبة بالافراج عن معتقلين
■ الدوحة ـ يو بي اي: التقى رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، امس الثلاثاء، 

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» أن رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشـيخ حمد بن 
جاسـم بن جبر آل ثاني، اسـتقبل خالد مشـعل، وأنه تم خلال اللقاء اسـتعراض آخر المستجدات على 
السـاحة الفلسـطينية.  وكان مشـعل قال في حديث إلى وكالة أنباء «الأناضول» التركية قبل أيام، إن 
كل من مصر وتركيا وقطر لعبوا دوراً فاعلاً بوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة وتحقيق الهدنة، مثلما 

يلعب هذا الثلاثي دوراً قوياً على الأرض لإنهاء الحصار على قطاع غزة.

إيقاف البث الأرضي للتلفزيون السعودي بدءً من العام المقبل
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزارة الثقافـة والإعلام السـعودية أنها سـتوقف البـث الأرضي 
للتلفزيون السـعودي بشـكل تدريجي بدءً من العام المقبل 2013 واسـتبداله بالبـث الرقمي عن طريق 

الساتلايت، ليتم إيقافه نهائياً عام 2015.
وقـال وكيل وزارة الثقافـة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية المهندس صالح المغيليث، في بيان له 
امـس الثلاثاء، «أنجزنا تغطية 90٪ من مناطق المملكة بالبث الأرضي الرقمي الجديد بشـكل تدريجي 

.«HD من خلال تطوير الأنظمة وأصبحت ذات دقة عالية
وأشـار إلـى أن المواطنين يمكنهم الحصـول على الصندوق المخصص لنظام البـث «الرقمي من خلال 

محلات الأجهزة الإلكترونية، وهو جهاز بسيط مع هوائي صغير يستقبل الإشارة لقنواتنا».
يشـار إلى أن المملكة ملتزمة بالإتفاقيات الدولية الموقعـة التي تقضي بضرورة إيقاف البث الأرضي 

تماماً في العام 2015 المقبل باعتبارها عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات.

■ عواصم ـ وكالات: أعلن المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـة الإيرانية رامين مهما نبرسـت، أن بلاده 
ترفـض التفاوض السـرّي مع واشـنطن، لافتاً الى 
أنـه إذا غيّـرت الإدارة الامريكيـة سياسـتها تجاه 

إيران فستكون هناك محادثات علنية.
وقالـت وكالـة (مهـر) للأنبـاء امـس الثلاثـاء، 
إن مهمانبرسـت نفـى خـلال مقابلة مـع التلفزيون 
الإيرانـي مسـاء أمس، وجود محادثات سـرية بين 
طهران وواشنطن، وقال «لا حاجة لمحادثات سرية 
مع امريكا، وليس هناك معنى للحوار طالما استمرت 

امريكا بسياساتها السابقة ضد إيران».
وأضاف «متى ما شـاهدنا حصول تغيير مبدئي 
في سياسـة امريكا ولمسـنا ذلك عمليـاً عبر التخلي 
رسـمياً  والاعتـراف  الخاطئـة  السياسـات  عـن 
بحقـوق الشـعوب، عندها لـن تكون هنـاك حاجة 
الـى محادثات سـرية بل يمكـن أن تتم علنـاً وبكل 

شفافية».
وقـال إن بـلاده «ترحّب بالحـوار إذا توفّرت له 

ظروف عادلة وفي إطار الاحترام المتبادل».
وبشأن سوريا، قال مهمانبرست «إننا نعتقد أن 

أفضل السبل هو الانتخابات».
وأضـاف أن عـدد أفـراد الجماعات المسـلّحة مع 
جميـع أنصارهـم يبلـغ 100 ألـف شـخص «كحـد 

أقصى، في حين أن سـكان سـوريا يبلـغ 20 مليون 
نسـمة، فكيف يمكن لأولئك أن يقولوا إنهم يمثلون 
أغلبيـة الشـعب، فـإذا كانـوا كذلـك فليأتـوا الـى 

صناديق الاقتراع لتتبين الأمور».
وقال «هناك رؤية أخرى ترفض الحوار الوطني 
التدخّـل  وحتـى  الاشـتباكات  مواصلـة  وتريـد 

الأجنبي».
وتشـهد سـوريا منـذ 15 آذار/مارس عـام 2011 
مظاهـرات تطالب بإصلاحـات وبإسـقاط النظام، 
تحوّلـت الى مواجهـات بين قوى مسـلّحة وأجهزة 
مـن  الآلاف  مقتـل  الـى  أدّت  الحكوميـة،  الأمـن 

الطرفين.
وحـول موقف إيـران مـن الهجوم الإسـرائيلي 
على غزة، قال مهمانبرسـت إنه «من الواضح تماماً 
أننا ندافع عن حقوق الشـعب الفلسـطيني، ونقدم 

الدعم المعنوي لجهاده دوماً».
وأشـار الـى أن «اسـتمرار الحرب في غـزة كان 
مـن شـأنه أن يكـون خطيـراً للكيـان الصهيونـي، 
لأن مسـؤولي حماس وفـي ذروة قصف غزة كانوا 
يعلنون أن أهالي غزة مسـتعدون لمواصلة المقاومة 

بكل بسالة».
وبدأت إسـرائيل هجومها على قطاع غزة في 14 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الجـاري باغتيـال الرجل 

الثاني في كتائب القسـام أحمد الجعبري، في إطار 
عملية اسـتمرت 8 أيام وأطلقت عليها اسـم (عامود 
السـحاب)، وأسـفرت عـن مقتـل 174 فلسـطينياً 
عليهـا  ردّت  آخريـن،   1399 مـن  أكثـر  وإصابـة 
الفصائـل الفلسـطينية بإطلاق قذائـف صاروخية 
وصل بعضهـا إلى مدينة تل أبيـب والقدس، وأدّت 

الى مقتل وجرح عشرات الإسرائيليين.
واتفقـت الفصائـل الفلسـطينية وإسـرائيل في 
القاهرة مسـاء الأربعاء 21 تشرين الثاني/نوفمبر 
الجاري، على وقف إطلاق النار، ووقف كل الأعمال 
«العدائية» الإسـرائيلية على قطاع غزة براً وبحراً 
وجواً، بما في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف 
الأشـخاص، علـى أن تقـوم الفصائل الفلسـطينية 
بوقـف كل الأعمـال «العدائية» من قطـاع غزة على 

إسرائيل بما في ذلك استهداف الحدود.
من جهة اخرى رفضت المحكمـة العليا في لندن، 
امـس الثلاثـاء، تسـليم سـفير ايراني سـابق إلى 
الولايـات المتحـدة، التـي تتهمـه بالتآمـر لتصدير 

معدات عسكرية امريكية الصنع إلى بلاده.
وقالت شـبكة «سـكاي نيـوز» إن المحكمة أمرت 
أيضـاً باطلاق سـراح نصـرت الله طاجيك، سـفير 
ايـران السـابق لـدى الأردن، بعد معركـة قضائية 

استمرت 6 سنوات.

هدفـاً  كان  عامـاً)،   59) طاجيـك،  أن  واضافـت 
لعملية أمنية امريكيـة في لندن عام 2006 ومطلوباً 
من الولايات المتحـدة بتهمة التآمر لتصدير معدات 
للرؤية الليليـة امريكية الصنع مـن دون الحصول 

على ترخيص.
وكانـت الشـرطة البريطانيـة اعتقلـت السـفير 
الإيراني السـابق عام 2006 بعد انتقاله للعيش مع 
عائلته بالمملكة المتحدة حيث عمل مدرساً للهندسة 
بإحدى جامعاتها، بتهمة التخطيط لشـراء معدات 
عسـكرية محظـورة مـن عمـلاء فـي وزارة الأمـن 
الداخلـي الامريكيـة تظاهروا بأنهم تجار أسـلحة، 

وتصديرها إلى ايران.
للولايـات  طاجيـك  تسـليم  إن  سـكاي  وقالـت 
المتحـدة شـهد تأخيـرات طويلـة بسـبب مخـاوف 
السـلطات البريطانيـة مـن أن يسـبب المزيـد مـن 
المشـاكل الدبلوماسـية بين لندن وطهران، ويشكل 
السـفارة  فـي  للدبلوماسـيين  حقيقيـاً  تهديـداً 

البريطانية بالعاصمة الإيرانية.
واضافت أن السـفير الإيراني السـابق سيُخلى 
سـبيله ما لم تسـعى وزيرة الداخليـة البريطانية، 
تريزا ماي، والحكومة الامريكية لاسـتئناف الحكم 
أمـام المحكمة الأسـمى، التـي تُعد أعلـى محكمة في 

المملكة المتحدة.

محكمة بريطانية ترفض تسليم سفير ايراني سابق للولايات المتحدة متهم بالتآمر لتزويد بلاده بمعدات عسكرية 

طهران ترفض المفاوضات السريّة مع واشنطن
■ عواصـم ـ وكالات: اسـتخدمت قوات وتربط المباحثات العلنية بتغيّر السياسات الامريكية تجاهها 

الأمـن البحرينيـة الغـاز المسـيل للدمـوع 
وقنابـل الصـوت لتفريـق مئـات الشـبان 
الذين حاولوا السـير إلى وسـط العاصمة 
الاثنـين بعـد الاحتفـال السـنوي بذكـرى 

عاشوراء.
واستخدمت البحرين -وهي حليف مهم 
للولايـات المتحدة- العـام الماضي الأحكام 
دول  مـن  جيرانهـا  ومسـاعدة  العرفيـة 
الخليج لسحق انتفاضة قامت بها الأغلبية 
الشـيعية احتجاجا على مزاعـم بتعرضها 
للتمييـز. لكن الاضطرابات اسـتؤنفت منذ 
ذلك الحين وكثيرا ما تشـهد اشـتباكات بين 

المتظاهرين والشرطة.
وقال شـهود عيان ان نحو 400 شـخص 
سـاروا مـن قريـة قريبـة مـن المنامـة نحو 
ميـدان دوار اللؤلـؤة فـي العاصمـة بعـد 
الاحتفـال بيـوم عاشـوراء الـذي يصادف 

ذكرى مقتل الإمام الحسين.
وكان الميـدان نقطـة التجمع الرئيسـية 
لانتفاضة عام 2011 التي قامت بها الشيعة 
للمطالبة باصلاحات سياسية والمساواة مع 
السـنة لكن قوات الأمن تحول دون وصول 

المحتجين اليه منذ اخماد الانتفاضة.
واندلعت اشتباكات اليوم الاثنين عندما 
اقتـرب المتظاهـرون الذيـن قدر ناشـطون 

بالمعارضـة وموقع اخباري علـى الإنترنت 
عددهـم بـالآلاف من الميـدان فتصـدت لهم 

قوات الامن.
وقـال شـهود عيـان انـه جـرى اعتقال 
محتـج واحـد على الأقـل وان قـوات الأمن 
اسـتخدمت الغـاز المسـيل للدمـوع وقنابل 
الصوت وأعيرة الخرطوش لصد الحشود. 
وتأثر عشـرات الاشخاص من الغاز المسيل 

للدموع.
تصـدت  انهـا  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
لمجموعة من «مثيـري الاضطرابات» الذين 
القنابـل الحارقـة والحجـارة  اسـتخدموا 
والألواح الخشـبية لإغلاق شـارع رئيسي 

هناك.
وقالـت البحريـن الشـهر الماضـي انهـا 
قـررت فـرض حظـر مؤقـت للاحتجاجات 
لحين الانتهـاء من وضع اجـراءات جديدة 

لضمان التظاهر السلمي.
ومنظمـات  الغربيـة  الـدول  وانتقـدت 
حقوق الإنسـان تلك الخطـوة وكذلك قرار 
تجريـد 31 بحرينيـا مـن جنسـيتهم بتهمة 

التحريض على العنف. 
النـواب  مجلـس  أسـقط  ذلـك  الـى 
البحرينـي، امس الثلاثاء، طلب محاسـبة 
العلـم  لإحراقـه  مهنـا  أسـامة  النائـب 
الإسـرائيلي خلال انعقاد جلسـة للمجلس 

في ظلّ الهجوم على قطاع غزة.
أن  بحرينيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
مجلس النواب أسقط طلباً تقدّم به 9 نواب 
لمحاسـبة النائب مهنا بسـبب قيـام الأخير 
بإحراق علم إسـرائيل كبيـر الحجم داخل 

قاعة الجلسة.
وصـوّت 15 نائبـاً فقـط لصالـح إحالـة 
التشـريعية  الشـؤون  إلـى لجنـة  الطلـب 
والقانونية، في حين تتطلـب الموافقة عليه 

21 صوتاً على الأقل.
وامتنع 10 نواب عن التصويت، وصوت 

6 نواب فقط ضد الطلب.
وكان مهنا قـد أحرق العلم الإسـرائيلي 
في 20 تشرين الثاني/نوفمبر خلال جلسة 
لمجلـس النـواب احتجاجـاً علـى الهجـوم 

الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكان عدد من النواب طالبوا بمحاسـبة 
مهنا بسـبب قيامه بما وصفـوه بـ»حركات 

استعراضية».
يذكر أن السـلطات البحرينيـة كانت قد 
رفضت السـماح لجمعيات معارضة بإقامة 
مسـيرات مؤيدة لغزة في ظـلّ الحظر على 
التجمعات في البلاد، التي تشهد منذ العام 
2011، حركـة احتجاجية تقودهـا الأغلبية 
الشـيعية للمطالبـة بإصلاحات سياسـية 

واجتماعية.

مجلس النواب البحريني يسقط طلب محاسبة نائب أحرق العلم الإسرائيلي

الشرطة البحرينية تفض مسيرة بعد احتفال بذكرى عاشوراء

■ طهـران ـ ا ف ب: اكـدت رئيس دائرة 
القضائيـة  الهيئـة  فـي  الانسـان  حقـوق 
الايرانيـة الثلاثـاء ان المحامية والناشـطة 
الحقوقية الايرانية نسرين ستودة المعتقلة 

في طهران «بصحة جيدة».
وقال محمد جواد لاريجاني خلال مؤتمر 
صحافي ردا على سـؤال عـن الاضراب عن 
الطعام الذي تنفذه سـتودة «اسـتنادا الى 
التقارير التي وردتنا، لقد التقت (سـتودة) 

عائلتها وهي بصحة جيدة». 
وكان مقرر الامم المتحدة لاوضاع حقوق 
الانسـان فـي ايران احمـد شـهيد ابدى في 
الاول مـن تشـرين الثاني/نوفمبر الجاري 
«قلقـه خصوصـا» حيـال الحالـة الصحية 
لسـتودة المعتقلة في سـجن ايوين شـمال 
طهران.  وتمضـي المحامية الايرانية حائزة 
جائـزة سـخاروف مـن البرلمـان الاوروبي 
عامـا   11 بالسـجن  عقوبـة   ،2012 لعـام 
لدفاعهـا عن معتقلين سياسـيين وعملها في 
سبيل حقوق الانسـان الى جانب الناشطة 
للسـلام  نوبـل  جائـزة  حائـزة  الايرانيـة 

شيرين عبادي. 

والاتحـاد  المتحـدة  الامم  وطالبـت 
الاوروبـي والمنظمـات الحقوقيـة الدوليـة 

الرئيسية باطلاق سراح ستودة. 
وبدأت سـتودة وهـي ام لطفلـين في 17 
تشـرين الاول/اكتوبر اضرابـا عن الطعام 
للتنديد بظروف اعتقالها والقيود المفروضة 
علـى الزيـارات العائليـة والمضايقات التي 

تتعرض له عائلتها. 
ولم يعط لاريجاني تفاصيل اضافية عن 
وضـع المحاميـة مكتفيا بالتأكيـد انها دينت 
«فـي اطـار مسـار قضائـي عادي» بسـبب 
«اتصالاتها مع اوسـاط ضالعة في انشـطة 

ضد امن النظام». 
ثم انتقـل الـى مهاجمة شـهيد، وهو من 
اكثر الشخصيات التي تواجه انتقادات من 
طهران علـى خلفية تقاريـره المتعددة التي 
تكشـف الوضـع السـيء لحقوق الانسـان 
في ايران حيـث النظام مايزال يعتقل مئات 

السجناء السياسيين. 
«عمـل  ان  الايرانـي  المسـؤول  واكـد 
شـهيد لا اسـاس له من الناحيـة القانونية 
والاخلاقيـة والتقنية»، مضيفـا ان «الكثير 

من الشـكاوى (ضد النظـام الايراني) التي 
ينقلها لا اساس لها وباطلة، انه يسعى الى 

فبركة ملف بحق ايران». 
وردا علـى سـؤال بشـأن وفـاة المـدون 
سـتار بهشـتي فـي الاعتقال مطلع تشـرين 
الثاني/نوفمبـر، جـدد لاريجانـي التأكيـد 
على ان النظام سـيعطي «تباعا» المعلومات 

حول التحقيق الجاري. 
الصـادرة  الاوليـة  البيانـات  وتشـير 
عـن الاطبـاء الشـرعيين ودوائـر النيابـة 
العامـة واللجنـة البرلمانية المكلفـة متابعة 
القضية الى وفاة ناجمة عن اسـاءة معاملة 
-- ضـرب وتعذيـب نفسـي -- وتوجـه 
اصابع الاتهام الى «الشـرطة الالكترونية» 
التـي انشـأتها ايـران لمواجهـة المعارضـين 

الناشطين على الانترنت. 
وبحسـب وسـائل الاعلام الايرانية، تم 
اعتقال سـبعة اشـخاص في اطار التحقيق 
الـذي تعهـدت السـلطات الايرانيـة بنشـر 
نتائجـه عبـر الاعـلام. وقـال لاريجاني ان 
هـذا الامـر «يثبـت قـوة النظـام القضائـي 

الايراني». 

الناشطة الحقوقية الايرانية المعتقلة
نسرين ستودة «بصحة جيدة» بحسب طهران

■ لـوس انجيليـس ـ رويتـرز ـ دب ا: نفت مخرجة 
وكاتـب سـيناريو فيلم يـدور حول العملية العسـكرية 
الامريكية التي اسـفرت عن مقتل زعيـم تنظيم القاعدة 
اسـامة بن لادن انهما طلبا الحصول علي وثائق سـرية 
مـن اجـل الفيلـم ولكـن اوضحا انهمـا اجريـا مقابلات 
مـع ضابطـة فـي وكالـة المخابـرات المركزيـة وغيرهـا 
ممن شـاركوا في ملاحقـة زعيم القاعـدة لنحو عقد من 

الزمان.
وقالـت كاثرين بيجلـو مخرجة الفيلـم لمحطة (إيه.
بي.سي) الاخبارية في مقابلة «اعتمد (الفيلم) بالكامل 
على روايات افراد لذا ينتابك شعور بالحيوية والتقارب 

الشخصي... وهو امر مثير جدا لصانع الفيلم».
وذكـرت بيجلـو وكاتـب السـيناريو مارك بـول في 
مقابلة مع برنامج «نايتلاين» ان خطتهم الاصلية كانت 
عمل فيلم عن محاولات البحث الفاشلة عن بن لادن في 
جبال تورا بورا في افغانستان خلال الغزو الذي قادته 

الولايات المتحدة هناك في 2001.
ولكن سريعا ما تغيرت خططهم عقب اعلان الرئيس 
الامريكي باراك اوباما في مايو أيار ان وحدة من القوات 
البحرية الخاصة قتلت بن لادن في منزل في باكستان.

وقـال بـول «رفعـت سـماعة الهاتف وبـدات اتصالا 
بمصادر وسـؤالها عمـا لديها مـن معلومـات وتعريفي 

باخريـن والدق علـى الابـواب وتعاملت مـع الموضوع 
بشكل شامل قدر استطاعتي». 

وقال «بالتاكيد جمعت كما كبيرا من المعلومات ولكن 
لم اطلب معلومات سرية قط وعلى حد علمي لم احصل 

قط على مثل هذه المعلومات». 
وارجـيء عرض الفيلم الذي يعد منافسـا قويا على 
ترشـيحات جوائز اوسكار إلى كانون الأول (ديسمبر) 
بعدما ثار جـدل حوله في عام الانتخابات في الولايات 
المتحـدة.  ونفـى اميـرال امريكي اشـرف علـى العملية 
السـرية في ايار (مايو) مزاعم بـأن إدارة اوباما رتبت 
مـن اجـل لقاءات خاصـة لبيجلـو وبول مع مسـؤولين 

بارزين اثناء اجراء الابحاث الخاصة بالفيلم.
ويـروي الفيلـم مطـاردة بـن لادن مـن خـلال اعين 
ضابطـة شـابة فـي وكالـة المخابـرات المركزيـة تقـوم 
بدورهـا الممثلـة جيسـيكا شاسـتن والتي سـاهمت في 

العثور عليه. ويظهر اوباما بشكل عابر في الفيلم.
وقـال بول «بعد شـهرين من بدء الابحـاث الخاصة 
بالفيلـم سـمعت عـن امـراة ضمـن الفريق لعبـت دورا 
كبيـرا.. ذهبـت إلـى جـلال ابـاد وكانـت مـع الوحـدة 

الخاصة ليلة الغارة».
وقالت بيجلو ان بعض كلمات الحوار منقولة حرفيا 
مـن مقابلاتها مع ضابطة المخابـرات واخرين والبعض 

الاخـر موظف دراميـا. وبيجلـو مخرجة فيلـم (خزانة 
الالم) الفائز بجائزة اوسكار أحسن فيلم في عام 2008 
ويصـور فريـق ابطـال مفعـول متفجرات مـن الجيش 

الامريكي ابان الحرب العراقية.
الى ذلك أظهرت تقييمـات أولية صدرت يوم الإثنين 
أن فيلمـا أمريكيـا طـال انتظـاره حـول مطـاردة زعيم 
تنظيـم القاعـدة الراحـل أسـامة بـن لادن ربما يرشـح 

لجائزة الأوسكار. 
والفيلـم الجديـد، الـذي يحمـل اسـم «زيـرو دارك 
ثيرتـي»، من إخـراج كاثرين بيجلو وهـي أول مخرجة 
تفـوز بجائـزة أوسـكار عـن فيلمهـا «ذا هـارت لوكـر» 
(خزانة الألم) إنتاج عـام 2008 الذي تدور قصته حول 

حرب العراق. 
ويثير فيلم «زيـرو دارك ثيرتي» الجدل منذ الإعلان 
البيـت  المعارضـون  الجمهوريـون  اتهـم  حيـث  عنـه، 
الأبيـض بأنـه مكـن فريـق بيجلـو مـن الاطـلاع علـى 
معلومات سرية أملا في أن يقنع الفيلم الناخبين بإعادة 
انتخـاب الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما في انتخابات 

تشرين ثان/نوفمبر الجاري. 
وأدى تأجيـل إصدار الفيلم إلـى تأخر عرضه إلى ما 

بعد انتخابات السادس من تشرين ثان/نوفمبر. 
العـرض  دور  فـي  الفيلـم  يطـرح  أن  المقـرر  ومـن 

السـينمائي فـي 11 كانـون ثان/ينايـر المقبـل، غير أنه 
سـيعرض على نطاق محدود قبل نهايـة العام الجاري 

ليحق له المنافسة على جوائز أوسكار. 
الفيلـم  أن  ريبورتـر»  «هوليـود  صحيفـة  وذكـرت 
الذي تبلغ مدته سـاعتين ونصف الساعة تجنب عرض 
الخلفيـة السياسـية ليركز بدلا من ذلك علـى عميلة من 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه)، 
تمكنهـا مثابرتها من تعقب زعيم تنظيم القاعدة الراحل 
ممـا أدى إلى الهجوم الذي شـنته قوات خاصة لأسـره 
أو قتله. وتجسد دور العميلة في الفيلم الممثلة جيسيكا 
شاستين.  وقالت الصحيفة: «ليس هناك أي ذكر لبوش 
أو تشـيني أو حرب العراق أو أوبامـا وهو يعلن نجاح 
هجـوم الثاني من أيار/مايو 2011 علـى مجمع بن لادن 

الواضح للعيان في باكستان». 
وأشـاد ريتشـارد كورليس الناقد في مجلـة «تايم» 
بواقعيـة الفيلـم ونجاحه فـي تجنب القوالـب المعتادة 

لهوليود. 
وقالـت صحيفة «نيويورك تايمـز» إن فيلم بن لادن 
«يركـز على الحقائق» التي تجـذب الانتباه إلى البداية 
القاتمة للفيلم التي تركز على مشاهد تعذيب مروعة في 
الوقـت الذي تسـعى فيه وكالة الاسـتخبارات المركزية 

إلى انتزاع المعلومات من المسجونين. 

فيلم أمريكي حول زعيم «القاعدة» الراحل يحظى بإشادة النقاد وربما يرشح للأوسكار 

مخرجة فيلم عن مقتل بن لادن تقول انه اعتمد على روايات شخصية
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ من مروة عوض وإدموند بلير:
عاد المحتجون المصريون إلـى ميدان التحرير وفي مرمى نيرانهم 
الرئيـس محمد مرسـي لكـن الجيش الـذي كان في قلـب الاضطراب 
السياسـي فـي البـلاد حتى أوائـل العـام الحالـي ابتعد عـن الأزمة 

ويرجح أن يظل بعيدا.
ولم يقم الجيش بدور ملحوظ على السـاحة السياسية منذ أحال 
مرسـي كبـار القـادة العسـكريين للتقاعد فـي أغسـطس آب أبرزهم 
المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
الذي أدار شـؤون مصر بعد إسـقاط الرئيس السـابق حسني مبارك 
في انتفاضة في فبراير شـباط العام الماضي حتى تنصيب مرسي في 

يونيو حزيران هذا العام.
وليس هناك بادرة على أن الأمر سـيتغير بعد الأزمة التي تسـبب 

فيها إعلان دستوري أصدره مرسي يوم الخميس موسعا سلطاته.
وحصـن الإعـلان أيضـا مـن القضـاء جمعيـة تأسيسـية تكتـب 
دسـتورا جديـدا للبـلاد ومجلس الشـورى الذي يهيمـن عليه حزب 

الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان لمسلمين.
وتسـبب الإعلان فـي عاصفة مـن الانتقـادات والاحتجاجات من 

جانب معارضين.
وقال عسـكري كبيـر لرويترز طالبا ألا ينشـر اسـمه لأن الجيش 
يفضـل ألا يصـدر أي بيانات سياسـية «المجلس العسـكري والقوات 
المسـلحة تـركا السـاحة السياسـية بعـد تسـليم السـلطة للرئيس 
المنتخب.» وأضاف «القوات المسلحة عادت الآن إلى دورها الطبيعي 
وهـو حمايـة الدولـة» مضيفـا أن الجيـش لـن يتدخـل إلا «إذا دعي 

لحماية الشعب» في حالة نشوب أزمة.
ويعكـس ذلك خطا انتهجه الجيـش يتمثل في حماية الدولة وأنه 
لـن يتدخـل إلا بطلـب وهو خط يقـول محللـون ودبلوماسـيون إن 
المرجح أن يتمسـك به العسـكريون خشـية وقوع مزيد مـن الأضرار 
لسـمعتهم التي تلقت ضربـة خلال الفترة الانتقاليـة المضطربة التي 

كانوا مسؤولين فيها عن إدارة شؤون البلاد.
ويقـول محللـون ودبلوماسـيون إن كثيـرا من الضباط شـعروا 
بالقلـق من المعارضة المتزايـدة لدور الجيش في السياسـة وهي أمر 
يقوض سـمعتهم ويهدد القطاع الضخم من من الاقتصاد الذي يديره 

الجيش.
وربما يكون هذا ما شـجع ضباط الصف الثاني في قيادة الجيش 
علـى مسـاندة قـرار مرسـي بإحالـة قـادة الجيـش إلـى التقاعد في 
أغسطس آب وأبرزهم المشـير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان.

ويدين القادة الجدد بترقيهم لمرسي وهم يوالونه.
وقـال محمـد قـدري سـعيد وهو عسـكري سـابق يـرأس وحدة 
السياسـية  للدراسـات  الأهـرام  مركـز  فـي  العسـكرية  الدراسـات 

والاستراتيجية «الجيش خارج الصورة الآن.»
وأضاف أن الأمور تغيرت عندما أبعد طنطاوي وعنان.

وشغل طنطاوي منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما في عهد مبارك.
وقـال وزير الدفاع الفريـق أول عبد الفتاح السيسـي الذي خلف 
طنطاوي في حفل تخرج عسـكري قبل أيام إن ولاء القوات المسـلحة 

للشعب والدولة.
وأضاف في تصريحاته التي نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط 

أن مهمة القوات المسلحة هي حماية البلاد في الداخل والخارج.
ويعتقـد الدبلوماسـيون والمحللـون أن الجيـش لـن يتدخـل إلا 
فـي أزمة تصل لمسـتوى الانتفاضـة التي أطاحت بمبـارك. وإلى الآن 
لـم يصـل مسـتوى الاحتجاجات والعنف إلى المسـتوى الذي سـبق 

إسقاط الرئيس السابق.
وقتـل مئات المتظاهريـن وأصيب ألوف آخرون خـلال الانتفاضة 
التي شـهدت اشـتباكات واسـعة مع الشـرطة وحرقت مقـار عديدة 
للحـزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكـم البلاد. وإلى الآن قتل 

شخص في الاشتباكات التي تلت الإعلان الدستوري.
وقـال إليجـا زروان وهـو زميل في المجلـس الأوروبـي للعلاقات 
الخارجيـة «الانطبـاع القـوي الـذي لدي هـو أن الجيش صـار فعلا 
خـارج السياسـة الداخليـة والطريقة الوحيـدة التي أتوقـع بها أن 
يتدخلـوا هي أن يكون هناك اضطراب خطير وأ يكون تدخلهم بطلب 

من مرسي.»
وربما يكون بيان صدر عن الجيش بشـأن تحليق طائرات حربية 
يوم الأحد في سماء القاهرة دالا على المدى الذي يريد به العسكريون 

الابتعاد عن السياسة.
وكانـت الطائـرات أحدثت أصواتـا مرتفعـة كتلك التـي أحدثتها 
طائـرات حربيـة فـي ذروة الانتفاضـة التـي أطاحت بمبـارك. وقال 

الجيش إن تحليق الطائرات أمس كان تدريبا عسكريا.
وقال زروان «أظن أن كثيرا من العسـكريين كانوا غير مستريحين 
أن يسـتمر الجيش في لعب دور مباشـر في سياسـة البلاد شاعرين 

بأن هذا الدور خطير على البلاد ويضر بهيبة الجيش.»
ولا يزال الجيش محتفظا بنفوذ على شؤون البلاد. وكان من ذلك 
دوره في ملاحقة متشـددين إسـلاميين في سـيناء التي ضعفت فيها 
قبضة الشـرطة بالقرب من الحدود الحساسـة مع إسـرائيل. ويملك 
الجيش أيضـا إمبراطورية اقتصادية تمتد من صناعة الأسـلحة إلى 

تعبئة زجاجات المياه.

دمنهور  ـ  من ياسمين صالح:
أظهـرت جنازة الفتى القتيل إسـلام مسـعود مدى الانقسـام 

السياسي في مصر الذي أدى إلى مقتله.
كان الاخوان المسـلمون أغلب المشـيعين لجنـازة الفتى الذي 
قتل في بلدة دمنهور بمنطقة دلتا النيل عندما خرج للإعلان عن 
تأييده للرئيس محمد مرسـي والاخوان المسـلمين الذين يقفون 

من خلفه.
لكن الشـوارع المحيطة بالسـاحة الرئيسـية التي تجمع فيها 
المئـات لحضور جنازة الفتى الـذي يبلغ من العمر 15 عاما علتها 

لافتات تعلن معارضتها للإسلاميين.
كان مسـعود الذي قتل يوم الأحد أول قتيل يسقط في موجة 
مـن الاحتجاجات وأعمـال العنف بين الإسـلاميين ومعارضيهم 
والتي اشتعلت بسـبب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي 

يوم الخميس الماضي ليوسع من سلطاته.
وكتـب على إحـدى اللافتـات «لا للإخوان» وهو شـعار كتب 
أيضا على أسـوار في دمنهـور التي تقع على بعـد 135 كيلومترا 
إلى الشمال من القاهرة. وتحدث سكان وقفوا يتابعون الجنازة 

علانية عن معارضتهم لمرسي.
وقـال احمـد خيـر اللـه (29 عاما) الـذي كان يتابـع الجنازة 
«بالطبع كلنا حزانى علـى العنف الذي يحدث في بلدتنا والذي 
أدى إلـى مقتـل الفتـى... نرفـض كل ذلـك. لكننـا نرفـض أيضا 

قرارات مرسي الدكتاتورية.»
وكشـفت الأزمـة عـن الانقسـام بـين جماعـة الاخـوان التي 
اكتسـبت فـي الآونـة الأخيـرة قـوة وجماعـات أخرى تخشـى 
مـا تعتبـره ميولا شـمولية لدى الجماعـة التي كانـت محظورة 

سابقا.
واحتشـد معارضون لمرسـي فـي ميـدان التحريـر بالقاهرة 
لليـوم الخامـس اليـوم مطالبـين بـأن يلغـي مرسـي الإعـلان 
الدسـتوري الذي يقولون إنه يهدد مصـر بعهد جديد من الحكم 

الاستبدادي.
وأطلقـت الشـرطة الغـاز المسـيل للدمـوع وحـث المنظمـون 
المتظاهرين على عدم الاشـتباك مع قـوات وزارة الداخلية. لكن 
التوتـرات تراجعت قليلا عندما ألغت جماعة الاخوان المسـلمين 
مظاهرتهـا امـام جامعة القاهـرة مما قلل من خطـر المواجهة بين 

الجانبين.
واحتشـدت جماعـة الاخـوان المسـلمين القـوة السياسـية 

الأفضل تنظيما في البلاد خلف مرسـي. وكذلك فعل إسـلاميون 
من التيار السـلفي الذيـن يأملون أن ينفـذ الرئيس المنتخب في 

يونيو حزيران وعده بتطبيق الشريعة.
وفي المعارضة هناك جماعات يسـارية وليبرالية واشتراكية 
تعرضت بشكل متكرر للهزيمة في صناديق الاقتراع في مواجهة 
الإسـلاميين منذ الإطاحة بالرئيس حسـني مبارك. وهم يأملون 

أن تؤدي الازمة الحالية إلى اتساع نطاق شعبيتهم.
ويقـول زعمـاء علـى كلا الجانبـين إن الاحتجاجـات لابد أن 
تظل سـلمية. لكـن خطابهم يزداد تطرفا ممـا يجعل من الصعب 
أصبـح  بأنـه  مرسـي  منتقـدون  ويتهـم  بالهـدوء.  الاحتفـاظ 
الدكتاتور الجديد لمصر في حين يقول الإسلاميون إن معارضيهم 

هم «فلول» النظام السابق الموالون لمبارك.
وقال شـهود إن العنف الذي حدث مسـاء الأحـد في دمنهور 
تصاعـد عندما اقترب عشـرات مـن المحتجين يـرددون هتافات 
مناهضة لمرسـي من مقر جماعة الاخوان في السـاحة الرئيسية 
بالبلـدة. وشـعر الاخـوان بهجـوم وشـيك وخرج أعضـاء من 

الجماعة ومنهم الفتى إسلام للدفاع عن المبنى.
وعلقـت في مقر جماعة الاخوان لافتة كبيرة بها صورة لجثة 
مسـعود تعلنه شـهيدا. وكان لقي حتفه عندما ضرب على رأسه 

بعصا.
وقالـت دعاء عبـد الله وهي ربـة منزل ومن مؤيـدي جماعة 
الاخـوان والتي شـاركت في الجنازة «قتل الفتـى هباء. لماذا كل 

هذا؟ ما الذي فعله الاخوان أو الرئيس؟»
وأضافت «هذا هو رئيسـنا... ويجب علينا جميعا أن نطيعه. 
مـن يقومون بمثل هـذا العنف ما هم سـوى مجموعة من الفلول 

والبلطجية وناس لا تعرف الله.»
وقال محمد ناصر وهو ينتمي لجماعة أكثر تشددا «المعارضة 
الليبراليـة سـتفعل أي شـيء حتـى لا تصبح مصر مـا يجب أن 

تكون وما قدر لها أن تكون دائما.. دولة إسلامية.»
ومنـذ الإطاحة بمبارك تجد الأحزاب غير الإسـلامية صعوبة 
في تنظيم صفوفها وهو ما سـاعد جماعة الاخوان على أن يكون 
أداؤها جيدا خلال الانتخابات. لكن أحزابا سياسية جديدة بما 
في ذلك التيار الشعبي الذي أسسه السياسي اليساري حمدين 

صباحي تقول إنها بدأت تجعل وجودها محسوسا.
ويتوقـع يوسـف خدام وهو نشـط في التيار الشـعبي إقبالا 
كبيرا على الاحتجاج المناهض لمرسـي فـي القاهرة. وقال «نرى 

الكثير من الدعم في دمنهور.» 

الجيش المصري يبتعد عن ألازمة السياسية 
ولا ينوي التدخل «الا اذا دعي لحماية الشعب»

مدينة دمنهور التي ودعت فتى إسلاميا قتل 
في المظاهرات تظهر مدى الانقسام في مصر

القاهـرة - يـو بـي اي: دعـا   ■
أحـد كبـار رجـال الكنيسـة القبطية 
الأرثوذكسية في مصر الثلاثاء، إلى 

الصلاة والدعاء من أجل مصر.
أسـقف  رافائيـل،  الأنبـا  وقـال 
كنائـس وسـط القاهـرة وسـكرتير 
س (أعلـى هيئـة  عـام المجمـع المقـدّ
لاتخـاذ القرار في الكنيسـة القبطية 
الأرثوذكسـية)، عبـر حسـابه على 

موقـع التواصل الاجتماعي (تويتر) 
مصـر  أجـل  مـن  «صلّـوا  اليـوم، 

وسلامها».
وأضاف الأنبـا رافائيل «فلنكرّس 
قـدّاس اليـوم وصلواتنـا الخاصـة 
فـي المخدع من أجل هـذا الأمر.. إلهنا 
وعدنا ببركة خاصة لبلادنا المقدّسة 

ولشعبه فيها». 
ويحتشـد المصريـون اليـوم فـي 

القاهـرة  وسـط  التحريـر  ميـدان 
غالبيـة  فـي  الرئيسـية  والمياديـن 
المحافظـات المصريـة، للتظاهر تحت 
يحمونهـا»  ار  ثـوَّّ «للثـورة  شـعار 
تعبيـراً عـن رفض إعلان دسـتوري 
محمـد  المصـري  الرئيـس  أصـدره 
مرسـي مؤخـراً، اعتُبـر أنـه «يضـع 
رئيـس  يـد  فـي  السـلطات  جميـع 

الجمهورية».

جامعـة  فـي  اشـتباكات  ووقعـت  ا:  ش  – ا  القاهـرة   ■
أسـيوط، عصر اليـوم الثلاثاء، بين طـلاب مؤيدين للإعلان 
الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي وبين 

طلاب معارضين له.
وأبلغت مصـادر محليـة يونايتد برس انترناشـونال أن 
دها طلاب بجامعة  الاشتباكات وقعت على خلفية هتافات ردَّ
أسـيوط (جنوب القاهرة) خلال مسـيرة نظموها احتجاجاً 
علـى الإعـلان الدسـتوري، فيمـا اعتبـر الطـلاب المؤيديـن 
للإعـلان أن الهتافـات مسـيئة لجماعـة الإخـوان المسـلمين 

وللرئيس مرسي القيادي في الجماعة.
ولـم يتبين حتى الآن عدد المصابين ولا درجة خطورة تلك 

الإصابات.
وكانـت غالبيـة الأحزاب والتيـارات والقوى السياسـية 
المنتميـة لفكـر مدنيـة الدولة بـدأت حـركات احتجاجية في 
معظـم المحافظـات المصرية اعتراضـاً على إعلان دسـتوري 
أصدره مرسـي مسـاء الخميس الفائت، اعتبروه «تكريسـاً 

لحكم الفرد وديكتاتورية جديدة».
ووقعت اشتباكات بين المؤيدين للإعلان الدستوري وبين 

معارضيه أسفرت، حتى الآن، عن مقتل اثنين وجرح 
توافـد العديـد من أعضـاء جماعة الإخوان المسـلمين إلى 
مسـجد القائـد إبراهيـم بمنطقـة محطـة الرمـل بمحافظـة 
الإسـكندرية , قبـل سـاعات مـن تظاهـر الجماعـة وإعـلان 
تأييدهـا للأعـلان الدسـتوري الجديد الذي أصـدره رئيس 

الجمهورية محمد مرسي يوم الخميس الماضي.
وقررت جماعة الإخوان المسـلمين بالإسـكندرية استمرار 
دعواتهـا في تظاهرات تأييـد الرئيس اليوم وعـدم الالتزام 

بقرارات الجماعة بالقاهرة.
وقال مسـئول المكتب الإداري للجماعـة بالمحافظة مدحت 
الحـداد ` فـي تصريحـات الثلاثـاء ` إن «التظاهـرات التي 
ستنظمها الجماعة اليوم هدفها تأييد الرئيس , ولا نستهدف 
منها الدخول في أي اشتباكات مع أي طرف لاننا نريد تجميع 

الوطن وليس تقسيمه».

سكرتير المجمع المقدّس في الكنيسة 
الأرثوذكسية يدعو للصلاة من أجل مصر

اشتباكات بين معارضي مرسي ومؤيديه في جامعة 
اسيوط.. والاخوان يتظاهرون في الاسكندرية

حشود المتظاهرين في ميدان التحرير والى اليسار جانب من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن في القاهرة امس

هتفوا «الاخوان سرقوا الثورة» و«الرئيس يدفع الشعب الى عصيان مدني»
ميدان التحرير يمتلئ بمعارضي مرسي والاعلان الدستوري.. وشلل في الدولة مع اغلاق بنوك ومحاكم ومدارس

قضاة مصر ينتقدون بيان الرئاسة حول أزمة 
الإعلان الدستوري ويصفونه بـ «المنعدم»

■ القاهــرة  - يــو بي اي: انتقــد قُضاة مصر الثلاثاء، بيان رئاســة 
الجمهوريــة الصــادر بنهاية لقاء جمع الرئيس محمد مرســي ومجلس 

القضاء الأعلى، واصفين إياه بـ «المنعدم».
وأكد «نادي القُضاة» في مصر، في بيان أصدره اليوم، ثبات موقفه 
من ضــرورة إلغاء الإعلان الدســتوري الــذي أصدره الرئيس مرســي 
داً باســتكمال «جميع الإجراءات التصعيدية للحفاظ على  مؤخراً، متعهِّ
دعائــم دولة القانــون، وحماية لاســتقلال وحقوق وحريات الشــعب 

المصري».
واعتبــر أن البيــان الذي صــدر عن رئاســة الجمهوريــة بنهاية لقاء 
الرئيس مرسي ومجلس القضاء الأعلى حول أزمة الإعلان الدستوري، 

«منعدماً» ولا تأثير له.
وكانت الرئاســة المصرية أصدرت، مســاء أمس الاثنــين، بياناً تلاه 
الناطق باســمها ياســر علي مفاده عدم إجراء أي تعديــل على الإعلان 
الدســتوري الــذي أصــدره الرئيس محمد مرســي، والــذي يتكون من 
7 مــواد أبرزهــا «عدم جــواز الطعن على قــرارات رئيــس الجمهورية»، 

و»تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية».
وفي الســياق، يســتمر تعليق العمل بالغالبية العظمــى من النيابات 
والمحاكــم في مختلف المحافظــات لليوم الثالث على التوالي اســتجابةً 
ههــا «نــادي القضــاة»، بنهايــة اجتمــاع طــارئ لجمعيته  لدعــوة وجَّ
العمومية مســاء الســبت الفائت، «بتعليــق العمل بالمحاكــم والإمتناع 
عن العمل إعتباراً من يوم الأحد، ومن يخالف ذلك يشــطب من عضوية 
نــادي القضاة، مع إلزام المحاكم الإبتدائيــة والمحامين بتنفيذ التوصية 

الخاصة بقرار التعليق والإمتناع عن العمل».
وتتواصل في غالبية المحافظات المصرية الفعاليات الرافضة للإعلان 
الدستوري، وأبرزها تظاهرات حاشدة يشهدها ميدان التحرير بوسط 
ار  القاهرة والميادين الرئيســية فــي المحافظات تحت شــعار «للثورة ثوَّ

يحمونها».

البيت الابيض يعبر عن مخاوفه إزاء 
الإعلان الدستوري الجديد في مصر 

■ واشــنطن  - رويترز:  قال متحدث باســم البيــت الأبيض الاثنين 
إن الرئيــس الأمريكــي باراك أوبامــا يدعو إلى الهدوء فــي مصر وحل 

الخلافات حول أزمتها الدستورية بشكل سلمي.
وأثار الإعــلان الدســتوري الجديد الــذي أصدره الرئيــس المصري 
محمد مرسي موســعا سلطاته ومحصنا قراراته من أي رقابة قضائية 
تســاؤلات على الصعيد الدولي بشــأن عمل البلاد على صياغة دستور 

وتأسيس نظام ديمقراطي.
ودفعت القــرارات أوباما إلــى تبني موقفين مختلفين تجاه مرســي 

الذي ساعد على التوصل إلى تهدئة في الصراع الاخير في غزة.
وقال جاي كاري المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن مرسي 
«قام بدور مهم» في تحقيق «تهدئة ســاعدت علــى إنقاذ أرواح وتحقق 

إمكانية المضي قدما في المفاوضات الرامية لتحقيق سلام دائم.»
وأضاف «على صعيد آخر طرحنا بواعث قلقنا بشأن بعض القرارات 

والإعلانات التي صدرت يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني).»
وتابــع «نحن مســتمرون في التحاور مع المصريــين في هذا الصدد. 
وأعتقــد أن القضيــة المهمــة هنا هي أن الشــعب المصــري يريد حكومة 

تعكس إرادته.» 

13نقابة تعلن رفضها للاعلان الدستوري
■ القاهرة ـ ا ش ا: أعلن اتحاد النقابات المهنية المؤســس منذ عام 
1997 فى اجتماعه المنعقد بنقابة الاجتماعيين الثلاثاء بمشــاركة 13 
نقابــة منها نقابــة الصحفيين واتحــاد كتاب مصــر رفضه للإعلان 

الدستورى .
ودعــا الاتحاد أعضاء النقابات المهنية المصريــة الى تأييد مطالب 
الثورة الجديدة والاعتصام المســتمر بميدان التحرير وجميع ميادين 

مصر لحين العدول عن هذا الاعلان».
وقد وقع على البيان كل من نقابة الرياضيين النقيب د.فتحي ندا ؛ 
وأمين الصندوق ابوالسعود عبداللطيف،و نقابة السينمائيين النقيب 
مسعد فوده، ونقابة الصحفيين الامين العام لنقابة الصحفيين كارم 
محمود، ونقابة الاجتماعيين النقيب اســامة برهان ؛و وكيل المجلس 
د.عبدالحميــد زيــد ؛ وامــين عــام نقابــه الاجتماعيين ســعاد محمد 
يوســف،نقابة المهــن التمثيليه النقيب أشــرف عبــد الغفور،ونقابة 

الفنانين التشكيليين النقيب د. حمدي ابو المعاطي.
كما وقعته أيضا نقابة المرشدين السياحيين النقيب معتز السيد، 
ونقابة التطبيقيين النقيب د.زكريا حشــاد،ونقابة التجاريين النقيب 
د.حــاتم قابيــل ،ونقابة الموســيقيين النقيــب ايمان البحــر درويش 
،ونقابــة المحامين النقيب ســامح عاشــور،واتحاد الكتــاب المصري 
رئيس الاتحاد د.محمد ســلماوي وامانه الاتحاد د. شــريف قاســم 
،ووكيــل الاتحاد ســامح الصريطي وعــدد اخر من باقــي النقابات 

المهنية .

■ القاهـرة - ا ف ب: بـدأ الالاف 
يتوافدون على ميـدان التحرير بعد 
ظهر الثلاثاء وهم يـرددون هتافات 
ضـد الرئيـس محمـد مرسـي الـذي 
يواجه اكبر ازمة سياسية منذ توليه 
السلطة قبل خمسة اشهر اثر اصداره 
الخميس اعلانا دستوريا يحصن به 
قراراتـه ضـد الرقابـة القضائية كما 
يحصن الجمعية الدسـتورية لوضع 
الدستور ومجلس الشـورى اللذين 

يهيمن عليهما الاسلاميون.
الاف  ان  صحفيـون  وقـال 
الصحفيين والمحامين انطلقوا من مقر 
نقابتيهمـا في مسـيريتن الـى ميدان 
هتافـات  يـرددون  وهـم  التحريـر 
وجماعـة  المصـري  الرئيـس  ضـد 
الاخوان المسـلمين التي ينتمي اليها 
مـن بينهـا «الشـعب يريـد اسـقاط 
النظام» و«ارحـل ارحل» و»بيع بيع 
.. بيع الثورة يا بديع (المرشـد العام 
للاخـوان محمـد بديع)» و»يسـقط 
وشـهدت  المرشـد».  حكـم  يسـقط 
الدولـة المصريـة حالـة مـن الشـلل 
امي مغع اغـلاق معظم المحاكم وعدد 
كبير مـن المدارس والبنوك ومحلات 

الذهب خشية انفجار العنف.
ويسـتعد الميدان، الذي كان بؤرة 
الثـورة ضـد حسـني مبـارك مطلـع 
مسـيرات  لاسـتقبال   ،2011 العـام 
عـدة  مـن  تنطلـق  حاشـدة  اخـرى 
مياديـن فـي القاهـرة فـي السـاعة 
الخامسـة مسـاء (15،00 تـغ) تحت 
يحميهـا»  شـعب  «للثـورة  شـعار 
علـى  للمعارضـة  رمـوز  بمشـاركة 
الدسـتور  حـزب  مؤسـس  راسـهم 
محمـد البرادعـي ومؤسـس التيـار 
الشـعبي حمدين صباحي والمرشـح 

الرئاسي السابق عمرو موسى. 
التظاهـرات  هـذه  الـى  ودعـت 
الاحزاب والحركات السياسـية غير 
الاسـلامية التي شـكلت منذ الجمعة 

الماضي «جبهة الانقاذ الوطني». 
وقال ياسر بسيوني احد المحامين 
المشاركين في المسـيرة «جئنا لندافع 
عـن دولة القانـون والاحتجاج على 

مرسي واعلانه». 
واعتبر رأفـت الملواني وهو محام 
اخر يشـارك كذلك فـي التظاهرة ان 
«مرسـي يتخذ قرارات غير شـرعية 
جهـة  اي  مـع  التشـاور  دون  مـن 
باسـتثناء مكتـب ارشـاد الاخـوان 

المسلمين». 
وكانت اشتباكات وقعت في ساعة 
مبكرة صباح الثلاثـاء بين مجموعة 
وبـين  السـن  صغـار  الشـباب  مـن 
الشـرطة في ميدان سيمون بوليفار 
القريـب من ميدان التحرير ومن مقر 
السـفارة الاميركيـة الا ان ناشـطين 
اكبـر سـنا سـعوا الـى ابعادهم عن 
هذا الميـدان واقناعهم بالحفاظ على 

سلمية التظاهرات. 
وفـي الميـدان علقـت لافتـــــات 
عليهـا  كتـب  ضخمـــــة  بيضـاء 
باللون الاحمر «يسـقط يسقط حكم 
المرشـد» و»الاخوان سرقوا الثورة» 
الدسـتوري»  الاعـلان  و»يسـقط 
و»الرئيس يدفع الشعب الى عصيان 

مدني». 
وقـال الناشـط احمـد فهمـي (34 
ميـدان  فـي  يعتصـم  الـذي  سـنة) 
ان  الماضـي  السـبت  منـذ  التحريـر 
«الرئيـس مرسـي فقد كل شـرعيته، 
حسـني مبارك كانـت لديه شـرعية 

فـي  «سـنظل  مضيفـا  منـه»،  اكبـر 
الميـدان حتـى يتراجـع عـن الاعلان 

الدستوري». 
كذلـك  مرسـي  معارضـو  ودعـا 
الـى تظاهـرات فـي محافظـات عدة 

بالتزامن مع تظاهرة التحرير. 
فـي  مسـيرات  بالفعـل  وبـدأت 
الاسـكندرية (شـمال) متجهـة الـى 
ميـدان القائـد الابراهيـم في وسـط 
الرئيسـي  الهتـاف  وكان  المدينـة 
للمتظاهرين «يسـقط حكم المرشد». 
كما بدأت تظاهرات في مدينتي المنيا 
والفيوم (جنوب)، بحسب مراسلي 

فرانس برس. 
وادت الاضطرابات التي تشهدها 
مصر منذ اسـبوع الى مقتل شـابين، 
الاخـوان  معارضـي  مـن  احدهمـا 
اضافـة  انصارهـا،  مـن  والثانـي 
ومتظاهر معارض ثالث اعلنت وفاته 
 450 نحـو  اصابـة  الـى  اكلينيكيـا، 
شـخصا وذلك سـواء في مواجهات 
بـين الشـرطة والمتظاهريـن او بـين 
انصـار ومعارضي جماعـة الاخوان 
التـي احرقـت لهـا عـدة مقـرات في 

محافظات مختلفة. 
السياسـية  الازمـة  هـذه  وتعـد 
الاعنف التي يواجهها محمد مرسـي 
منذ توليه السلطة قبل قرابة خمسة 

اشهر. 
واضافـة الـى احـزاب وحـركات 
الاعـلان  ترفـض  التـي  المعارضـة 
الدسـتوري، احتـج القضاة بشـدة 
واعتبـروه  الاعـلان  هـذا  علـى 
«اعتداء غير مسـبوق» على السلطة 

القضائية. 
وفشـل اجتماع عقد مساء الاثنين 
بين المجلس الاعلى للقضاء والرئيس 
المصري في نزع فتيل الازمة ولم ينته 
الـى اتفـاق علـى تسـويتها اذ اعلن 
المتحدث باسـم الرئاسـة ياسر علي 
في ختامه انـه «لا تغيير في الاعلان 

الدستوري» مؤكدا في الوقت نفسه 
ان مرسـي اوضـح لاعضـاء المجلس 
ان «تحصين قرارات الرئيس تقتصر 

على اعمال السيادة». 
الدسـتوري  الاعـلان  ويقضـي 
الذي فجـر الازمة بتحصـين قرارات 
الرئيـس المصري التـي اصدرها منذ 
توليه منصبه وتلك التي سيصدرها 
الى حين انتخاب برلمان جديد من اي 
رقابة قضائية، كما يحصن الجمعية 
الدسـتور  لوضـع  التأسيسـية 
ومجلـس الشـورى اللذيـن يهيمـن 
عليهمـا الاسـلاميون ضـد اي قـرار 

قضائي بحلهما. 
وفيمـا يعد تحديا ضمنيا لقرارات 
الرئيـس المصـري، اعلنـت محكمـة 
القضـاء الاداري الاثنين انها حددت 
الرابـع من كانـون الثاني/ديسـمبر 
المقبـل لنظـر الطعـون التـي تطالب 
بوقـف تنفيـذ والغـاء قـرار مرسـي 

باصدار الاعلان الدستوري. 
ودعـا نـادي قضـاة مصـر، الذي 
سـبق ان اوصـى بتعليـق العمل في 
انحـاء  المحاكـم والنيابـات فـي كل 
البلاد، الى بدء اعتصام الثلاثاء في 

مقره في القاهرة. 
محكمـة   24 قـررت  الان  وحتـى 
ابتدائية من اجمالـي 26 في مختلف 
انحـاء البلاد تعليـق العمـل تنفيذا 
لقـرار نـادي القضـاة كمـا علقـت 3 
محاكم اسـتئناف على الاقل اعمالها 
مصـر.  فـي  محاكـم   8 اجمالـي  مـن 
ويستمر انعقاد الجمعيات العمومية 
للمحاكـم الاخـرى بمـا فيهـا محكمة 
النقـض الثلاثاء والاربعاء لاقرار او 

رفض توصيه نادي القضاة. 
من جانبها قررت جماعة الاخوان 
المسـلمين علـى نحـو مفاجئ مسـاء 
الاثنـين الغـاء تظاهـرة دعـت اليها 
امـام جامعة القاهرة مؤكـدة ان هذا 

القرار يستهدف حقن الدماء. 
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رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

رئيـس  الطيـراوي  توفيـق  اللـواء  اكـد 
الرئيـس  بوفـاة  الفلسـطينية  التحقيـق  لجنـة 
الراحـل ياسـر عرفات بـان الخبراء الفرنسـيين 
والسويسـريين والروس تمكنوا من اخذ عينات 
من رفات الراحـل دون اخراج الجثمان من القبر 
الـذي فتـح فـي وقـت مبكـر الثلاثـاء بعيـدا عن 
وسـائل الاعلام وبعد تنظيم مراسـيم عسـكرية 
وبحضـور المفتـي العـام، والنائب العـام لدولة 

فلسطين.
الفلسـطينية  الطبيـة  اللجنـة  رئيـس  واكـد 
الدكتـور عبد الله البشـير بانه تم أخـذ 20 عينة 
من رفات عرفات، يقدر وزن كل عينة بالغرامات، 
وكانـت بالتسـاوي بـين الجميـع حتـى لا يكون 
هنـاك اختلاف في النتائج من قبل فرق التحقيق 
المشـاركة، مشـيرا الـى ان نتائـج الفحـص لتلك 
العينات تحتاج الى 3 اشـهر لمعرفة اذا ما كان قد 

تم اغتياله بمادة البولونيوم.
وقـال ان «مـادة البولونيوم هي مادة سـمية 
تملكها الـدول التي تتعامـل بالمفاعلات النووية، 
لكن وتفاديا لعدم اكتشـاف هذه المادة فقد طلبنا 
من خبـراء الوفود الثلاثة البحث عن كافة انواع 

السموم الاخرى».
واوضح البشـير في المؤتمـر الصحافي الذي 
عقـد عقب انتهاء عملية فتح القبر واعادة اغلاقه 

بان جثـت عرفات وجدت متحللة كما اي جثة مر 
على دفنها 8 سـنوات، وبانه لم يلحظ اي شـيء 
غريـب او مخالـف لمـا هو متوقـع بعد مـرور تلك 

السنوات على وفاة عرفات. 
ومن جهته اكد الطيراوي في المؤتمر الصحافي 
بـأن رفات عرفات لم يتم اخراجها من القبر لاخذ 
العينات منهـا، وبان تلك العينات اخذت من قبل 
الطب الشرعي الفلسـطيني، وبأيدي فلسطينية 
سلمتها للفرق الاجنبية التي كانت تقوم بالمراقبة 

والاشراف.
وتعهد الطيراوي بالذهـاب لمحكمة الجنايات 
الدوليـة فـي حـال ثبـت تسـمم عرفات مـن قبل 
الفلسـطينيين  قبـل  مـن  الاول  المتهـم  اسـرائيل 
باغتيـال زعيمهـم، وقـال «فـي حال ثبت تسـمم 
عرفـات، فاننا سـنتوجه الى المحكمـة الدولية»، 
مضيفا «وهذه سـتكون القضية الاولى لفلسطين 
بعـد حصولهـا علـى الاعتـراف الدولـي بدولـة 
غيـر كاملـة العضويـة» فـي اشـارة الـى الطلب 
الفلسـطيني الذي سيقدم غدا الخميس للجمعية 
بالاعتـراف  لمطالبتهـا  المتحـدة  لـلامم  العامـة 
بالدولة الفلسـطينية بصفة دولـة غير عضو في 

المنظمة الدولية. 
وقال الطيراوي «سـننتظر نتيجـة التحقيق، 
ونحـن لا نتهم احدا لغاية الآن، ولكن مهما كانت 
النتيجة سلبية ام ايجابية سنتابع البحث لمعرفة 

حقيقة وفاة الرئيس الراحل». 
 وكان الطيـراوي قال في بيـان صحافي «لقد 
سـارت الأمور المتعلقة بأخذ العينات من جثمان 
الشهيد ياسـر عرفات حسبما هو مقرر، وقد أخذ 

الخبراء الروس والفرنسـيون والسويسـريون 
العينـات المطلوبة من الجثمـان دون أن يتم رفع 

الرفات من مكانها، بموافقة وإجماع الخبراء.
واضـاف الطيـراوي «وبمـا أن الجثمـان لـم 
يرفع من مكانه فقد ألغيت مراسـم إعادة الدفن»، 
مشـيرا الى الاسـتعاضة عنها بوضـع أكاليل من 
الزهـور مـن جانب أعضـاء اللجنتـين التنفيذية 

والمركزية والقيادة الفلسطينية على الضريح. 
وجـرت عمليـة فتـح القبر فـي ظل اجـراءات 
امنيـة مشـددة، وبحضـور عدد من الاشـخاص 
خضعـوا لاجـراءات امنيـة وتفتيشـية مشـددة 
حيـث تم سـحب جميـع الهواتف الخلويـة التي 
كانـت بحوزتهم خشـية مـن اقـدام احدهم على 

التقاط صورة لرفات عرفات.
واكدت مصادر فلسـطينية انه تم الانتهاء من 
اخذ العينات من رفات عرفات عند قرابة الساعة 
10:15 من صباح الثلاثاء، وذلك بعد 5 ساعات من 
الوقت اسـتغرقتها عملية اخذ العينات بمشاركة 
3 أطباء فلسطينيين تحت إشراف رئيس اللجنة 
الطبيـة الفلسـطينية د. عبد الله البشـير، وهي 
الجهـة المخولـة بأخذ العينـات للجـان التحقيق 

الروسية والسويسرية والفرنسية. 
وجـرت عملية فتـح القبر بعيدا عـن الأنظار، 
وعن عدسـات وسـائل الاعـلام، لذا فقـد أغلقت 
المنطقة المحيطة بالقماش الأزرق، وضربت قوات 
الأمن طوقاً أمنياً منعت أياً كان من الاقتراب منه، 
وسـمحت لوسـائل الاعلام بالتقـاط الصور من 

على بعد 400 متر. 
وبـدأ فتـح القبـر الاسـمنتي لرفـات عرفـات 

السـاعة الخامسـة صباحـا بحضـور الخبـراء 
الدوليـين المفتـي العـام للاراضـي الفلسـطينية 
الشيخ محمد حسين، والنائب العام الفلسطيني، 
علمـا بـأن الخبـراء السويسـريين بـدأوا عملهم 
الاثنـين حيث ادخلوا انبوبا الى القبر لاخذ عينة 

من الهواء في داخله.  
وسيسـعى الخبراء الدوليـون بعد حصولهم 
على عشـرين عينـة من رفـات عرفـات لمعرفة ما 
فرضيـة  وهـي  بالبولونيـوم،  تسـميمه  تم  اذا 
طرحـت مجددا بعـد العثور على اثـار لهذا المادة 
الاشعاعية على اغراض شخصية تعود للرئيس 
الفلسـطيني الراحـل، وفق تحقيق اجـراه معهد 
سويسـري متخصص لصالـح فضائية الجزيرة 

القطرية التي بثت نتائج التحقيق قبل شهور.  
والبولونيـوم مادة مشـعة علـى درجة عالية 
من السمية استعملت في 2006 في لندن لتسميم 
الجاسوس الروسي السابق الكسندر ليتفيننكو 

الذي اصبح معارضا للرئيس فلاديمير بوتين.
ورفعت سـهى عرفـات التي تعيش فـي مالطا 
ولـم تعد الـى الاراضي الفلسـطينية منـذ 2004، 
قضيـة في فرنسـا تطالب بالتحقيق في اسـباب 
وفـاة زوجهـا ما مهـد الطريـق لفتح قبـره لاخذ 

عينات من اجل عملية التحقيق.
وكانت سـهى عرفات قالت «انها تجربة مؤلمة 
معرفـة  ينبغـي  مضيفة»لكـن  ضروريـة»،  لكـن 
الحقيقة، انها ضرورية لشعبنا ولعائلات شهداء 
غزة» موضحـة «يجب القيام بذلـك لطي صفحة 
هذا السر الكبير المحيط بوفاته، وان كانت هناك 
جريمة فينبغي كشـفها». ونفت رفضها لتشـريح 

فتح القبر استمر حوالي 5 ساعات.. ولم تخرج الرفات من مكانها بعد سحب جميع الهواتف الخلوية من المشاركين خشية التصوير

أخذ 20 عينة من رفات عرفات بعد فتح قبره للتحقيق في اسباب وفاته
بالتزامن مع قرار مجلس وزراء العدل العرب تشكيل لجنة لبحث ملابسات استشهاده

■ رام اللـه ـ تـل ابيب ـ باريـس ـ لندن 
ـ وكالات:  كشـفت عضو اللجنـة التنفيذية 
حنـان  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
تقـديم  عـن  النقـاب  الثلاثـاء،  عشـراوي، 
القيـادة الفلسـطينية الى الجمعيـة العامة 
للأمم المتحدة نص مشروع القرار للمطالبة 
برفـع مكانة فلسـطين الى دولة غيـر كاملة 

العضوية. 
وأضافت عشـرواي في تصريـح لوكالة 
«معا» الفلسطينية المسـتقلة ان تقديم نص 
مشروع القرار كان ظهر الاثنين وفق البنود 

المتفق عليها وبكامل الحقوق المتبعة. 
وأكدت عشراوي ان القيادة الفلسطينية 
لـن تتنازل عن اي حق من الحقوق المكفولة 

في القانون الدولي. 
ورفضـت عشـراوي الحديـث فـي عـدد 
الدول التي سـتصوت لصالح «فلسـطين»، 
مؤكـدة ان هنـاك تحـركات لا زالـت جارية 
«فلسـطين»  نصيـب  وان  اللحظـة  حتـى 

سيكون كافيا. 
وبتقديم الفلسطينيين للصيغة النهائية 
للطلب الفلسـطيني وطرحها للتصويت في 
الجمعية العامة الخميس يكونوا قد قطعوا 
بذلـك الطريـق امـام الضغـوط الامريكيـة 
والإسـرائيلية الهادفـة الـى تغييـر صيغة 
القـرار وتضمينـه شـروطا تمـس بجوهـر 
وصف الدولة المقترحة، بحسب وكالة معا. 
كان  مصدر سياسـي اسـرائيلي قد هدد 
التحـرك  علـى  سـترد  بـلاده  ان  الثلاثـاء 
الفلسـطيني لنيـل مكانـة دولة غيـر عضو 
فـي الامم المتحدة بالطريقـة الصحيحة في 

الوقت الملائم. 
واضاف المصـدر السياسـي   ان من بين 
الاجـراءات التـي تدرس اسـرائيل امكانية 
اتخاذها في وقت لاحق  تجميد المستحقات 
الضريبيـة للسـلطة الفلسـطينية و وتبني 
اجـزاء من تقريـر القاضي المتقاعـد ادموند 
ليفي حول شرعنة النقاط الاستيطانية في 
الضفـة الغربية  الى جانب سـحب بطاقات 
 ، الفلسـطينيين  مـن  المهمـة  الشـخصيات 

بحسب الاذاعة. 
يشار الى ان الرئيس الفسطيني محمود 
عبـاس أعلن أنه سـيطرح طلـب العضوية 
الفلسـطيني للتصويـت فـي الأمم المتحـدة 
فـي 29 من الشـهر الجـاري رغـم المعارضة 
الأمريكيـة والإسـرائيلية الشـديدة وذلـك 
كبديل عن تعثر اسـتمرار محادثات السلام 
مع إسـرائيل منـذ تشـرين الاول (أكتوبر) 

 . 2010

وزعت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية 
المشـروع  الثلاثـاء  المتحـدة  الأمم  لـدى 
النهائـي لطلـب نيـل صفة دولـة غير عضو 
لدى الجمعية العامة للمنظمة الدولية وفق 

ما هو مقرر يوم الخميس المقبل. 
لـدى  الفلسـطيني  السـفير  وقـال 
للإذاعـة  منصـور،  ريـاض  المتحـدة  الأمم 
الفلسـطينية الرسـمية، إن لدى البعثة ثقة 
بالحصـول علـى أغلبيـة مريحـة عند طرح 

مشروع الطلب للتصويت. 
وذكـر منصـور أن الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس وصـل لنيويـورك مسـاء 
التـي  التصويـت  جلسـة  لحضـور  امـس 
ستصادف يوم التضامن العالمي مع الشعب 

الفلسطيني. 
وأكـد أن مشـروع الطلب سـيتم تقديمه 
بشـكل نهائي بحيث سـيقدم رسـميا للأمم 
المتحـدة بعـد عـدد كبيـر مـن الـدول التـي 

ستتبناه في غضون 24 ساعة المقبلة. 
وذكر أن خطوة التوجه للجمعية العامة 
سـتكون مكملـة للخطـوة الفلسـطينية في 
تقـديم طلـب عضويـة كاملة لمجلـس الأمن 
الدولـي فـي أيلـول (سـبتمبر) مـن العـام 

الماضي. 
وشدد منصور على أهمية قبول عضوية 
فلسطين لدى الأمم المتحدة رغم أنها خطوة 
رمزية «لتثبيت حل الدولتين وإنقاذ ما تبقي 
من فـرص عملية السـلام بفعل الممارسـات 

الإسرائيلية». 
في غضون ذلك، قال مدير شعبة (حقوق 
الفلسطينيين غير القابلة للتصرف) بإدارة 
المتحـدة  الأمم  فـي  السياسـية  الشـؤون 
الألمانـي وولـف جـانج جريجـر إنـه يدعم 

التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة. 
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (وفا) عن جريجر قوله إنه يعمل 
بشـكل متواصل في الوقت الراهن من أجل 
إنجاح المسـعى الفلسـطيني للحصول على 

دولة غير عضو في الأمم المتحدة. 
حقـوق  دعـم  شـعبة  أن  وأضـاف 
الفلسـطينيين غير القابلـة للتصرف عملت 
إلى جانب القيادة الفلسطينية في السابق 
لدى تقدمها بالحصـول على عضوية كاملة 
غيـر  منظمـات  وراسـلت  الماضـي،  العـام 
حكومية في مختلف أنحاء العالم بالإضافة 
إلـى مجلـس الأمن للضغـط باتجـاه قبول 

الاعتراف بدولة فلسطينية. 
وقـال «نأمـل أن يكـون يـوم التضامـن 
مـع الشـعب الفلسـطيني يومـا تظهـر فيه 

الدولـة  مـع  تضامنهـا  والـدول  الشـعوب 
الفلسـطينية»، مبديـا أملـه أن تحظى هذه 
الدولـة بالاعتـراف وأن يحتفـل العالـم به 

قريبا جدا. 
سياسـي  مصـدر  هـدد  جهتهـا  ومـن 
اسـرائيلي ان بـلاده سـترد علـى التحـرك 
الفلسـطيني لنيـل مكانـة دولة غيـر عضو 
فـي الامم المتحدة بالطريقـة الصحيحة في 

الوقت الملائم. 
هـذا  ان  السياسـي  المصـدر  واضـاف 
الاسـرائيلي  الشـعبين  يبعـد  التحـرك 
والفلسـطيني عـن حـل النـزاع بينهما غير 
المرحلـة  هـذه  فـي  تريـد  لا  اسـرائيل  ان 
اطـلاق تصريحـات علنيـة ولا تعلـن عـن 
اتخاذ اجراءات عقابية ضد الفلسـطينيين، 

بحسب الاذاعة الاسرائيلية. 
تـدرس  التـي  الاجـراءات  بـين  ومـن 
اسـرائيل امكانية اتخاذها فـي وقت لاحق 
للسـلطة  الضريبيـة  المسـتحقات  تجميـد 
تقريـر  مـن  اجـزاء  وتبنـي  الفلسـطينية 
القاضي المتقاعد ادموند ليفي حول شرعنة 
النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية الى 
جانب سـحب بطاقات الشـخصيات المهمة 

من الفلسطينيين، بحسب الاذاعة. 
واشار المصدر السياسي الى ان إسرائيل 
تبذل جهـودا حثيثة لضمـان تحييد موقف 
دول اوروبـا الغربية على الاقـل من الطلب 

الفلسطيني.
الـى ذلك أكـد موظف رفيع المسـتوى في 
الحكومـة الإسـرائيلية الثلاثـاء أن جهودا 
إسـرائيلية وأمريكية لتعديل مشـروع قرار 
الدولـة الفلسـطينية المراقبـة وغيـر كاملة 
عضويـة فـي الأمم المتحـدة قد فشـلت وأن 
الفلسطينيين مصرون على عدم التعهد بأن 
لا يطلبـوا الانضمـام إلى المحكمـة الجنائية 

الدولية.
لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  ونقـل 
«هآرتس» عن الموظف الإسـرائيلي الضالع 
فـي الاتصالات الدولية حول هذا الموضوع، 
قوله إن الجهد الأمريكي ـ الإسـرائيلي كان 

«ضئيلا ومتأخرا وانتهى بالفشل».
الإدارة  فـي  مسـؤولين  أن  وأضـاف 
الأمريكية توجهـوا الاثنين إلى رئيس طاقم 
المفاوضـات الفلسـطيني صائـب عريقـات 
إلـى  عاجـل  بشـكل  يحضـر  أن  وطلبـوا 
واشـنطن لإجـراء مفاوضات حـول صيغة 

مشروع القرار، لكن عريقات رفض ذلك.
وقـال إن «عريقـات قـال للأمريكيين إن 
لا وقـت لديـه وأنـه سـيتحدث معهـم بعـد 

التصويـت» علـى الطلـب الفلسـطيني في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر إجراؤه 
الخميـس.  وتابـع الموظف الإسـرائيلي أن 
«الفلسـطينيين ليسـوا مسـتعدين للبحث 

حول نص القرار بعد الآن». 
وكانـت «هآرتـس» قـد افـادت الاثنـين 
بأن رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو بات 
مقتنعـا بأنه لن ينجح فـي إحباط الخطوة 
الفلسطينية في الأمم المتحدة ولذلك قرر أن 
تسعى إسـرائيل إلى تعديل مشروع القرار 
الدولـي وأوفـد مبعوثـه الخـاص المحامـي 
يتسـحاق مولخو إلى واشـنطن يوم الأحد 

الماضي.
وأضافـت الصحيفة أن إسـرائيل معنية 
الأمم  قـرار  مشـروع  إلـى  بنـود  بإدخـال 
المتحدة تقول بشكل صريح أو بالتلميح إن 
الفلسطينيين لن يطلبوا الانضمام كأعضاء 
إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من 
أجـل دفع خطـوات قضائية ضد مسـؤولين 

عسكريين وسياسيين إسرائيليين.
كذلـك سـتحاول إسـرائيل أن يتضمـن 
مشـروع القـرار بندا يشـدد علـى أن القرار 
رمزيا وحسب ولا ينطوي على منح سيادة 
للفلسـطينيين على الضفـة الغربية وقطاع 
غزة والقدس الشرقية، وأن يتضمن القرار 
تعهـدا فلسـطينيا باسـتئناف المفاوضـات 
المباشـرة مـع إسـرائيل مـن دون شـروط 
مسبقة، في إشـارة إلى المطلب الفلسطيني 

بتجميد الاستيطان. 
الأسـابيع  خـلال  إسـرائيل  وأعلنـت 
الماضية عـن معارضتها الشـديدة للخطوة 
الفلسطينية معتبرة أنها «أحادية الجانب» 
السـلطة  وهـددت بفـرض عقوبـات علـى 
الفلسـطينية فـي حـال نجـاح خطوتها في 
الأمم المتحدة، وصلت حد التهديد بإسـقاط 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
يلاحـق  أن  مـن  إسـرائيل  وتتخـوف 
الفلسـطينيون قضائيا، في حال انضمامهم 
إلـى المحكمـة الجنائية الدولية، مسـؤولين 
سياسـيين وعسـكريين إسـرائيليين بتهمة 
ارتـكاب جرائم حرب والبناء الاسـتيطاني 
الغربيـة  والضفـة  الشـرقية  القـدس  فـي 

والذي يتنافى مع القانون الدولي.
وعلى صعيد التأييد الاوروبي للخطوة 
اعلـن وزيـر الخارجيـة الفرنسـي لـوران 
سـتصوت  فرنسـا  ان  الثلاثـاء  فابيـوس 
بالايجـاب لصالـح رفع وضع فلسـطين في 

الامم المتحدة الى دولة بصفة مراقب.
واعلن فابيوس امـام الجمعية الوطنية 

إسرائيل تهدد باتخاذ اجراءات ردا على التحرك الفلسطيني.. ومسؤول يؤكد فشل حكومته في تعديل مشروع القرار

القيادة الفلسطينية تقدم نص مشروع قرار الحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية للامم المتحدة 
فرنسا ستصوت بـ «نعم».. وبريطانيا مستعدة للدعم مقابل تعهّد عباس بعدم ملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب 

سيدة فلسطينية تشارك في مظاهرة في رام الله لدعم التوجه للامم المتحدة

الفرنسـية ان فرنسـا سـتصوت بــ «نعم» 
لافتا الى «الموقف الثابت» لباريس من اجل 
الاعتـراف بدولـة فلسـطينية منـذ خطـاب 
القـاه الرئيس الراحل فرنسـوا ميتران في 
1982. ولا يحظـى الفلسـطينيون حاليا في 
الامم المتحدة سـوى بوضـع «كيان مراقب» 
وسـيطالبون امـام الجمعيـة العامـة للامم 

المتحدة بوضع دولة غير عضو. 
ومن جهتها قالت صحيفـة «الغارديان» 
لدعـم  مسـتعدة  بريطانيـا  إن  الثلاثـاء، 
التصويت لصالح دولة فلسطينية في الأمم 
المتحدة هذا الأسـبوع، مقابل تعهّد الرئيس 
محمود عباس بعدم ملاحقة إسـرائيل بتهم 

ارتكاب جرائم حرب واسـتئناف محادثات 
السلام.

وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية 
كانت رفضت من قبل التصويت لصالح منح 
وضعيـة دولـة مراقب غير عضو لفلسـطين 
فـي الأمم المتحدة بذريعة أنه قد يدمّر فرص 

العودة إلى محادثات السلام.
البريطانيـة  الحكومـة  أن  وأضافـت 
تلمـح الآن إلـى إمكانيـة تغيير هـذا الموقف 
والتصويت بنعم مقابل قيام الفلسـطينيين 
بإدخـال تعديـلات علـى طلبهـم الحصـول 
على عضويـة دولة مراقب غير عضو، الذي 
ستناقشـه الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة 

الخميس المقبل.
مسـؤولين  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
لب  بريطانيـين قولهـم إن «الفلسـطينيين طًُ
منهـم الامتنـاع عن التقـدّم للحصـول على 
عضوية المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة 
العـدل الدوليـة، اللتين يمكن اسـتخدامهما 
لملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب 

أو مطالبات قانونية أخرى».
وأضاف المسـؤولون أن وزير الخارجية 
البريطانـي وليام هيغ، ناقش هذه المسـألة 
مع الرئيس عباس ونظيره الفرنسي لوران 

فابيوس.
وكان هيـغ حـثّ الولايـات المتحدة على 

ممارسـة قيادة حاسـمة في البحث عن حل 
للصراع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني ورحب 
باتفـاق إنهـاء الأعمـال العدائيـة فـي غزة 
وجنوب إسرائيل، لكنه شدد على «ضرورة 
ومعالجـة  النـار  إطـلاق  وقـف  تثبيـت 
المسـببات الكامنـة وراء الصـراع، بما فيها 
فتح طرق التجارة من غزة وإليها، ودخول 
المساعدات الإنسـانية، ووضع حد لتهريب 

الأسلحة».
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
«سـندعو إلـى مبـادرة جديدة لاسـتئناف 
عمليـة السـلام قبـل أن تنغلق نافـذة الحل 

القائم على وجود دولتين».

■ القـدس ـ غـزة ـ ا ف ب ـ د ب ا: اعلـن 
الجيش الاسـرائيلي الثلاثاء مسؤوليته عن 
اسـتهداف فرد مـن عائلة الدلو الفلسـطينية 
«ينتمي الى الجناح المسـلح لحركة حماس»، 
فـي غـارة جوية قتـل فيها 12 شـخصا بينهم 
عشرة من ابناء تلك العائلة في قطاع غزة في 

18 من تشرين الثاني (نوفمبر).
وقـال الجيش الاسـرائيلي انه «لم يرتكب 

خطأ» باستهدافه منزل تلك العائلة. 
 10 بينهـم  فلسـطينيا   12 واستشـهد 
مـن عائلـة الدلـو واثنان مـن جيرانهـم، في 
احدى اشـد الضربات فتكا فـي عملية «عمود 
السحاب» العسكرية الاسـرائيلية ضد قطاع 
غزة التي اسـتمرت لثمانية ايـام، ابتداء منذ 

14 تشرين الثاني (نوفمبر). 
ومـن بـين الضحايـا، محمـد جمـال الدلو 
(29 عامـا) الـذي كان يعمل في وحـدة تابعة 
لشـرطة حركـة حمـاس مسـؤولة عـن الامن 

وحماية الشخصيات. 
وكان الجيش الاسرائيلي اعلن في بادىء 
الامـر انه اسـتهدف قائدا عسـكريا في حركة 
حمـاس يدعـى يحيى ربيعـة دون ان يوضح 

ان كان في المنزل ام لا. 
افيتـال  الجيـش  باسـم  المتحدثـة  ولكـن 
ليبوفيتـش اكـدت الثلاثـاء لوكالـة فرانـس 
برس ان الغارة استهدفت محمد جمال الدلو.  

معروفـا  ارهابيـا  كان  العائلـة  «رب  وقالـت 
وينتمي الى الجناح المسلح لحركة حماس. لم 
يكن هناك اي خطا من الجيش الاسرائيلي». 

واضاف «من المؤسف ان يختبىء مسؤول 
ارهابي بـين المدنيين ولكن هذا للاسـف جزء 
مـن الاسـاليب المسـتخدمة مـن قبـل حماس 

والجهاد الاسلامي». 
وكانـت كتائب عـز الدين القسـام الجناح 
بـان  توعـدت  حمـاس،  لحركـة  العسـكري 

«مجزرة عائلة الدلو لن تمر دون عقاب». 
فـي  الصحـة  وزارة  أصـدرت  ذلـك  الـى 
الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في 
قطاع غزة الثلاثاء كشـفا تتضمن أسماء 175 
فلسـطينيا قتلـوا خلال الهجوم الإسـرائيلي 

على غزة. 
وأفاد الكشـف الذي نشـرته الوزارة على 
موقعها الإليكتروني بأن من بين الشـهداء 34 
طفلا و11 سيدة و19 مسنا و16 شهيدا أقل من 

خمس سنوات. 
وذكر الكشـف أن عدد الجرحـى بلغ 1399 
جريحا، بينهم 465 طفلا و254 سيدة فوق 18 
سـنة، و91 مسـنا، وبين الجرحى 27 حالتهم 

بالغة الخطورة. 
الصحـة  وزارة  فـي  مسـؤولون  واتهـم 
إسرائيل باسـتخدام نوعا جديدا من القنابل 
والقذائـف ينفجـر إلـى شـظايا تنتشـر فـي 

الجسم البشري وتتسبب في حروق بالغة لا 
تعالج إلا بالبتر، فيما تتهتك بسببها أنواع من 

أنسجة الجسم بطريقة غير مفهومة طبيا. 
وقـال الطبيب صبحي سـكيك مدير قسـم 
الجراحة في مستشـفى الشـفاء فـي غزة في 
وردت  التـي  الإصابـات  إن  للـوزارة  بيـان 
على مستشـفى الشـفاء لـم يجد لهـا الأطباء 
والجراحيين أي تفسيرات رغم أنهم شاهدوا 
جزء كبير منها في الحرب على غزة نهاية عام 

 .2008
الإصابـات  غالبيـة  أن  سـكيك  وأضـاف 
تتضمن حالات بتر أجزاء من الجسم وتقطعه 
إلـى أشـلاء إلـى جانـب انتشـار فـي حالات 
أخرى ثقوب سوداء بحجم المليمترات تدخل 
إلـى الجسـم وتعمـل نوع مـن التهتـكات بين 

الجرح في الجسم. 
وأضـاف أن «المعاينـة الظاهرية لأجسـاد 
الإصابـة  بـأن  انطباعـا  تعطينـا  المصابـين 
بسـيطة، لكـن مـا تلبث حالـة المصـاب إلا أن 
تسوء وتنهار، وبعضهم فارق الحياة بسرعة 

على الرغم من بساطة إصابته». 
اتفاقـا  وأعلنـت مصـر الأربعـاء الماضـي 
لوقـف إطلاق النـار بين إسـرائيل والفصائل 
الفلسـطينية فـي قطاع غـزة التـي ردت على 
الهجوم الإسـرائيلي بإطلاق مئـات القذائف 

الصاروخية ما أدى لمقتل ستة إسرائيليين. 

حصيلة نهائية: 175 فلسطينيا استشهدوا خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير 

اسرائيل تقر باستهداف فرد 
■ واشنطن ـ ا ف ب: لفت خبراء الاثنين الى من عائلة الدلو في غارة خلفت 12 شهيدا

ضرورة ان تعيد الادارة الامريكية النظر بشكل 
جـذري فـي سـبل التوصل الـى سـلام دائم في 
الشـرق الاوسـط حتى لا تضيع فرصة تسـوية 
النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين على اساس 

حل الدولتين.
وقال خبـراء في نـدوة عقدت في واشـنطن 
لاطـلاق كتـاب ان الوقائع الجديدة في الشـرق 
الاوسـط ومن بينها التغييـرات التي طرات اثر 
الربيع العربي، باتت تفرض التخلي عن السبل 

القديمة في التعامل مع الازمة. 
وصـرح وليـام كوانـت الذي شـارك بصفته 
عضـوا في مجلـس الامـن القومي فـي التوصل 
الى اتفاق كامب ديفيد التاريخي في العام 1978 
«ما لم نغتم اي فرصـة تتاح الان فان احتمالات 
التفاوض على حل في المستقبل القريب ستكون 

ضئيلة جدا». 
واضـاف كوانت «ربما تاخـر الوقت بالفعل، 
لا اعتقـد اننا سـنعرف فعلا ما لـم نقم بمحاولة 
الامنيـة  المصلحـة  مـن  ان  مضيفـا  جديـة»، 
للولايـات المتحـدة ان تعمـل علـى التوصل الى 

اتفاق سلام. 
وتوقفـت محادثـات السـلام المباشـرة بـين 
اسـرائيل والفلسـطينيين والتي بدات بمبادرة 
من الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا منذ اواخر 
2010، ولم تبد الولايـات المتحدة اهتماما كبيرا 

باستئناف جهودها في المنطقة. 
وحـذر روبـرت مالـي الباحث فـي مجموعة 
الازمـات الدوليـة مـن ان المعـارك الاخيـرة في 

غزة «كانـت بمثابة نمـوذج مصغـر للتغييرات 
الجذرية التي سيتعين على اوباما مواجهاتها». 
واضاف مالي ان الاسـس الثلاثة الضرورية 
لاحلال السـلام وهي كيانان قويان فلسـطيني 
واسـرائيلي واسـتعداد من قبل الدول العربية 
لدعم الولايات المتحدة وممارسـة ضغوط على 
الفلسطينيين وادارة امريكية تحظى بالمصداقية 

«قد تآكلت كلها». 
وتابع مالي «لذلك بات على الولايات المتحدة 
ان تغير طريقتها في التعامل مع النزاع المسـتمر 

منذ عقود». 
وقـال مالـي فـي كلمـة امـام مركـز «كارنغي 
انداومنـت فور انترناشـونال بيس» بمناسـبة 
نشـر كتـاب بعنـوان «باثويز تو بيس» (سـبل 
الوصـول الى سـلام) انـه «وكما لا يمكننا شـن 
حـرب الامـس... لا يمكننـا ايضـا احلال سـلام 
الامس.. علينـا اعادة النظر فـي الحل الذي كنا 

نعتقد انه المناسب». 
واقترح عـدد من الخبراء شـاركوا في اعداد 
الكتاب سـبلا لاوباما من اجـل بذل جهود جدية 
خلال ولايته الرئاسـية الثانية من اجل تحقيق 

السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. 
واعتبـر وزيـر الخارجيـة الاردنـي الاسـبق 
مـروان المعشـر ان مهمـة اوبامـا تتـراوح بـين 
حـل  وان  خصوصـا  والمسـتحيل»  «الصعـب 
الدولتين الذي ساهم في اطلاقه بات على شفير 

الزوال. 
واضـاف المعشـر ان علـى اوبامـا ان يركـز 
فـور  الاوسـط  الشـرق  منطقـة  علـى  جهـوده 

تنصيبه في كانون الثاني (يناير). 
مـن  الكواليـس  فـي  المحادثـات  ان  وتابـع 
المفتـرض ان تحـدد فكـرة واضحـة لموقـف كل 
جانـب مـن القضايـا الاساسـية التـي لا تـزال 

مطروحة مثل قضية اللاجئين الفلسطينيين. 
واشـار الى ان علـى الولايـات المتحدة ايضا 
ان تتباحـث مع السـعودية في الجهـود اللازمة 

لتساهم في «الاشراف على العملية». 
مـن جهتـه، اعتبـر دانيـال كورتزر السـفير 
الامريكي السـابق في اسـرائيل ومصـر والذي 
يعمل اسـتاذا في جامعة برينسـتون واشـرف 
علـى الكتاب انـه من الاساسـي ترسـيم حدود 
الدولتـين.  وقـال «علينـا ان نعـرف تمامـا اين 
تبـدا  وايـن  وتنتهـي  اسـرائيل  حـدود  تبـدا 
حدود فلسـطين وتنتهـي والا فكل شـيء مجرد 
تعليقـات»، مضيفـا ان عملا حثيثـا قد بدا حول 
مصيبـا»  «كان  اوبامـا  ان  واضـاف  المسـألة.  
عندما قال ان المفاوضات يجب ان تبدا من نقطة 
حـدود 1967، مـع العلـم انها قد تتغيـر مع تقدم 
المفاوضـات ومع حصول تبـادلات في الاراضي 

بالتوافق بين الجانبين. 
التـي  المتحـدة،  الولايـات  علـى  وسـيتعين 
تقيـم علاقات مـع حركة فتـح بزعامـة الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس، ان تتعامل ايضا 
مع حركة حماس المدرجة على القائمة الاميركية 

للمنظمات الارهابية. 
وعاد كوانـت بالذاكرة الى الفتـرة التي كان 
يتعـين فيهـا علـى الولايـات المتحـدة العمل مع 
منظمـة التحريـر. وقال «الجميـع الان ينظرون 

الـى (قيـادات) منظمـة التحريـر وحركـة فتح 
بمثابة كمواطنين نموذجيـين... لكننا اضطررنا 
الى بدء التفاوض معهم عندما كانوا بعيدين كل 

البعد عن ذلك». 
ومضـى يقول «لا جـدوى فعلا مـن ادعاء ان 
فتـح هـي اليوم مـا كانـت عليـه فـي الماضي... 
وانها لا تزال تحظى بدعم شعبي كالسابق وان 
حماس مهمشـة كمـا كانت في تسـعينات القرن 
الماضـي. لـم يعد اي مـن هذه الاعتبـارات قائما 

اليوم». 
مـن جهته، اعتبـر المحلل ديفيد ميلـر انه من 
الحيـوي لاوباما ان «يختار فريقه»، وان يعطي 
بينمـا  الجديـد  خارجيتـه  لوزيـر  صلاحيـات 

تستعد هيلاري كلينتون للتنحي عن المنصب. 
وامضـى ميلـر الـذي يشـغل منصـب نائـب 
وودرو  مركـز  فـي  الجيـدة  المبـادرات  رئيـس 
ويلسـون الدولـي للباحثين، عقديـن في وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة وهـو يشـارك فـي اعداد 

سياسات بلاده للشرق الاوسط. 
وقال ان مـا نحتاج اليه هو «اتفاق على فض 

النزاع» من شانه حل كل المسائل العالقة. 
وحـذر ميلـر «لا ارى حتـى الان ان افاق مثل 
هذا الاتفاق تلوح في المستقبل القريب»، مضيفا 
ان الجانبـين يعيشـان الان في منطقة وسـطى 

بين السلام والمواجهة. 
وختـم بالقـول «ارى ان السـعي وراء حـل 
الدولـين في الوقـت الحالي اكثر تعقيـدا من ان 
ينجـح لكنـه مـن الاهميـة بحيـث لا ينبغـي ان 

يفشل». 

خبراء: الولايات المتحدة بحاجة لاعادة النظر 
في خطتها من اجل السلام في الشرق الاوسط

جثة عرفات لحظة وفاته في عام 2004.
وجـاء فتح قبـر عرفات بعد سـاعات من قرار 
مجلـس وزراء العـدل العـرب تشـكيل لجنة من 
الجامعة العربيـة، ووزارة العدل الفلسـطينية، 

ومن يرغب من الدول العربية، لبحث ملابسـات 
استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل.

وأكـد المجلـس فـي ختـام دورتـه الــ28 فـي 
القاهرة مسـاء الاثنـين، أن تشـكيل اللجنة جاء 

فـي  الوطنيـة  للسـلطة  الـلازم  الدعـم  لتقـديم 
الإجراءات القانونية التي تقوم بها ومسـاندتها 
بالمعلومات والإمكانيات المتاحة من أجل الكشف 

عما أثير بشأن ملابسات عرفات.

ارملة الرئيس الراحل ياسر عرفات تراقب برنامجا بعد اخذ عينات من رفاته
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■ اطمة ـ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: 
اسـتولى مقاتلون معارضـون على مقر 
كتيبـة للدفـاع الجوي على بعـد 15 كلم 
جنـوب شـرق مدينـة حلـب في شـمال 
مقاتلـون  افـاد  مـا  بحسـب  سـورية، 
فـي ريـف حلـب وكالـة فرانـس بـرس 

الثلاثاء.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  واكـد 
الانسـان ان «مقاتلـين مـن عـدة كتائب 
اقتحموا كتيبة الدفـاع الجوي في قرية 
المنطار فـي ريف حلب وقتلوا واسـروا 
عناصر من القوات النظامية وسـيطروا 
على اسلحة وذخائر»، مشيرا الى مقتل 

ستة مقاتلين. 
وقـال المقاتلون لصحافي فـي وكالة 
فرانس بـرس ان معارك عنيفة سـبقت 
الاسـتيلاء على الموقع فـي قرية المنطار 
علـى مقربـة مـن بلـدة السـفيرة، وان 

تسعة مقاتلين لقوا حتفهم. 
واضافوا انهم تمكنوا من قتل واسـر 
سبعين جنديا، وان قائد الكتيبة العقيد 

ايمن الشعار تمكن من الفرار. 
واوضحـوا ان المغـانم من الاسـلحة 
تشـمل سـتة مدافـع مـن طـراز 23 ملم، 

وقاذفات صواريخ وذخائر. 
من جهة اخرى، ذكر المرصد السوري 
ان طائـرة مروحيـة «اصيبت بصاروخ 
مضاد للطيران عندما كانت تشـارك في 
قصـف المناطـق المحيطة بكتيبـة الدفاع 
الجوي في منطقة الشـيخ سـليمان في 
ريف حلب الغربي، وشـوهدت النيران 

تندلع منها». 
المحليـة  التنسـيق  لجـان  واكـدت 
فـي بريـد الكترونـي سـقوط الطائرة. 
وفي شـريط فيديـو مرفـق بخبر لجان 
التنسـيق، يمكـن رؤيـة الطائـرة وقـد 
اصيبـت في الجو، ثم خـرج منها دخان 
اسود، ثم اندلعت فيها النيران، قبل ان 

تسقط وسط دخان ابيض كثيف. 
ويحاصـر المقاتلـون المعارضون منذ 
ايام كتيبة الشيخ سـليمان ويحاولون 

التقدم اليها. 
فـي مدينـة حلـب، افـاد المرصـد عن 
اشتباكات وقصف في عدد من الاحياء، 
لا سـيما في منطقـة الليرمـون ومحيط 
المخابـرات الجويـة. وقتـل 38 شـخصا 

فـي اعمال عنف في مناطـق مختلفة من 
سورية الثلاثاء.

وقصفـت طائـرات حربيـة سـورية 
الثلاثـاء منطقة في شـمال غـرب البلاد 
القتلـى  عشـرات  بسـقوط  تسـبب  مـا 
والجرحـى، بحسـب المرصد السـوري 
لحقـوق الانسـان، فيمـا افـادت لجـان 
التنسـيق المحليـة عـن مقتـل عشـرين 

شخصا.
«وردت  بيـان  فـي  المرصـد  وقـال 
معلومـات عـن سـقوط العشـرات بـين 
شهيد وجريح اثر اسـتهداف الطائرات 
معصـرة  فيهـا  تقـع  لمنطقـة  الحربيـة 

للزيتون غرب مدينة ادلب». 
وتحدثت لجان التنسـيق من جهتها 
عـن «مجـزرة جديدة تقـوم بهـا قوات 
النظام ادت الى سـقوط عشرين شهيدا 
وعشـرات الجرحـى جراء غـارة جوية 
معصـرة  علـى  الحربـي  الطيـران  مـن 

زيتون». 
وبحسـب المرصـد، تعرضـت مدينة 
معرة النعمان في ريف ادلب لقصف من 
طائرة حربية قتل فيه خمسـة مقاتلين، 
في وقت تستمر منذ الاثنين الاشتباكات 
العنيفة عنـد المدخل الجنوبـي للمدينة 
التي تحاول القوات النظامية استعادة 
السـيطرة عليها منـذ وقوعها بين ايدي 
التاسـع مـن  المعارضـين فـي  المقاتلـين 

تشرين الاول (اكتوبر). 
كمـا يطال القصف، بحسـب المرصد، 
شمشـة  ومعـر  كفرتخـاريم  بلـدات 

وكفرومة وجدرايا وبكفلون.
الى ذلك قتـل عنصران من الشـرطة 
العسكرية السورية الثلاثاء في انفجار 
سـيارة مفخخـة عنـد حاجـز للشـرطة 
فـي منطقـة عرطـوز فـي ريف دمشـق، 
بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق 

الانسان.
وقـال المرصـد في بيـان «تأكـد مقتل 
عنصرين مـن الشـرطة العسـكرية اثر 
تفجيـر رجـل سـيارة مفخخـة بحاجز 
للقـوات النظاميـة فـي منطقـة عرطوز 

فجر الاثنين». 
رصـاص  «اطـلاق  الانفجـار  وتبـع 
كثيف واشـتباكات عنيفة» بين مقاتلين 
معارضـين والقوات النظامية، بحسـب 

مقتل عنصرين في الشرطة العسكرية السورية في انفجار سيارة في ريف دمشق

المقاتلون المعارضون يستولون على مقر كتيبة للدفاع الجوي في ريف حلب 
وغارات جوية تحصد عشرات القتلى والجرحى في ريف ادلب

عناصر من الجيش السوري الحر يتفقدون ذخيرة تايعة للجيش النظامي بعد سيطرتهم على معبر باب الهوى قرب الحدود التركية

اليابان توسع عقوباتها 
على النظام السوري

■ طوكيـو ـ ا ف ب: وسـعت اليابـان الثلاثـاء قائمة اهـداف النظام 
السـوري التـي تطالها عقوبـات، قبل ثلاثة ايـام من اسـتضافة طوكيو 
لاجتمـاع مجموعة «اصدقاء الشـعب السـوري» الذي يرمـي الى زيادة 

الضغط على دمشق.
وقامت طوكيو منذ ايلول (سـبتمبر) 2011 بتجميـد ارصدة الرئيس 
السوري بشار الاسد وقادة عسكريين اساسيين في نظامه بالتوازي مع 

العقوبات التي فرضتها السلطات الاوروبية والامريكية. 
ومنـذ تموز (يوليـو)، منعـت اليابان الرحـلات الجوية من سـورية 

واليها. 
والثلاثـاء، ادرجت السـلطات اليابانيـة 36 شـخصا و19 كيانا على 
قائمة الاهداف التي تشـملها هذه العقوبات، بينهم رئيس الوزراء وائل 
نـادر الحلقي وحاكم المصرف المركزي السـوري اديـب ميالة اضافة الى 

الشركة السورية للنفط ومصارف وشركات صناعية ووزارات. 
ومـع هذه الاسـماء الجديـدة، باتت قائمـة العقوبـات اليابانية على 

النظام السوري تضم 59 شخصية و35 منظمة. 
وتأتـي هذه التدابيـر اليابانية الجديدة قبل ثلاثـة ايام على اجتماع 
«مجموعـة العمل الدولي لاصدقاء الشـعب السـوري حـول العقوبات» 

الذي يعقد في طوكيو، وذلك للمرة في قارة اسيا. 
وهـذا الاجتمـاع، الخامـس مـن نوعـه، سـيضم مسـؤولين رفيعـي 
المستوى من بلدان عربية وغربية اعضاء في مجموعة «اصدقاء الشعب 

السوري» التي تدعم المعارضة في وجه الرئيس بشار الاسد. 
وسيشـكل العمـل التقنـي الـذي سـيتم انجـازه فـي طوكيـو مقدمة 
للاجتمـاع الـوزاري المزمـع عقـده فـي مراكش، جنـوب المغـرب، في 12 
كانـون الاول (ديسـمبر) والـذي يبحث في «الوسـائل التي من شـأنها 
ضمان الانتقال السياسـي وحشد الدعم الانسـاني الضروري لتخفيف 

معاناة الشعب السوري» بحسب وزارة الخارجية المغربية. 

لندن ـ «القدس العربي»:
يحقق المقاتلون الذين يعملون على الاطاحة بنظام 
الاسـد تقدمـا يوميا بشـكل يطرح اسـئلة حـول قدرة 
النظـام الاسـتمرار فـي الحكـم، ويضع اسـئلة اخرى 
حول قدرة المعارضة على قيادة  مرحلة ما بعد الاسـد. 
فقد اسـتطاع المقاتلون في الاسـبوع الماضي السيطرة 
على عـدد مـن القواعـد العسـكرية المهمة في الشـمال 
واخـرى قـرب العاصمة دمشـق مما يعطيهـم الفرصة 
للتحـرك بحرية واسـتخدام الاسـلحة النوعيـة التي 

غنموها لضرب قوات النظام.
ومـع ذلك فـان ايا من المعـارك للسـيطرة على هذه 
القواعد لا  يشـكل نصرا حاسـما في معركـة يبدو انها 
طويلـة. فهـذه الانتصـارات لـم تشـكل بعـد الارضية 
لادارة مدينـة بكاملها او محافظة، وحتى الآن لم يظهر 
المقاتلـون الذيـن يقاتـل معظمهم تحت مظلـة الجيش 
الحرة القدرة على السيطرة على مدن كبرى وان كانوا 
باتوا يشـعرون بالثقة بقدرتهم على الاطاحة بالنظام 
واخراجه من العاصمة المحصنة معتمدين على قوتهم.
ولكـن وان نظرنـا للانتصارات الاخيـرة للمقاتلين 
مجموعـة فهي تمثـل تقدما مسـتمرا وتعبر عـن كفاءة 
قتالية وتشـير الـى تراجع قوة النظام الـذي كانت  له 
حتـى الان اليد العليا في الجـو وعلى الارض. ويتوقع 
المحللون ان يستمر القتال الشرس لاشهر عديدة حيث 

سيتقاتل الطرفان على كل مدينة وقاعدة.
وعليـه فلـم يعـد المراقبون وفـي ضـوء التطورات 
الاخيـرة يتعاملون مع الحرب بـين الطرفين باعتبارها 
تعاني من حالة انسداد، ويرون الان ان سقوط النظام 
سـيكون عاجلا  واقرب مما توقع الكثيرون. وبحسـب 
جيفـري وايت من معهد واشـنطن لدراسـات الشـرق 
الادنى فقـد تحولت الحرب الآن ضـد النظام وتتحول 
بشـكل سـريع اكثر مما كان يتوقعه الكثيرون، مضيفا 
ان هنـاك فرصـة كبيـرة كـي يحقـق المقاتلـون  تقدمـا 
حاسـما يؤدي الى انهيار النظـام، ويظل احتمالا لكنه 

ممكن التحقيق.
ويقول محللون اخرون ان الحديث عن موعد زمني 
لانهيار النظام مستحيل  لان هناك الكثير من المتغيرات 
المؤثرة تتراوح من  حالة الاقتصاد الى امكانية النظام 
اللجوء الى استخدام الاسلحة الفتاكة كي يؤكد بقاءه، 

وعليه فالثورة السورية لا تقترب من النهاية.

زخم الحرب

وايـا كان الحال فزخـم الحرب ينجـرف في صالح 
المقاتلين، فكل قاعدة تسـقط في يدهم تمنحهم اسـلحة 
اضافيـة وثقيلـة، وقاعدة انطـلاق قوية للعمـل منها. 
وبحسـب الصور التي وضعت علـى «يوتيوب» تظهر 
المقاتلين الذين سيطروا على القاعدة ـ 46 وهم يغنمون 
مصفحات ودبابـات وعربات نقل ومدافـع وصواريخ 

مضادة للطائرات وكميات كبيرة من الذخيرة.
وفـي المعـارك حـول دمشـق زعـم المقاتلـون انهـم 
اسـقطوا ثلاث مروحيات وطائرتي ميغ مما يسـهم في 
تناقـص القوة القتاليـة الجوية للنظـام. ومن المظاهر 
علـى عجـز النظـام انه لـم يقـم ومنذ آب (اغسـطس) 
بحملـة عسـكرية لاسـتعادة القواعـد او المناطق التي 
خرجـت عن سـيطرته ويعاني من اشـكالية في تزويد 
ونقل المؤن والتعزيزات العسـكرية للقواعد المنتشـرة 
والبعيـدة عن المركز. وتشـير «واشـنطن بوسـت» ان 
المقاتلـين في الوقـت الحالي يتجنبون السـيطرة على 
مـدن بكاملها خشـية قيام النظـام بهجـوم بالدبابات 
وقصـف يؤدي الى خسـائر بين المدنيين حسـب ناطق 
باسـم الجيش الحر، ويركز المقاتلون بدلا من ذلك على 
مهاجمـة القواعد والسـيطرة عليها وهـي التي ينطلق 
منهـا جيـش النظـام، ومـن خـلال ذلـك فهـم يغنمون 
اسـلحة متقدمة. لكن هذه الاستراتيجية وان ستؤدي 
في المسـتقبل لاسـقاط النظـام بأنفسـهم لكنها تحتاج 
لوقـت طويـل ودماء كثيـرة. وتظل المعركـة حتى الان 
غيـر متوازنـة فالجيـش النظامـي وان قـل عـدده من 

400 الـف الى  100 الف  بسـبب عـدد القتلى والهاربين 
منه فانه لا يزال في موقع اقوى ومسـلح بعتاد احسن 
مقارنة مـع قوات المقاتلـين الذين تتـراوح اعدادهم ما 

بين 40 ـ 60 الفا.

اطلال

وبعيدا عن الثمن الانساني الذي وصل حتى الآن 
الـى 40 الف قتيل معظمهـم مدنيـون، فالحرب تركت 
اثارا واضحة على كل مكان، بناية، مسـجد، كنيسـة، 
بيـت، ومؤسسـة فهي امـا دمـرت بالكامـل او جزئيا 
او تحمـل اثـار الرصـاص والقصف الجوي. ويشـير 
تقريـر لصحيفة «لـوس انجليـس تايمـز» الامريكية 
الـى ميـلاد ـ يعمـل الآن مـن لبنـان على نقـل الاغاثة 
شـعوره عندما  سـوي بيته بالتراب، ثم كيف  سـمع 
ان صيدلـة والده دمـرت، وبعدها شـقته قرب حلب، 
حيث قال ان السـوريين تعـودوا الان على لون الدم، 
وكـذا الدمار وفـي المـرة القادمـة التي سـيتلقى فيها 
خبـر دمار احـد ممتلـكات العائلة فسـيضحك. ميلاد 
ليـس وحـده فمعظـم سـوريا اصبـح محـور كارثة.
لحقـوق  السـورية  الشـبكة  احصائيـات  وبحسـب 
الانسـان فقد قـدرت  في ايلول (سـبتمبر) ان حوالي 
2.9 مليون مدرسة وبيت ومسجد وكنيسة قد دمرت، 
وهناك نصف مليون في حالة يرثى لها، كل هذا بسبب 
القصـف المدفعـي والجـوي الـذي يسـتهدف المناطق 
المدنية. ومع ان حجم الخسـائر والدمـار على المباني 
من الصعب تقديره الا ان ناشطين يقولون ان النظام 
بدأ يسـتخدم اسـلحة فتاكة من مثل استخدام تي ان 
تي والقنابل السـجادية التي تدمـر بناية بالكامل في 
قنبلـة واحـدة. وفي الشـوارع التي علـى ما اصطفت 
عليها المحلات والبيـوت فانها اصبحت اثرا بعد عين، 
سقوف متداعية، وحديد، واسـلاك كهربائية، وغبار 
وميـاه تتدفق منها، وبسـبب الدمار والـركام لم تعد 

الشوارع صالحة للمرور.

ويظـل الدمار علـى المباني اقـل اهمية مـن القتلى 
والجرحى والمعتقلين والمختفين، ومن المتوقع ان تتسم 
مرحلـة ما بعد الاسـد بدمـار اخر وتصفية حسـابات 
ومواجهات طائفية. وتنقل الصحيفة عن ناشط قوله 
ان النظـام قـال اكثر من مـرة «اما الاسـد او الدمار»، 
مشـيرا ان الدمـار بهذا الحجـم يعتبر عقابا. وتشـير 
الى القانون الذي يسـمح بهدم البيـوت المبنية بدون 
تراخيـص حيـث يقـول الناشـطون ان تطبيقـه يتم 
بطريقـة تمييزية وفقط في مناطق السـنة التي هرب 
اهلها مـن الحرب فيما لم يتم تدميـر بيوت العلويين. 
وقد ادى الدمـار الكبير الى حرمان الكثير من بيوتهم 
وشـردهم حيث يقيمـون مع اقاربهـم او يتخذون من 
الاماكـن العامة ومواقف السـيارات ملجأ لهم، ويقدر 

عدد المشردين داخل سورية بحوالي 3.5 مليون.
وهناك خسـائر اخرى غير المدنيـة والاملاك وهي 
الحضاريـة التـي يمكن ان لا تسـتبدل خاصة سـوق 
حلـب التاريخـي الـذي يعتبـر مـن المواقـع التراثية 
الانسـانية، والقـلاع الصليبية القديمـة. ولعل حلب 
هي الاكثر التـي عانت من الخسـائر والدمار للمباني 

التاريخية.

 ذريعة للهدم

 وقد بـدأت الحكومـة بتطبيق قانـون المباني غير 
المرخصـة الشـهر الماضي مما يعنـي ان احيـاء كاملة 
يمكـن ان تهـدم لانهـا اقيمت بدون رخـص خاصة ان 
قانـون تنظيـم المباني لم يعـدل منذ اربعـة عقود مما 
ادى الى نشـوء احياء صفيح حـول العاصمة. وترى 
المعارضة ان الدافع الحقيقي وراء القانون هو معاقبة 
الاحياء لوجود تأييد قوي للجيش الحر فيها. وتقول 
المعارضة ان بعض السـكان لم يعطوا سـوى سـاعة 
او سـاعتين للجـلاء عـن البيت. ويسـخر ناشـطون 
مـن الحكومـة التي اسـتفاقت بعد كل هذه السـنوات 
على مشـكلة التخطيط والمبانـي غير المرخصة، حيث 

يقولـون انـه يتخذ من القانـون ذريعـة لتدمير مبان 
باكملها.

الفلسطينيون في سورية

وبعيدا عـن الاحياء غير المرخصـة فالحرب بدأت 
تصل الى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين حيث بدأت 
تفرض عليهم خيارات جديدة خاصة ان الفلسطينيين 
هنـا ظلـوا او هكـذا نظـر اليهـم علـى انهـم «موالون 
مخلصـون» للنظام. فعلى خلاف  بقية الفلسـطينيين 
فـي دول اخـرى، فاللاجئـون مندمجون فـي المجتمع 
ويتمتعون بحقوق اوسـع من تلـك التي حصل عليها 
اخوانهم فـي بقية الدول العربية، ولهذا ينظر النظام 
الـى اي تغييـر ضـده كصفعـة قويـة لانـه ظـل يقدم 
نفسـه على انه حـام للقضية الفلسـطينية. رغم ذلك 
تقـول التقديـرات التي قدمتهـا المعارضـة فهناك 700 
فلسـطيني على الاقـل قتلوا منذ بدايـة الانتفاضة في 
انحـاء متفرقة من البلاد. ويواجه الفلسـطينيون مع 
تزايـد العنف ضغوطا لتحديـد موقفهم اما مع النظام 
او ضـده، خاصة ان الحرب جـاءت اليهم بدون رغبة 
منهـم، وتنقل صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن نديم 
خـوري، مديـر هيومان رايتس في الشـرق الاوسـط 
قولـه ان بعض الفلسـطينيين كانـوا مع الثـورة منذ 
بدايتهـا وحتـى لو لم يكونـوا جزءا منهـا فانها تأتي 
اليهم. ويقول ناشـطون في الثورة السورية ان هناك 
وحدات داخل الجيش الحر مكونة من الفلسـطينيين 

فقط.
يضـاف للتواجـد الفلسـطيني فـي سـورية فقـد 
احتضن نظام الاسـد المقاومة الفلسـطينية- حماس 
والجهـاد وفصائـل اخـرى ـ لكـن حمـاس لـم تكـن 
قـادرة على مواصلـة دعم النظام وهو يقاتل شـعبه، 
وقـررت الخـروج مـن سـورية ممـا ادى لحملـة مـن 
النظـام وتشـميع مكاتبها في دمشـق. ونقلت في هذا 
السـياق عن مسـؤول العلاقات الدوليـة في حماس، 

اسـامة حمـدان قولـه ان «النظام دعمنا هـذا صحيح 
لكـن الشـعب السـوري ايضـا دعمنـا» واضـاف ان 
الفلسـطينيين الذيـن يطالبون بالحريـة وحق تقرير 
المصير لـن يقفوا في موقع قد يكون ضد ارادة شـعب 
او امة. ولا تزال منظمات اخرى متواجدة في سـورية 
وقـد تعرض ضبـاط في  جيش التحرير الفلسـطيني 
التابـع للجيش السـوري الـى اغتيـالات، والتقارير 
متضاربـة حـول مقتلهـم، اما لانهـم عارضـوا النظام 
او لعـدم رضوخهم للاوامر للمشـاركة فـي القمع ضد 

الشعب السوري.
وقد شـهد مخيم اليرموك قـرب حلب الذي يعيش 
فيـه 150 الـف فلسـطيني مواجهـات بـين الفصائـل 
فلسـطينيين  مقاتلـين  وبـين  المختلفـة،  الفلسـطينية 
واخريـن تابعـين للجيـش الحـر. وشـهدت الاحيـاء 
القريبة مـن اليرموك مواجهات بـين النظام ومقاتلي 
المعارضـة حيـث اضطر المدنيـون للهرب الـى المخيم. 
ومـن جانبـه اعتمـد النظـام علـى الجبهة الشـعبية 

-القيادة العامة للمحافظة على الهدوء في المخيم.
وكان الجيش الحر قد اعلن الاحد انه سـيطر على 
قاعـدة تابعـة للقيادة العامة قرب دمشـق. وبسـبب 
القصـف السـوري للمخيم لعدد من المرات فقد سـقط 
قتلـى مـن الفلسـطينيين، خمسـون منهـم فـي بداية 
الشـهر الحالـي. وقد دفعـت الحرب والهجمـات على 
مخيمات الفلسـطينيين عددا منهـم  للهروب الى دول 
الجـوار 10 الاف للبنـان، 1600 للاردن حسـب ارقام 

الامم المتحدة.

طباعة العملات

للرحـلات  سـجل  كشـف  مختلـف  سـياق  فـي 
الجوية حصل عليـه موقع «بروبابليـكا» المتخصص 
بالتحقيقـات الصحافيـة ان  مـا بـين 120 -240 طنـا 
مـن الاوراق النقديـة السـورية تم نقلهـا من  روسـيا 
الى  سـورية في الفترة ما بين تمـوز (يوليو) وايلول 

(سـبتمبر) الماضيـين. وتم تسـجيل ثمانـي رحـلات 
«مغادرة وعـودة» ما بين مطار فونكوفو في موسـكو 
ومطار دمشق الدولي حيث وضعت حملت كل شحنة 
علامـة « اوراق نقديـة ـ 30 طنـا»، ولـم يتـم تحديـد 
طبيعة الاوراق او قيمتها على الشحنة. وقد تم التأكد 
من سـبع رحلات من الثماني من خـلال خدمات تتبع 
خط الطيران الدولي، وصور من هواة متابعة تحليق 
الطائـرات ومسـؤولين فـي الملاحة الجويـة. وفي كل 
رحلة كان على الطائرة التحليق ضمن اجواء  العراق 
وايران وهما البلدان المتعاطفان مع النظام السوري، 
بدلا من الطيران المباشـر من موسـكو فوق تركيا الى 
دمشـق. ويعتقـد ان وصـول الاوراق النقديـة ربمـا 
اسـهمت في تخفيـف الاضرار التي لحقـت بالاقتصاد 
السـوري بسـبب  العقوبات الاقتصاديـة والتي ادت 
الـى الغاء اتفاق سـوري مـع البنك النمسـاوي الذي 
طبع اوراق العملة السـورية. ومنذ اندلاع الانتفاضة 
السـورية قبل عامين اصدر الاتحاد الاوروبي 19 قرار 
عقوبات. وظلت روسـيا من الداعمين الاقوياء لنظام 
الاسـد، حيث بدأت في الصيف  بطباعـة اوراق عملة 
تم نقل او شـحنة منها حيث قال مصرفيون ان العملة 
المطبوعة في سورية تم استخدامها كتجربة في مدينة 

حلب، وهو ما نفاه البنك المركزي السوري.
ولكـن وكالة الانباء السـورية الرسـمية «سـانا» 
نقلـت عـن مسـؤول سـوري  قولـه اثنـاء زيـارة له 
لموسـكو انه الروس يقومـون بطباعـة اوراق العملة 
السورية. ونقل عن ابراهيم سيف من معهد كارنيجي 
ـ الشـرق الاوسـط قولـه ان زنـة كل شـحنة 30 طنـا 
تعتبـر كبيـرة بالنسـبة لبلـد صغيـر مثـل سـورية، 
مشـيرا الى ان النظام يحتاج للعملة النقدية، خاصة 
ان عائـدات الحكومـة تأتـي معظمهـا مـن الضريبـة، 
ومـع ذلك فـلا تزال الحكومـة تدفع رواتـب الموظفين، 
ولـم يظهر النظـام اي ضعف في الوفـاء بالالتزامات 
المحليـة، والطريقة الوحيدة للاسـتمرار فـي هذا هو 

توفير سيولة نقدية في السوق كما قال.

روسيا تطبع عملات ورقية للنظام.. والحرب تجبر فلسطينيي سورية على تحديد مواقف فقد وصلت لاعتاب بيوتهم

معظم سورية في كارثة... 2.9 مليون بناية مدمرة والنظام يستخدم قانون المباني غير المرخصة لهدم المزيد
المقاتلون السوريون يحققون انتصارات يومية.. ثقة زائدة واسلحة جديدة.. وجيش النظام في تراجع فهل سيسقط النظام قريبا؟

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

 رأى الخبيـر فـي مركـز أبحـاث الأمـن القومي 
الإسـرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، أودي ديكل، 
أنـه على الرغم من انعدام اليقين بالنسـبة لطبيعة 
تطـورات الأحـداث في سـورية، فإنـه يتحتم على 
الدولة العبرية أن تعمل ضمن الافتراض بأن نظام 

الأسد في صيغته الحالية لن يبقى.
ولفـت فـي دراسـة نشـرها علـى موقـع المركـز 
الالكترونـي إلـى أنه لسـقوط نظام بشـار الأسـد 
جوانـب ايجابية مع التشـديد على إضعاف المحور 
الراديكالـي بقيادة إيران، ولكن أيضا آثار سـلبية 
ونشـوء تحديـات جديـدة لإسـرائيل، وبالتالـي 
علـى دوائر صنع القرار في تـل أبيب، رغم رافعات 
ا زائـدًا لغرض  التأثير المحـدودة، أن تبدي نشـاطًً
بنـاء الظـروف لمواصلـة بلـورة سياسـة مبـادرة 
تكـون فـي الوسـط بـين البديـل الأمنـي والبديـل 
المصمم، ويكون أساسـه نشـاطا في ظـل منخفض 
لإضعـاف الدعـم لنظـام بشـار وحـزب اللـه، لمنع 

تسـريب الوسـائل القتالية الإسـتراتيجية ومواد 
وردع  متطرفـة،  جهـات  إلـى  الكيماويـة  الحـرب 
بشار الأسد من اسـتخدام مواد الحرب الكيماوية، 
وإقامة قنوات حوار مع محافل المعارضة أو القيادة 
البديلـة، والتوجـه إلـى الجمهـور السـوري عبـر 
وسـائط الاتصال القديمة والحديثة، وإقامة مراكز 
مسـاعدة إنسـانية فـي حالـة وصول لاجئـين إلى 

هضبة الجولان.
وتابع ديكل قائلاً إنه في ظل التغيير في الوضع 
الاسـتراتيجي اتسـع مجـال المصالحـة المشـتركة 
لإسرائيل ولتركيا، بالتشديد على التطلع لاستقرار 
نظـام مركزي ومسـؤول في سـورية، ومنع انتقال 
الأحـداث إلـى الـدول المجـاورة، وتقليـص نفـوذ 
محافل جهادية متطرفة ومنع الانتشار، إضافة إلى 
ذلك فإن لتركيا والسـعودية توجـد دوافع التأثير 
الرئيسـة علـى المعارضـة، وبالتالـي مـن المجـدي 
النظر مـرة أخرى فـي إمكانية اسـتئناف التعاون 

الاستراتيجي مع تركيا، على حد تعبيره.
وتابـع قائلاً إن صـورة الوضـع الحالية تؤدي 
إلـى جملة مـن السـيناريوهات المحتملـة، معظمها 
سـلبية لإسـرائيل، وبعضهـا متداخـل أو متطـور 
هـي:  الأساسـية  والسـيناريوهات  بالتدريـج، 

المنظومـة  سـقوط نظـام بشـار الأسـد وانحـلال 
السـلطوية والجسـم السياسـي، ونشـوب حرب 
أهليـة وصراعـات طائفية لا هـوادة فيها، وفي ظل 
ذلك، تطهير عرقي وتحركات للسكان إلى تجمعات 
ومراكز نفوذ للطوائف. الثاني، قدرة حكم جزئية، 
النظـام (بشـار نفسـه، زعيـم آخـر، أو مجموعـة 
زعمـاء علويـين) ينجـح فـي البقـاء ولكـن يبقـى 
ضعيفـا ويفقـد شـرعيته، ويبقـي يسـيطر بالقوة 
علـى المحور الطويل المركز، دمشـق ـ حمص ـ حلب 
وقاطـع الشـاطئ، ويفقـد السـيطرة الناجعة على 
مناطـق في المحيـط، ومع ذلك تبقى سـورية تؤدي 

دورها جزئيا كدولة.
السيناريو الثالث، بحسب الخبير الإسرائيلي، 
هو نشوء منظومة سياسية مختلفة، تتشكل داخل 
سـورية، وصعود نظام مختلف على أساس اتحاد 
قـوى فـي المعارضـة، وينجـح فـي الأداء بنجاعـة 
ويثبـت الاسـتقرار، فـي ظـل خلـق توازنـات بين 
الطوائـف والقـوى المختلفة، أما الرابـع، فيمثل في 
الفوضـى وانعـدام السـيطرة، أي أن نظـام بشـار 
الأسـد يسـقط بينما لا يوجد نظام مركـزي ناجع، 
سـورية تصبـح ميـدان قتال عـام لقـوى متطرفة، 
بدعـم مـن لاعبـين خارجيـين، يتنافسـون الواحد 

مع الآخـر، إيران مقابل السـعودية ودول الخليج، 
تركيـا مقابـل الأكـراد، الولايـات المتحـدة مقابـل 
روسـيا وغيرها، وفي ظـل ذلك اسـتمرار اجتذاب 
محافـل متطرفة من الخارج إلى سـورية، ونشـوء 

حرب المبعوثين.
أمـا السـيناريو الأخير، فهـو التدخل الخارجي 
بقيادة الأسـرة الدولية، في أعقاب حدث شاذ جداً 
في بدايته، وعمل عسـكري يؤدي إلى إسقاط حكم 
بشـار الأسـد، ولاحقًا إقامة نظام جديـد في عملية 
طويلـة، تتضمـن مصالحـة داخليـة وإصلاحـات 
ديمقراطيـة. وبـرأي ديـكل، فإنه من وجهـة النظر 
الإسـرائيلية معظـم السـيناريوهات التـي فُصلت 
أعلاه، تنطوي بداخلها على إمكانية كامنة لنشـوء 
تحديات جديـدة وتهديدات لإسـرائيل، ولاسـيما 
التخـوف مـن تحـول هضبة الجـولان إلـى منطقة 
جبهـة، الأمـر الـذي ستسـتغله منظمـات متطرفة 
ومعادية لتتحدى إسـرائيل، عبر تسـريب وسائل 
قتـال إسـتراتيجية ومواد كيماوية إلـى حزب الله 
ومحافـل متطرفـة أخـرى، أو مـن خـلال مبـادرة 
إيرانيـة لمهاجمة إسـرائيل من خلال حـزب الله أو 

مبعوثين آخرين.
إضافـة إلى ذلك، قالت الدراسـة الإسـرائيلية، 

فـإن الدولـة العبرية قلقـة من صـرف الانتباه عن 
الموضـوع الإيرانـي، الأمـر الـذي سيسـمح لإيران 
بمواصلـة برنامجهـا النـووي، ومـع ذلـك يوجـد 
فـرص،  أيضًـا  المعروضـة  السـيناريوهات  فـي 
أحداهـا  الراديكالـي،  المحـور  لضعـف  كنتيجـة 
تغيـر ميـزان القـوى فـي لبنـان، وخيـار لإعـادة 
تحريـك عمليـة نـزع القـدرات الإسـتراتيجية من 
المضـي  لغـرض  الأحـوال،  كل  وفـي  اللـه،  حـزب 
قدمًـا فـي الفـرص المختلفة، مطلـوب أعمـال فاعلة 
والولايـات  إسـرائيل  جانـب  مـن  ومبـادرات 
تعبيـره. حـد  علـى  الدوليـة،  والأسـرة  المتحـدة 

وأشـار المحلل إلى أنه عندما تتم دراسة مصالح تل 
أبيـب في سـياق الأزمة السـورية، تظهـر الأهداف 
التالية: الهدوء والاسـتقرار الأمني، ونشوء نظام 
جديد في سورية يكون مسؤولاً ومستقراً، ويؤدي 
دوره ولا يكون معادياً لإسـرائيل، ويُخرج سورية 
من المعسكر الإيراني، ويسمح بنفوذ غربي مصاعد 
فيها، ومنع تسـريب وسـائل القتال الإستراتيجية 
ضـد  لاسـتخدامها  كفيلـة  متطرفـة  جهـات  إلـى 
دولـة  أركان  علـى  الباحـث  ويقتـرح  إسـرائيل. 
الاحتـلال عـددا مـن الخطـوات، منها، على سـبيل 
الذكر لا الحصر، بناء شـروط لبلورة نظام آخر في 

سورية، وذلك من خلال مساعدة القوى المعارضة، 
والمس بمراكز الدعم والمساعدة لنظام بشار الأسد، 
كمـا أنـه تتوفر فيه فرصـة لمعالجة حـزب الله، من 
خلال دوافع سياسية، واقتصادية وبالوعي وربما 
بالعسكرية بصفتها فرصة، وإلى جانب ذلك تفعيل 
مبادرات إنسانية وإقامة قنوات حوار مع مصممي 

الرأي العام في سورية وقوى المعارضة.
ويتطرق الباحث إلى الخيـار الأمني من جانب 
إسـرائيل ويقول إنه يركز على تقليص التهديدات 
الأمنيـة، الحاليـة والمسـتقبلية، فـي هـذه الإطار، 
إدارة معركة سـرية لمنع تهريب وتسريب الوسائل 
القتاليـة ووسـائل الحـرب الكيماويـة إلـى جهات 
متطرفـة، مع ردع نظام الأسـد من مغبة اسـتخدام 
مواد الحرب الكيماوية ضد مواطنيه، أو تسـليمها 
لحـزب اللـه، وتعزيـز عناصـر الدفـاع فـي هضبة 
الجولان وتحسـين الجاهزيـة لمواجهـة التحديات 
الـذي  الأخيـر،  الاقتـراح  أمـا  المتطـورة.  الأمنيـة 
يسـتعرضه الباحث فهو ما يُسميه الوقوف جانبًا، 
أي الاسـتناد إلـى الفهـم بأنـه لا يزال من السـابق 
لأوانـه تأبين نظام الأسـد، الذي في كونـه ضعيفًا 
هو خير لإسـرائيل مقارنة مع باقي الخيارات التي 

هي مجهولة وغير معروفة، على حد تعبيره.

اقترح فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وأكد على أن سقوط الأسد يعني أوتوماتيكيا ضعف حزب الله

مركز الأمن القومي الإسرائيلي: تفاقم الأزمة السورية وسع مجال المصالح المشتركة 
لتل أبيب وأنقرة بالتشديد على التطلع لاستقرار نظام مركزي ومسؤول في بلاد الشام

المرصد. 
من جهة ثانية، افاد المرصد عن حشد 
القوات النظامية السورية تعزيزات في 
منطقة البساتين الواقعة بين كفرسوسة 
فـي غـرب دمشـق وداريـا القريبـة من 
العاصمـة والتـي تسـتمر الاشـتباكات 

العنيفة في محيطها منذ ايام. 
للثـورة  العامـة  الهيئـة  وقالـت 
السورية في بيان ان «الجيش الحر دمر 
فـي الاشـتباكات ثمانـي دبابـات وغنم 
واحـدة، وان الاشـتباكات تتزامـن مـع 
قصف شديد من طائرات الميغ والدخان 

الأبيض يملأ سماء المدينة بسببها». 
وذكـر المرصـد ان اشـتباكات وقعت 
ايضا في مدينة حرستا في ريف دمشق، 
فيما تعرضـت بلدات ببيـلا والمعضمية 
وداريا والحجيـرة والغوطة الشـرقية 
القـوات  مصـدره  لقصـف  والزبدانـي 
قتلـى  سـقوط  عـن  اسـفر  النظاميـة، 

وجرحى ودمار في بعض المنازل. 
ونقـل المرصـد عـن ناشـطين انـه تم 
العثـور علـى جثامـين سـتة رجـال في 
بلدة الدحاديل في ريف دمشق «اعدموا 

ميدانيا برصاص القوات النظامية». 
الحجـر  حـي  تعـرض  دمشـق،  فـي 
الاسـود في جنـوب المدينـة لقصف من 
القوات النظامية، بحسـب المرصد الذي 
افاد عن اشتباكات بين القوات النظامية 
والمقاتلين المعارضين في مخيم اليرموك 

للاجئين الفلسطينيين المجاور. 

«هيومن رايتس ووتش» تجدد اتهام دمشق باستخدام قنابل عنقودية ضد المدنيين
■ نيويــورك ـ يو بي آي: جددت منظمة «هيومن 
رايتــس واتش» الثلاثــاء اتهــام النظام الســوري 
باســتخدام القنابل العنقودية المحرمــة دولياً ضد 
المدنيين، مشــيرة إلى مقتل 11 طفلاً في 25 تشرين 
الثاني (نوفمبــر) الجاري بغارة اســتخدمت فيها 

هذه القنابل في دير العصافير قرب دمشق. 
وأوضحت المنظمة أن هنــاك أدلة مقنعة بوقوع 
غارة اســتخدمت فيها القنابــل العنقودية في بلدة 
ديــر العصافيــر قرب دمشــق وأدت إلــى مقتل 11 

طفــلاً في 25 تشــرين الثانــي (نوفمبــر) الجاري، 
مطالبــة الحكومــة الســورية بالتوقــف فــوراً عن 
اســتخدام هذا النوع من الســلاح الفائق الخطورة 

الذي تحرّمه معظم الدول.
وقالــت مــاري وارهــام مديــرة قســم شــؤون 
الأســلحة في المنظمة، إن «هــذا الهجوم يظهر كيف 
أن الذخائر العنقودية تقتل بدون تمييز بين المدنيين 
والعســكريين. وبســبب الأذى المدمّر الذي تسببه 
القنابل العنقودية للمدنيين، يجب عدم استخدامها 

من قبل أحد في أي مكان وأي زمان». 
وأشــارت المنظمة إلى أنه بحسب مقاطع فيديو 
وشــهادات من الســكان المحليين فإن 11 طفلاً على 
الأقــل قتلوا في غارة على حي الســرايا في شــرق 
بلدة دير العصافير حيث كان يتجمع 20 منهم على 
الأقل. وأوضحت أن تحليل خبرائها لمقاطع الفيديو 
التي نشــرها نشــطاء ســوريون على الإنترنت عن 
موقــع الهجوم يظهر أن ثلاثــة قنابل عنقودية على 
الأقــل من طراز  RBK  ـ  270/250 اســتخدمت في 

الغارة التي تحتوي كل منها على قنابل صغيرة من 
طــراز AO 150 ـ  1SCH المضــادة للأفراد والتي 
تتسبب بأذى ودمار على مســاحة 4800 متر مربع 

أي مساحة ملعب كرة قدم. 
وأشارت إلى أن العلامات الظاهرة على الأجزاء 
المتبقية من القنابل تظهــر أنها مصنّعة في الاتحاد 
السوفييتي السابق في سبعينيات القرن الماضي. 

وقال شــهود للمنظمة أن إحدى القنابل سقطت 
على ســاحة كان الأطفال يلهون فيها بينما الثانية 

سقطت على منزل والثالثة على مزرعة مجاورة.
وقالــت إن الفيديوهــات التــي حللتهــا المنظمة 
أظهرت وجود حوالي 50 قنبلة صغيرة غير منفجرة 

في المنطقة التي وقعت فيها الغارة. 
وشــددت وارهــام علــى أن على «جميــع الدول 
بينها الحليفة لســورية، التنديد باستخدام سورية 
المستمر للقنابل العنقودية ضد المدنيين. ثمة حاجة 
لرد فعل شــديد لإقنــاع الحكومة الســورية بوقف 

استخدام هذه القنابل».
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عمان  ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

لأسـباب مفهومـة قـرر الرجـل الثانـي فـي 
تنظيم الأخوان المسـلمين الأردني الشـيخ زكي 
بنـي إرشـيد السـهر ليلـة الثلاثـاء فـي مدينة 
العقبـة نكاية فيما يبدو بحاكـم المدينة الإداري 
الـذي إتهم الجماعة بالسـعي لحـرب أهلية في 
البلاد قبـل تلقيه باقة مـن التوبيخات الإدارية 

والبيروقراطية.
قبـل ذلـك خـرج بعـض نشـطاء مـا يسـمى 
بالولاء للشـارع فـي المدينة البحريـة الوحيدة 
في المملكة وهتفوا ضد الأخوان المسـلمين.. هذا 
النشاط تخلله شتائم وعبارات بذيئة ضد قادة 
الأخـوان المسـلمين مع تهديـدات لهـم بتنظيف 

شوارع العقبة منهم إذا حضروا لها.
لذلـك حصريـا إختـار المناكـف الأبـرز فـي 
مجـددا  إرشـيد  الشـيخ  الأخوانـي  التنظيـم 
التحدي والمشاركة في إلقاء خطبة في مهرجان 
نظمتـه قـوى إسـلامية فـي المدينة السـياحية 
فإرشـيد يحب التحـدي والرهانـات كما فهمت 

«القدس العربي» منه مباشرة عدة مرات.
العقبـة طـور إرشـيد بإسـم الأخـوان  فـي 
المسـلمين خطابـا علـى مقـاس الإنجـاز الـذي 
حققتـه حركة حمـاس الحليفـة في قطـاع غزة 
فعقد مقارنـات تحدث فيها عن إسـماعيل هنية 
المحاصر الذي يسـتطيع التجـول داخل القطاع 
وخارجـه فيمـا الزعمـاء العـرب فـي قصورهم 

التي تحيط بها الشعوب وتطالبهم بالتنحي.

مجددا تحدث الرجل عن الفسـاد ودوره في 
الربيـع العربي عندما قال: قطـاع غزة المحاصر 
لا يوجـد عليه ديـون ولا بمعـدل دولارا واحدا 
وسـأل: أين نحن فـي النظام الرسـمي العربي 

من ذلك؟
المفارقـة أن إرشـيد يتجـول بـين المحافظات 
قبيـل مسـيرة ضخمـة مقـررة الجمعـة المقبـل  
متجاهـلا إيقـاع التقارير والتسـريبات المحلية 
التي تحدثت بوضوح عن حركة إنشقاق داخل 
التنظيـم الأخواني عمليـا وهي حركـة يربطها 
البعـض بإسـتقالة القيـادي البـارز فـي حزب 
جبهـة العمـل الإسـلامي إرحيـل الغرايبـة من 

رئاسة اللجنة السياسية في الحزب.
تسـريبات الثلاثـاء تحدثـت عـن مـا سـمي 
بوثيقة «زمزم» نسـبة إلى فندق يقال انه شـهد 
الإثنـين إجتماعا حاشـدا لمنشـقين محتملين من 
جماعة الأخوان المسـلمين أو تبلـور تيار داخل 
الجماعة يسـعى لتصويت مسـار الجماعة التي 
يقـول بعض المعترضـين أنها إختطفـت لصالح 

بعض النافذين في المكتب التنفيذي.
بوضوح تستهدف هذه الحملة والتسريبات 
المجموعـة النافـذة فـي التنظيـم التـي يقودها 
مرتبطـة  حملـة  وهـي  إرشـيد  بنـي  المناكـف 
بتسـريبات سـابقة نشـرت محليـا تقـول بـأن 
مكتـب الإرشـاد فـي القاهـرة حقـق فـي لبنان 
مـع قياديين في النسـخة الأردنية مـن التنظيم 
بتهمة إسـتعمال المال السياسي في الإنتخابات 

الداخلية الأخيرة.
هـذا الكلام وفقا لما قاله سـابقا إرشـيد وأبو 
السـكر لـ»القـدس العربي» خفيـف لدرجة أنه 

لا يسـتحق التعقيـب عليـه لكـن من يسـربون 
المعلومات من الجناح الأخواني لوسـائل إعلام 
تترصد التنظيم يربطون بين هذه المسـألة وبين 
قصة وثيقة زمزم التي ينظر  لها كوسيلة توحي 

بإحتمالية إنشقاق ما في توقيت حساس.
الخلاف داخل الحركة الأخوانية لم ينفه اي 
مـن إرشـيد وأبو السـكر وحتى حمـزة منصور 
لكنه دوما في إطار البيت الداخلي ومؤسسـات 

الحركة الشرعية.
والجملـة الإعتراضيـة عمليـا ضـد مسـاحة 
نفوذ الشـيخ إرشـيد يقودها بوضوح الشـيخ 
إرحيـل الغرايبـة وبالقـرب منـه يقـف المراقب 
العام الأسـبق والقيادي الحراكي الذي يحظى 

بمكانة رفيعة وطنيا الشيخ سالم الفلاحات.
أسـباب الخـلاف متعـددة فـي الواقـع ولها 
علـى  الإنقضـاض  بتكتيـك  حصريـة   علاقـة 
النظـام والإنتخابـات فـي هـذه المرحلـة حيث 
يبدي جناح الشيخ إرشـيد مرونة في تسييس 
الأزمـة الحالية مع مؤسسـات النظـام ولا يجد 
مـا يمنع مـن تكريس فكـر «المواطنـة» بعد الآن 
وتجاوز الحساسيات السابقة التي كانت تعيق 
إسـتثمار الجماعة لثقلها السـكاني الفلسطيني 
كمـا حصل تماما في مسـيرة إنقـاذ الوطن التي 
كرسـت كأضخم مسـيرة حتـى الآن منذ إنطلق 

الحراك.
الجنـاح الأخـر لا زال يقف مع إسـتراتيجية 
تضمـن مضايقـة النظـام لأبعـد مسـافة ممكنة 
والتشـبيك تمامـا مـع جميع قـوى الحـراك في 
المحافظـات ووسـط العشـائر وفـي الأطـراف 
بحيـث تزيـد أزمة النظام إشـتعالا ولا يسـاهم 

الإسلاميون بمعالجتها سياسيا.
هـذا التعاكـس فـي الأولويـات السياسـية 
يتم تغذيته ببعض الخلافات الشـخصية التي 
أثرت على مسار وبوصلة الإنتخابات الداخلية 
المسـلمين  الأخـوان  مؤسسـات  فـي  الأخيـرة 
بحيـث قفز الجنـاح المتهم بالحفـاظ على علاقة 
تحالفيـة مع حركـة حماس وبالتالـي المناهض 
لشـعار «أردنة» الحركة الإسـلامية إلى صدارة 

الإستحكام في مؤسسات الأخوان.

شؤون عربية وعالمية

■ باريـس ـ ا ف ب: يشـهد الاتحاد من اجل 
حركة شـعبية، اكبر احزاب المعارضة اليمينية 
تفككا متسارعا مع تشديد فريق فرنسوا فيون 
الثلاثـاء موقفـه بـين التهديـد باللجـوء الـى 
القضاء او الانشـقاق فـي البرلمـان، في صراع 
الاخوة الذي يخوضه مع فريق جان فرنسـوا 
كوبيـه للتوصل الى اجـراء انتخابات جديدة 
لرئاسـة الحزب ممـا اغضـب زعيمه السـابق 
نيكـولا سـاركوزي الـذي كثف تحركـه في كل 

الاتجاهات لتفادي الاسوأ.
فبعد عشـرة ايام من اقتراع محتدم شـابته 
اتهامـات متبادلـة بالتزويـر تصلبـت المواقف 
وتشـددت اللهجـة. والرهان الرئيسـي يتمثل 
بمنصب رئيس اول حزب في المعارضة للرئيس 
الاشـتراكي فرنسوا هولاند مع تصويب المرمى 
بشكل خاص الى الانتخابات الرئاسية المقبلة 

في 2017. 
واكد مقرب من الرئيس الفرنسـي السـابق 
لوكالـة فرانـس بـرس ان سـاركوزي «ضـاق 
ذرعا من المشـهد المدمر» الذي يعكسـه الاتحاد 

من اجل حركة شعبية منذ عشرة ايام. 
وبطلب من سـاركوزي اجتمـع طرفا النزاع 
جان فرنسـوا كوبيه وفرنسـوا فيـون مجددا 

بعد ظهر الثلاثاء. 
ورأى جـان فرنسـوا كوبيـه الامـين العـام 
المنتهيـة ولايتـه والـذي اعلـن فائـزا مـن قبل 
هيئات داخلية مثيرة للجدل، «ان الوقت ليس 
مناسـبا للقـول : يجـب اعـادة التصويت على 

الفور وسط اجواء الانفعال والمرارة». 
لكنه قـام ببادرة بعـد الظهر تجـاه خصمه 
باقتراح اسـتفتاء لمعرفة ما اذا كان الناشطون 
يرغبـون في انتخابات جديـدة. بعد ان اعتبر 
انظمـة  مـع  تتوافـق  لا  الانتخابـات  هـذه  ان 

الاتحاد من اجل حركة شعبية. 
وسـاركوزي هو الذي طلب منه عرض هذه 
الفكـرة علـى فيـون بحسـب احـد المقربين من 
الرئيـس السـابق.  ويطالـب رئيس الـوزراء 
السابق باصرار باجراء تصويت جديد. ولدى 
اعلانـه عـن انشـاء مجموعـة برلمانية باسـم 
«التجمع-اتحـاد من اجل حركة شـعبية» قال 
فيون «اطلب من فرنسوا كوبيه اجراء انتخاب 
جديد من قبل الاعضاء في غضون ثلاثة اشهر 

تحت اشراف لجنة مستقلة». 
وبحسـب المصدر المقرب من ساركوزي فان 
الرئيس السـابق طلـب بوضوح العـدول عن 

انشاء الكتلة البرلمانية الجديدة. 
طريقـة  انهـا  فيـون  لفريـق  وبالنسـبة 
«للانفصـال تحت سـقف واحد» علـى ما قالت 
دومينيـك دورد المؤيـدة لفيـون. ومنـذ اندلاع 
الازمة تنتشـر التعليقات السـاخرة في فرنسا 
بشـأن  الاجتماعـي  التواصـل  شـبكات  علـى 
الاتحـاد من اجـل حركة شـعبية و»ابويه» في 
تلميح الى معارضة هذا الحزب لمشروع تشريع 

الزواج بين مثليي الجنس. 
والاثنـين وبعد اتصـالات مع طرفـي النزاع 
المـح مقربون مـن سـاركوزي الذي قلمـا ادلى 

بتصريحات علنية منذ هزيمته في الانتخابات 
الرئاسـية في ايار/مايو الماضي، الى انه يؤيد 
اجـراء تصويـت جديـد لحسـم الموقـف بـين 

الفريقين. 
واكـد فيـون لـدى اعلانـه عـن مجموعتـه 
الجديـدة في الجمعيـة الوطنية انه سـيجري 

حلها في حال اجراء انتخاب جديد. 
وراى رئيـس تكتـل الاتحاد مـن اجل حركة 
شعبية في الجمعية العامة كريستيان جاكوب 
المقـرب مـن كوبيـه ان اي تكتل برلمانـي جديد 
يعني «تفتت الاتحاد من اجل حركة شـعبية». 
وقـال «سـيتعذر ترميمـه. لا معنـى ان يكـون 

هناك حزب واحد وكتلتان برلمانيتان». 
واشـار برلمانيون مقربون من فيون الى ان 
مـا بـين 60 و70 نائبا قد يشـاركون فـي تكتله 
الجديد من اصل 194 نائبا ينتمون الى الاتحاد 
من اجل حركة شعبية. وبمعزل عن المضاعفات 
السياسية فان انشـاء التكتل الجديد سيكون 
لـه تبعـات ماليـة خصوصـا وان الدولة تمنح 
حاليا الاحزاب حوالى 42 الف يورو لكل نائب 

ينتمي اليها. 
وسيتعين على جميع نواب الاتحاد من اجل 
حركـة شـعبية الافصـاح بحلول الجمعـة الى 
اي مجموعـة ينتمون لكي تقرر الدولة رسـميا 

مساعدتها المالية السنوية للاحزاب. 
وفي مجلس الشـيوخ يشـكل انصـار فيون 
الغالبيـة من بـين 131 عضـوا في الاتحـاد من 
اجـل حركـة شـعبية.  ويقـف اليسـار الحاكم 

(يمينيـة  الوطنيـة  والجبهـة  والوسـطيون 
متطرفة) بذهول امام التفكك المتسارع للاتحاد 
من اجل حركة شـعبية، او بالاحرى «الانتحار 
المباشر» كما عنونت صحيفة لوفيغارو المؤيدة 
للمعارضـة، لكنهـم لا يخفـون ابتهاجهـم فـي 
الوقت نفسـه املا في جني مكاسـب من المأزق 

الذي يتخبط فيه الاتحاد.

اكبر احزاب اليمين الفرنسي مهدد بالانقسام 
ونيكولا ساركوزي يكثف مساعيه لانقاذه

بيروت ـ  «القدس العربي» 

من سعد الياس:

فـي خطـوة لافتـة بعـد إبـداء رئيـس 
مجلـس النـواب نبيـه بـري رغبتـه بعقد 
جلسـة نيابيـة للتضامن مع غـزة، توجّه 
امـس الى غـزة وفـد مـن قـوى «14 آذار» 
للتضامـن معها بعد العدوان الاسـرائيلي 
الاخيـر عليهـا، وهـو يضـم 14 شـخصية 

نيابية وسياسية واعلامية.
وضـم الوفد النـواب: نائباً شـيعياً من 
كتلـة المسـتقبل هـو امـين وهبـي، ونائباً 
سـنياً هو جمال الجراح ونائباً من القوات 
والنائـب  زهـرا،  انطـوان  هـو  اللبنانيـة 
السـابق اليسـاري الياس عطاالله وعدداً 
مـتن  علـى  والمصوريـن  الصحافيـين  مـن 
طائـرة خاصة الى منطقـة العريش ومنها 

الى قطاع غزة.
وجال الوفد فـي القطاع متفقداً المناطق 
المتضـررة مـن الحـرب الأخيـرة، وعايـن 
حجـم الدمـار، واكـد ان «حجـم العلاقـة 
عليهـم  تحتـم  الفلسـطينية  اللبنانيـة 
زيارة غزة والتعاطف مـع ابنائها». وبعد 

جولـة ميدانيـة، توجّـه الوفـد الـى مبنى 
المجلس التشـريعي الفلسـطيني، على ان 
يعقـد مؤتمـراً صحافياً مشـتركاً مع نواب 

فلسطينيين، قبل عودته الى بيروت.
وأعلـن منسـق الامانـة العامـة لقـوى 
«14 اذار» فارس سـعيد «أن هدف الزيارة 
التـي تسـتمر يومـاً واحـداً هـو التضامن 
مـع الشـعب الفلسـطيني بعـد العـدوان 
ان  وللتأكيـد  عليـه  الاخيـر  الاسـرائيلي 
الدفاع عـن القضايـا العربية ليـس حكراً 
علـى أحد سـواء في لبنان او فـي المنطقة، 
وتأتـي الزيارة بعد جولـة علي لاريجاني 
علـى كل من دمشـق وبيـروت واعلانه ان 
ايـران هي التي احتضنت غـزة وهي التي 

وفّرت انتصارها».
وأوضـح ان «الزيـارة تتضمـن لقاءات 
وجـولات تفقديـة للاطـلاع علـى احـوال 
أهل غـزة وإبـداء التضامـن والمـؤازرة». 
بـأنّ  يؤكّـد  غـزة  انتصـار  «إن  واضـاف 
الشـعب العربـي الـذي يطالـب بحقوقـه 
ليس بحاجة، بعد انطلاق الربيع العربي، 
لأن يكون تحت عباءة أيّ قوّة إقليمية غير 
عربيـة، والانتصـار الـذي حقّقه الشـعب 
الفلسـطيني بدمـه إنّما ايضاً هـو انتصار 

لمنطـق الربيـع العربـي وانتصار ضـدّ كلّ 
الأفرقـاء الذيـن يخوّنـون العـرب بأنّهـم 
تخلّـوا عن علم فلسـطين وبالتالـي انتقل 
الى يـد أخرى». وتابع سـعيد على «حزب 
اللـه» أن يعيد حسـاباته ويكفّ عن لصق 

تهمة التخوين بهذا الفريق أو بالآخر. 
الـروح  ضميـر  يمثّـل  آذار   14 ففريـق 
الوطنيـة اللبنانية التي تلتقـي مع الروح 
الوطنيـة الفلسـطينية سـواء أكان علـى 
مسـتوى السـلطة أو على مسـتوى حركة 
«حمـاس» مـن أجـل القـول إنّ أيّ اعتداء 
على الشعب الفلسطيني سيلاقيه تضامن 
التضامـن مـع  لبنانـيّ واسـع، وإنّ هـذا 
الشعب الفلسطيني ليس حكراً على فريق 

لبناني».
«المسـتقبل»  كتلـة  رئيـس  ان  وعلـم 
النيابيـة الرئيـس فـؤاد السـنيورة طرح 
فكرة زيارة الوفـد اثناء العدوان واجتمع 
لهذه الغاية الاسـبوع الماضي مع السـفير 
المصري في لبنان أشـرف حمدي لتسـهيل 
زيارة الوفد. وقد استبق السنيورة لقاءه 
السفير المصري باتصالات للتشاور شملت 
رئيس حزب الكتائب امين الجميل ورئيس 

حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وفد من 14 آذار زار غزّة متضامناً بعد العدوان الاسرائيلي
سعيد ردا على لاريجاني: الشعب العربي ليس بحاجة

الى عباءة غير عربية وعلى حزب الله
الكف عن لصق تهمة التخوين بفريقنا

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

الشيخ زكي بن ارشيد

عودة الإتهامات بإستعمال مال سياسي وتسريبات عن وثيقة حملت إسم احد الفنادق:

أخوان الاردن يستثمرون إنجاز حماس والجناح النافذ يناكف في العقبة 
جملة إعتراضية تلوح بإنشقاق محتمل بعد حسم حساسيات الثقل الفلسطيني الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

على مدى سنوات طويلة يعاني السكان 
الفلسـطينيون فـي القرى المجـاورة للقرى 
بالخـط  يسـمى  مـا  داخـل  الإسـرائيلية، 
الأخضـر، مـن التفرقـة العنصريـة وعـدم 
المسـاواة مقارنة بالسـكان الإسـرائيليين، 
ففـي مجـال المواصلات العامـة يمكن قياس 
جمعيـة  أثبتتهـا  حقائـق  خـلال  مـن  ذلـك 
(سـيكوي) فـي تقريـر لهـا قارن بـين ثلاث 
مدن فلسـطينية وأخرى إسرائيلية تقع في 

منطقة جغرافية واحدة.
أمـس  أعدتـه  الـذي  التقريـر  وبحسـب 
الثلاثاء إذاعة جيش الاحتلال الإسـرائيلي 
فإنـه على الرغم من تسـاوي عدد السـكان 
فـي تلك القرى فإن عدد الرحلات للحافلات 
أضعـاف  تكـون  الإسـرائيلية  القـرى  فـي 
القـرى  فـي  تكـون  التـي  الرحـلات  تلـك 
الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذا يأتي بشكل 
متعمد فـي محاولة للتضييق على المواطنين 

الفلسطينيين.
وأضـاف التقريـر أنه ولـدى المقارنة بين 
رحـلات الحافلات فـي القرى الفلسـطينية 
(شـوهم)  قريـة  أن  نجـد  والإسـرائيلية 
الإسـرائيلية تجـري فيها يوميـاً 232 رحلة 
للحافـلات في خطـوط المواصـلات العامة، 
بينما في قرية كفر قاسـم التي لا تبعد سوى 
أمتـار عن (شـوهم) يجـري فيهـا 62 رحلة 
فقـط. وفـي المجلـس المحلـي (بـردس حنـا 
كركـور) تُجرى وبشـكل يومـي 694 رحلة، 

بينما في مدينة أم المفحم المجاورة للمجلس 
وعلى الرغم من أن عدد السـكان أكثر إلا أنه 
يجـري فيهـا 184 رحلـة فقط، فيمـا يجري 
فـي مدينة (رأس العين) الإسـرائيلية، التي 
تم تغييـر اسـمها إلى (روش هعاين) عشـر 
أضعـاف مـن تلـك التـي تجـري فـي مدينة 

الطيرة.
ونقلـت الإذاعـة عـن أحـد سـكان مدينة 
الطيـرة فـي تعليقـه عـن الصعوبـات التي 
تواجـه المدينة في ظل واقـع كهذا قوله: هذا 
الأمـر يدفع النسـاء إلى عدم العمـل وكذلك 
يقلل فرص العمل أمام الشباب خارج المدينة 
وكذلـك يجعـل الوصول للمستشـفيات أمر 

صعب للغاية، على حد تعبيره.
ولفتـت إذاعـة الجيـش الإسـرائيلي في 
التقريـر  نتائـج  أن  إلـى  تقريرهـا  سـياق 
تؤكـد علـى أن مسـؤولية هـذا الوضـع من 
المأسـاة تتحمله بالدرجة الأولـى الحكومة 
الإسـرائيلية وبالتحديد وزارة المواصلات، 
إضافة إلى المجالس العربية المحلية. يُشـار 
إلـى أنذ وزيـر المواصلات الإسـرائيلي، هو 
يسـرائيل كاتس، من نسـور وصقور حزب 
الليكـود الحاكـم بزعامـة رئيس الـوزراء، 

بنيامين نتنياهو.
ولفتـت الإذاعـة إلى أن التقريـر المذكور، 
الـذي صدر عـن جمعية (سـيكوي)  أوصى 
مـوارد  المختصـة  الـوزارات  بتخصيـص 
خاصة لهذا الأمر وتحديد تعليمات واضحة 
لإنشـاء خطوط مواصـلات عامة فـي المدن 
العربيـة. مـن جانبـه قـال رون غرليتـس 
مديـر الجمعيـة للإذاعـة العبريـة إن هـذا 
الأمر يخلق عزل بـين المدن العربية وبعضه 

البعـض و كذلـك بينه وبين المـدن اليهودية 
وهذا يمنـع المواطنـين العرب مـن الوصول 
إلـى أماكن عملهـم وكذلك مـن الوصول إلى 
المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية 

في إسرائيل، على حد تعبيره.
جدير بالذكر أن قطاع المواصلات العامة 
في الدولة العبرية يستثني الفلسطينيين 
فـي مناطـق الــ48، فعلـى سـبيل الذكـر 
إدخـال  مـن  الرغـم  وعلـى  الحصـر،  لا 
تحسـينات وتطويرات في شركة قطارات 
إسرائيل في الفترة الأخيرة، فإنه لا توجد 
حتـى محطة واحدة للقطار في أي قرية أو 
بلـدة أو مدينـة عربيـة، الأمر الـذي يُلزم 
المواطنـين الفلسـطينيين إلـى السـفر إلى 
المدن اليهودية عبر وسـائل النقل الأخرى 
القطـار،  محطـات  إحـدى  يصلـوا  لكـي 
بالإضافة إلى ذلك، فإن المسـافرين العرب 
الفلسـطينيين في القطارات الإسـرائيلية 
يتعرضـون يوميًا لأعمـال التفتيش، على 
نسـق التفتيـش الـذي تجريـه سـلطات 
الأمن الإسـرائيلية في مطار اللد الدولية، 
وعلـى الرغـم مـن تأجـج العنصريـة فـي 
محطات القطـار المجتلفة وإثـارة القضية 
أكثر من مرة في الكنيسـت الإسرائيلي من 
قبل النواب العرب، إلا أن سياسة التنكيل 
بالمواطنـين العـرب مـا زالت مسـتمرة، لا 
بـل أنـه في الآونـة الأخيـرة تفاقمـت إلى 
حد كبيـر، وتزعـم السـلطات فـي الدولة 
المسـافرين  تفتيـش  أعمـال  أن  العبريـة 
تجيء من أجل المحافظة على أمن وسلامة 
الركب، خصوصا في ظل الأوضاع الأمنية 

المتردية، على حد تعبيرها.

تقرير حقوقي: عدد رحلات الحافلات في القرى الإسرائيلية 
أضعاف عددها بالفلسطينية رغم تساوي عدد السكان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
سـلط الإعلام العبري في إسـرائيل أمس 
الثلاثـاء الأضـواء علـى نتائـج الانتخابات 
الداخلية التـي جرت يومي الاثنين والثلاثاء 
فـي حـزب الليكـود بزعامة رئيس الـوزراء، 
بنيامـين نتنياهـو، ولوحـظ مـن تحليـلات 
هنـاك  أن  الحزبيـة  الشـؤون  فـي  الخبـراء 
إجماعـا لـدى الجميـع مفـاده بـأن القائمـة 
التـي تم انتخابهـا مـن قبـل أكثـر مـن 100 
ألـف منتسـب للحزب هـي الأكثـر تطرفا في 
تاريخ الحـزب، حتى أن صحيفـة «هآرتس» 
العبريـة ذهبـت إلـى أبعـد مـن ذلـك، عندما 
قالت في أحـد عناوينها على الصفحة الأولى 
أن وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي، أفيغـدور 
ليبرمان، المعروف بمواقفه اليمينية المتزمتة 
والمتشددة بات عاملا معتدلا في القائمة التي 
سيتم الإعلان عنها بعد التحالف بين الليكود 
وحزب (اسرائيل بيتنا) في الانتخابات التي 
سـتجري فـي الثانـي والعشـرون من شـهر 

كانون الثاني (يناير) المقبل.
أوسـع  رأت  كمـا  جـدا،  المؤلمـة  الضربـة 
«يديعـوت  انتشـارا  العبريـة  الصحـف 
أحرونـوت» أن النتائـج أكـدت لـكل مـن في 
رأسـه عينـان على أن نتنياهو لـم يتمكن من 
التأثيـر علـى مجـرى الانتخابـات، كمـا أنه 
فقـد ثلاثة أعمدة مـن من يطلـق عليهم أمراء 
الليكـود وهـم الـوزراء بينـي بيغـن، ودان 
مريـدور وميخائيل إيتـان، ورأت الصحيفة 
أنـه فـي الحكومـة القادمة لن يتمكـن رئيس 
بهـم  الاسـتعانة  مـن  الإسـرائيلي  الـوزراء 
لتبييـض وجـه الدولـة العبريـة فـي الرأي 
العـام العالمي، ذلك أنهم في الحكومة المنتهية 
ولايتهـا، كانـوا يتمتعـون بمصداقيـة عالية 
في وسـائل الإعـلام الغربيـة ويدافعون عن 
سياسـة تـل أبيـب، خصوصـا وأنهـم كانوا 
من دعاة التمسـك بالقوانـين والمحافظة على 
الديمقراطيـة الإسـرائيلية بـأي ثمـن، علـى 
الرغم مـن أن مواقفهم السياسـية لا تختلف 
البتـة عـن باقي أعضـاء الليكـود، خصوصا 

الوزيـر بيغن، نجل رئيس الوزراء الأسـبق، 
مناحيـم بيغـن، الـذي كان يُعتبـر نموذجـا 
تعبيـر  حـد  علـى  الملتـزم،  الليكـود  لعضـو 

الصحيفة.
وعلى سـبيل الذكر لا الحصر، فإن صقور 
حـزب الليكـود هم الذيـن تمكنوا مـن تصدر 
المواقع الأولية فـي الحزب، مثل النائب داني 
دانون، والمستوطن الفاشي، موشيه فيغلين، 
الذي اسـتطاع الدخـول إلى القائمـة بعد 14 

عاما من المحاولات التي باءت بالفشل.
وقال محلل الشؤون الحزبية في صحيفة 
«هآرتس» لعبرية، يوسي فارتر أمس الثلاثاء 
تعقيبـا على نتائج الانتخابـات الداخلية في 
حزب الليكـود إن حركة سياسـية التي تُقرر 
ومسـتقلين،  محترمـين  وزراء  ثلاثـة  إبعـاد 
ويتمتعـون بوافـر مـن القـدرات، مريـدور، 
بيغـن، وإيتان، وفي نفس الوقت تنتخب في 
صدارة القائمة نـواب اليمين المتطرف، الذي 
يكنون العداء للمجكمة العليا الإسـرائيلية، 
مصـل دانـي دانـون وزئيف ألكين وتسـيبي 
حوطوفيلي وياريف لفـين، علاوة على رجل 
اليمين المتطرف موشيه فيغلين، من المشكوك 
فيـه أنهـا تسـتحق أن تكـون قائمـة تحكـم 
الدولـة العبريـة، وأضاف فارتر مـن المفضل 
أن يقوم نتنياهو بضم قائمة البيت اليهودي 
إلى القائمة المشـتركة مع ليبرمان، وأن يضم 
أيضـا قائمة الاتحاد الوطنـي بزعامة نفتالي 
بينت إلى حزب الليكود والإعلان عن تشكيل 
قائمة مشـتركة تحت اسـم: الليكـود- بيتنا 

اليهودي، على حد تعبيره.
في السـياق ذاته، رأى المحلل في صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت»، ناحـوم بارنيع، أن 
نتائج الانتخابات الداخلية في حزب الليكود 
هي عمليا عودة إلى مواقف الليكود الأصلية 
وهويتـه الحقيقيـة بعيـدا عـن كل ترهـات 
الحديث عن حزب الوسط أو تعريف الليكود 
كحـزب يمـين- وسـط، علـى حـد تعبيـره، 
ورجح الخبير الإسرائيلي أنه من الممكن جدا 
أن يدفع نتنياهو الثمن في صناديق الاقتراع 
بسبب يمينية القائمة التي تم انتخابها، لافتا 
إلى أنـه من غير المسـتبعد أن تتمكـن وزيرة 
الخارجيـة الإسـرائيلية السـابقة، تسـيبي 

ليفني، التي أعلنت أمس رسميا عن تشكيلها 
قائمة مستقلة لخوض الانتخابات للكنيست 
التاسعة عشر، من جذب العديد من مصوتي 
الليكود إلى قائمتها، كما رأى أن هذه النتائج 
الإعلامـي  ولحـزب  العمـل  لحـزب  جيـدة 
بائيـر لابيـد، ذلـك أن المصوتـين السـابقين 
لحـزب كديمـا، الـذي اختفـى عـن الخارطة 
السياسـية فـي إسـرائيل، والذيـن اعتزموا 
العـودة للتصويـت لليكـود، حصلـوا علـى 
سـببين جيدين للتخبط مـن جديد،الأول هو 
التحالف مع حزب ليبرمان، والثاني تشكيلة 

قائمة الليكود، على حد قول بارنيع.
في السياق ذاته، أعلنت ظهر أمس الثلاثاء 
تسـيبي ليفني عـن تشـكيلها قائمـة جديدة 
لخـوض الانتخابات العامـة القادمة، وقالت 
فـي مؤتمـر صحافي عقدتـه في تـل أبيب إن 
رئيس الوزراء نتنياهو خسر أمس الأول في 
انتخابات الليكـود، وبالتالي، أضافت، فإنه 
من غير المسـتبعد أن يخسـر في الانتخابات 
العامـة أيضـا، وليس داخـل حزبـه. وقالت 
ليفنـي إن قائمتها الجديدة سـيكون اسـمها 

(هتنوعا)، بالعربية الحركة، وتابعت قائلة، 
كما أفادت وسـائل الإعـلام العبرية أمس إنه 
إذا لـم نقم بالتغيير الآن، فلن نتمكن من فعل 
ذلك في المسـتقبل، لافتـة إلـى أن التغييرات 
الخـارج  ومـن  الداخـل  مـن  الديمغرافيـة 
سـتلتهمنا، على حد تعبيرهـا، وزادت ليفني 
قائلة إنهـا قررت خوض المعركـة الانتخابية 
القادمـة لأنـه لا يُعقل أن تجـري الانتخابات 
دون أن يُعـرض على الناخبين في إسـرائيل 
بديلا عـن رئيس الوزراء نتنياهو، لافتة إلى 
أنهـا سـتُعيد الأمل للإسـرائيليين بمسـتقبل 
أفضـل، وأضافت وزيرة الخارجية السـابقة 
قائلـة: جئـت من أجـل الحرب، الحـرب على 
السـلام، ولـن أسـمح بتحويل كلمة السـلام 
إلـى مصطلح مرفوض ومثير للاشـمئزاز في 
المجتمـع الإسـرائيلي، كما أننـي أريد الحرب 
من أجل إسـرائيل اليهوديـة، وأيضا من أجل 
إسـرائيل الديمقراطيـة، حيـث يعيـش فيها 
المواطنـون بـدون تفرقـة أو تمييـز بسـبب 
انتمائهـم القومـي أو الدينـي، لأن جميعهـم 
بنظـري هـم متسـاوي الحقـوق، علـى حـد 

قولها.
خوضهـا  بـأن  المقولـة  ليفنـي  ورفضـت 
تضعضـع  إلـى  سـيؤدي  الانتخابـات 
الوسـط واليسـار فـي الخريطة السياسـية 
الإسـرائيلية، مؤكدة على أنها قامت بفحص 
هـذا الأمر قبل اتخاذ قرارها النهائي بخوض 
الانتخابـات فـي قائمـة مسـتقلة، علـى حـد 
وصفها، مشددة على أن خوضها الانتخابات 

سيعزز من قوة هذه الكتلة.
علـى  الإسـرائيلي  العمـل  حـزب  وعقـب 
خوض ليفنـي الانتخابات بالقول: إن ليفني 
هي شخصية سياسية ممتازة، ولكن تصرفها 
الأخير هو خاطئ، إذ أنها أقامت حزب لاجئي 
اللاجئين، وبذلك منحـت ليبرمان ونتنياهو 
إمكانية الابتسـامة، وبـدل أن يهتما الآن في 
لململـة القائمة المتطرفة التي شـكلاها، فإنهما 
يقومـان بالتركيـز علـى أنه فـي المركـز أقيم 
حـزب جديـد، لا بل أقـل من حـزب، على حد 
تعبير الناطق الرسـمي بلسان حزب العمل، 
كمـا أفاد موقـع «يديعـوت أحرونـوت» على 

الإنترنت.

ليفني تُعلن عن خوضها الانتخابات في قائمة مستقلة وتؤكد أنه يُمكن إسقاط زعيم الليكود

إجماع في إسرائيل: قائمة الليكود بزعامة نتنياهو الأكثر تطرفا في تاريخ الحزب
وليبرمان تحول إلى عامل معتدل بعد تصدر صقور اليمين المتطرف الحزب الحاكم
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من وليد عوض:

ادت الانتخابــات الداخلية لحــزب الليكود 
الاســرائيلي بزعامــة بنيامــين نتنياهــو الى 
تصــدر دعاة هــدم المســجد الاقصــى المبارك 
واقامة الهيكل اليهودي المزعوم على انقاضه 
القائمة الانتخابية للحزب للانتخابات المرتقبة 

في اسرائيل بعد حوالي شهرين.
للوقــف  الأقصــى  «مؤسســة  وحــذّرت 
والتــراث» مــن خطــورة تنامــي وتعاظم دور 
الداعــين الى بنــاء الهيــكل المزعوم وتقســيم 
المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد الاقتحامات 
و»الصلــوات اليهودية» فيــه، وذلك من خلال 
تصــدر عــدد منهــم قائمــة حــزب «الليكود» 
لانتخابات الكنيســت القادمــة، والتي أعلنت 
نتائجها مســاء الاثنين، ومن أبرزهم «موشيه 
فيجلــين» و»زئيــف ألكاين» و»دانــي دانون» 
و»تيســبي حوطبيلي» وغيرهم من المرشحين 

العشرين الأوائل.
ودعــت «مؤسســة الاقصى» في بيــان لها 
الثلاثاء إلى الانتباه لهــذه الظاهرة التي تزيد 
من المخاطــر التي تهدد وتســتهدف المســجد 
الــذي يوجــب مزيــدًا مــن  الاقصــى، الأمــر 
التواصل والرباط الدائم والباكر في المســجد 
الأقصى المبارك، ويضع الأمة عند مسؤوليتها 

لإنقاذه من المخاطر المحدقة به.
وقالت المؤسسة في بيانها: «إن «فيجلين»، 
وفــي أول تصريــح لــه عنــد صــدور النتائج 
التــي وضعتــه فــي الموقع الـــ 15 فــي قائمة 
«الليكــود»، قــال إن انتخابــه هذا «هــو بداية 
الطريــق التــي ســتقود إلــى بناء الهيــكل في 

جبــل المعبد»، فــي حين تصدر قائمــة الليكود 
كل من عضو الكنيســت «داني دنون» - نائب 
رئيــس الكنيســت الحالــي - فــي الموقــع الـ 
الخامــس، علمًــا أن «دانون» شــارك أكثر من 
مرة في اقتحامات المسجد الأقصى، أما عضو 
الكنيســت رئيس الائتــلاف الحكومي الحالي 
«زئيف الكاين» فقد حصل على الموقع الثامن، 
و»الكايــن» تحــدث أكثر مــن مرة عــن قضية 
المسجد الأقصى والدعوة إلى إقامة الصلوات 
اليهوديــة فيــه، وكذا الأمــر بالنســبة لعضو 
الكنسيت «تســيبي حوطبيلي»، التي حصلت 
على الموقــع الـ12 في قائمــة الليكود، وقدمت 
مباشرة إلى الموقع العاشر المخصص للمرأة».

وخلصت «مؤسســة الأقصى» فــي بيانها 
إلــى أن رؤية متعمقة لنتائج هــذه الانتخابات 
والتــي تتزامن مــع تصاعد اقتحــام وتدنيس 
المســجد الأقصى، وإعلان وتقديم اقتراحات 
قانون ومخططات لتقسيمه وتعاظم مشاريع 
التهويــد حولــه وفــي مدينــة القــدس المحتلة 
وإعــلان رئيــس الحكومــة بنيامــين نتياهــو 
أكثــر من مرة مؤخــرا أن عمليات الاســتيطان 
والتهويــد لن تتوقف في القــدس، ليدل دلالة 
واضحة أن المســجد الأقصى فــي خطر داهم 
وقد تكــون الأيــام القادمــة أخطر مــن الأيام 
الحاليــة، الأمــر الــذي يجــب أن يضــع الأمة 
الإســلامية جمعــاء عنــد مســؤولياتها تجاه 
المســجد الأقصى المبارك، والعمل على إنقاذه 

من المخاطر المحدقة به.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات الاسرائيلية 
في الثاني والعشرين من كانون الثاني (يناير) 
المقبل، وذلك بعد توافق الاحزاب الاسرائيلية 
علــى تبكير موعد اجــراء الانتخابــات العامة 

وتحديدها بذلك التاريخ.

دعاة هدم المسجد الاقصى واقامة الهيكل اليهودي 
على انقاضه يتصدرون القائمة الانتخابية 
لحزب الليكود الاسرائيلي بزعامة نتنياهو

تسييبي ليفني بنيامين نتنياهو افيغدور ليبرمان
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

أدان البرلمـان المغربي بغرفتيه العدوان الاسـرائيلي على 
قطـاع غـزة، واكد في ختـام جلسـة عقدها مسـاء اول امس 
تضامنـه مع الشـعب الفلسـطيني فـي حقه بتحريـر ارضه 

واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ووصـف البرلمـان في بيان اصـدره عقب انتهاء الجلسـة 
التـي خصصها للتضامـن مع الشـعب الفلسـطيني الهجوم 
الاسـرائيلي علـى قطاع غـزة المحاصرة أرضا وجـوا وبحرا 
والـذي اسـتمر ثمانية ايام بـ»العدوان الغاشـم الذي شـنه 
الجيـش الصهيوني» ونـوه بالمبـادرة التي قام بهـا العاهل 
المغربـي الملـك محمـد السـادس رئيـس لجنـة القـدس فـي 
تنصيب مستشـفى ميداني عسـكري بغزة لاستشـفاء أبناء 
غزة المتأثرين من الهجمات الصهيونية أرضا وجوا وبحرا.  

وحضر الجلسة التضامنية مع الشعب الفلسطيني وأبناء 
غـزة رئيس الحكومـة عبد الإله بـن كيران، وجـل الوزراء، 
وأحمد الصبح سفير دولة فلسطين، وخالد السفياني منسق 
مجموعـة العمل الوطني لمسـاندة فلسـطين والعراق وممثل 
وكالـة بيت مـال القدس وبرلمانيتـان جزائريتـان وعدد من 

الشخصيات.
ومجلـس  النـواب  (مجلـس  بغرفتيـه  البرلمـان  وذكـر 
القضيـة  اتجـاه  للمغـرب  الثابـت  بالموقـف  المستشـارين) 
الفلسـطينية، والذي يتمثل في اصطفـاف المغرب إلى جانب 
خيـار تمكـين الفلسـطينيين من أرضهـم المغتصبـة من طرف 
الكيـان الصهيوني، وأن يكون الشـعب الفلسـطيني شـعبا 
حـرا يعيـش علـى أرض دولـة مسـتقلة وعاصمتهـا القدس 

الشريف.
وناشـد الضميـرَ العالمـي ممثلاً فـي منظمـة الأمم المتحدة 
وجميـع  الدولـي،  البرلمانـي  والاتحـاد  الأمـن  ومجلـس 
المؤسسات البرلمانية لمواصلة العمل من أجل إنصاف الشعب 
الفلسـطيني ودعمه في محنته الجديدة وشـجب الغطرسة 
نـا كل الجهود الدبلوماسـية والإنسـانية  الإسـرائيلية. مُثَمِّ

رَة في العَالَم لوضع حد لهذا العدوان. الخَيِّ
ونـدد كريم غـلاب، رئيـس مجلـس النواب بالاسـتغلال 
الكيـان  أن  إلـى  مشـيرا  فلسـطين»،  لقضيـة  «السياسـوي 

الصهيونـي اختار شـن الحـرب على غـزة قبيل إجـراء هذا 
الكنيسـت  عضويـة  تجديـد  لانتخابـات  الغاصـب  الكيـان 
الصهيوني، فضلا عن أن القرار جاء عقب انتهاء الانتخابات 

الأمريكية.
وأجمـع المتدخلـون فـي الجلسـة أن مـا قـام بـه الكيـان 
الصهيونـي فـي حـق غـزة وفلسـطين أمـر لا يصدقـه العقل 
وتجرمـه القوانـين الدوليـة، مشـيرين إلـى أن ما يقـوم به 
الكيـان الاسـرائيلي مـن أعمال الحـرب والتدميـر والتقتيل 
والإبادة في حق كل الشعب الفلسطيني، يؤكد أن الصهاينة 
يسـعون وراء الوهـم، علـى اعتبـار أن لا أمـن فـي الشـرق 
الأوسـط ما لم تجد القضية الفلسـطينية حلا عادلا ومنصفا 

للشعب الفلسطيني.
وشـهدت جلسـة الاسـئلة الشـفوية لمجلس النواب قبيل 
انقـاد جلسـة فلسـطين مناقشـة سـاخنة كان طرفاها حزب 
العدالـة والتنمية حيـث ندد المقرئ بوزيد احـد ابرز قياديي 
الحزب بموقف الحكومة التي يقودها زعيم الحزب عبد الاله 
بن كيران تجاه مسـألة التطبيع مع الدولة العبرية وموقفها 

من العدوان على قطاع غزة.
واثيرت بالجلسـة زيادة المبادلات التجاريـة والمالية بين 
المغـرب والدولة العبرية فـي عهد حكومة بن كيران بنسـبة 
مـا يقـارب 8 فـي المائة مـن المبـادلات الماليـة وامتنـاع وزير 
الخارجيـة والتعـاون والقيـادي فـي حـزب المصباح سـعد 
الديـن العثمانـي عـن المشـاركة في زيـارة غـزة وهي تحت 
القصف، رفقـة وفد وزاري عربي ومغاربي، بحجة مناقشـة 

قانون المالية، وبعدها جولة أوروبية.
وزيـر  علـى  سـؤالا  للحـزب  البرلمانـي  الفريـق  وطـرح 
الخارجية الدكتور سـعد الدين العثماني الذي ينتمي لنفس 
الحزب حول بنايات الأحباس التي تركها المغاربة في القدس 

ودور الحكومة في صيانتها وحمايتها.
وذهـب النائـب البرلمانـي المقرئ أبـو زيد الإدريسـي حد 
اتهـام الحكومـة وجهات نافذة بتسـهيل دخول شـخصيات 

إسرائيلية إلى المغرب، واستقبالهم كالأبطال في المطارات.
ووصف بوزيد عمل الفريـق الحكومي الذي يقوده حزبه 
بـ»الضعيـف» تجـاه الملـف، لكنـه أعـاد إثارة مطلـب وقف 
التطبيع السياسـي والاقتصادي، وإيقاف المساعدات المالية 
التـي تمنح لليهـود المغاربـة العائديـن من إسـرائيل، لأنهم 

يستعملون التسمية كغطاء فقط.

البرلمان المغربي يدين العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ويعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني 

مغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع الشعب الفلسطيني

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

ترفـض الحكومـة الإسـبانية أي مقارنة بين 
ملفـي الصحـراء الغربيـة ومنطقـة كتالونيـا، 
في حـين لا تتـردد بعض الأحـزاب التـي تدعو 
لانفصـال هذا الإقليم عن اسـبانيا بإيجاد نقط 
تشـابه. ويتفادى المغرب وجبهـة البوليزاريو 
التعليـق علـى تطـورات كتالونيـا ويعتبرانها 

شأنا داخليا.
وتعيش اسبانيا على إيقاع مطالب الحركات 
الباسـك  بلـد  فـي  خاصـة  الاقليميـة  القوميـة 
شـمال البلاد وفي منطقة كتالونيا في الشـمال 
الشرقي. وارتفعت مطالب القوميين هذه الأيام 
بسبب الفوز الكبير للأحزاب الداعية للانفصال 
عـن الحكومـة المركزيـة فـي الانتخابـات التي 
جـرت الأحد الماضـي وأعطت الفـوز للمطالبين 
بالاستقلال بالأغلبية المطلقة بتحقيق 87 مقعدا 

من أصل 135 المكونة للبرلمان الكتالاني.
ونظـرا لحضور نزاع الصحراء بشـكل قوي 
فـي الحيـاة السياسـية والثقافيـة الإسـبانية 
وخاصة في شـقه المتعلـق بالتعاطف مع حركة 
الصحافيـين  بعـض  اسـتحضر  البوليزاريـو، 
والسياسـيين المقارنـة بـين النزاعـين وخاصة 

حزب اليسار الجمهوري الكتالاني. 
مـع  كثيـرا  يتعاطـف  الـذي  الحـب  هـذا 
البوليزاريـو لـم يتـردد فـي اعتبـار كتالونيـا 
«مستعمرة مثل الصحراء الغربية» وفي الوقت 
نفسـه طالب هـذا الحـزب الأحزاب التـي تؤيد 
تقرير المصير في الصحراء أن تؤيد كذلك تقرير 

المصير في كتالونيا. 
وكان صحافيـون خلال الحملـة الانتخابية 
الخاصـة بالانتخابـات الكتالانيـة قـد سـألوا 
وزير الخارجية مانويل مارغايو حول استفتاء 
تقريـر المصير في الصحـراء وكتالونيا في لقاء 
فـي برشـلونة، وجـاء رده فـي صيغة تسـاؤل 
«هل تقوم بمقارنة الصحـراء بكتالونيا، الفرق 

واضـح، مواطنـو كتالونيـا يمكنهـم ممارسـة 
حقوقهم الديمقراطية»، وتابع «القانون الدولي 
يعترف بحقوق الانفصال للشـعوب المستعمرة 
والمحتلـة عسـكريا وحيـث لا يمكـن للمواطنين 
ممارسـة حقوقهـم الديمقراطية، وهـذا لا يمكن 

تطبيقه في حالة كاتالونيا».
ونظـرا للتضامن الوثيق للحـركات القومية 
الاقليميـة في اسـبانيا مع حركـة البوليزاريو، 
فحكومـات مدريـد التـي توالـت علـى الحكـم 
كانـت تتخوف مـن أن اسـتقلال الصحراء عن 
المغرب سـيلقي بتأثيراته القوية على اسـبانيا 
الباسـك  وبلـد  كتالونيـا  مـن  كلا  وسـينعش 
وغاليسـيا لكـي تبـدأ مسلسـل الانفصـال عـن 
اسـبانيا. وتبقى المفارقة أن كل المؤشـرات تدل 
على أن استفتاء تقرير مصير كتالونيا سيكون 

قبل الصحراء.
فـي هـذا الصـدد، كان برلمـان كتالونيـا قبل 
حله قـد صادق يـوم 27 سـبتمبر الماضـي على 
قرار يلزم الحكومة المقبلة على تنظيم اسـتفتاء 

تقرير المصير للبت في البقاء ضمن اسـبانيا أو 
الانفصال عنها. 

وبالتالي تجد الحكومة المقبلة نفسـها ملزمة 
بتنظيم هذا الاسـتفتاء كما أن أرثور ماس الذي 
سـيترأس الحكومـة المقبلة من دعـاة الانفصال 
عن اسـبانيا وأكد أن الاسـتفتاء سـينظم خلال 

الثلاث سنوات الأخيرة. 
وبهـذا سـيكون اسـتفتاء تقريـر المصير في 
كتالونيا قبل اسـتفتاء الصحراء الغربية الذي 

يعرف مشاكل كثيرة.
ولا يصـدر عن المغـرب وجبهـة البوليزاريو 
أي ردود فعل أو تعاليق سياسـية عن تطورات 
كتالونيا ومحاولة ربطهـا بالصحراء الغربية، 
فحكومـة الربـاط لا ترغب فـي تأييـد كتالونيا 
رغـم أن بعض الأصوات السياسـية في الماضي 

طالبت بدعم انفصال بلد الباسك. 
ومـن جهتهـا، تتفـادى جبهـة البوليزاريـو 
التدخـل في هـذا الملـف وتعتبره شـأنا داخليا 

اسبانيا.

مدريد ترفض اي مقارنة بين حالتي كتالونيا 
والصحراء الغربية وأحزاب انفصالية تتبنى العكس

الرباط ـ «القدس العربي»:

عقـارات  شـراء  مـن  مواطنيهـا  المغربيـة  الحكومـة  حـذرت 
اسـبانية، واعتبرت ذلـك نوعا من انواع تهريـب الاموال يعاقب 

عليه القانون.
وجاء في تصريحات لمسؤولين بمكتب الصرف التابع لوزارة 
الماليـة رد الحكومة المغربية على قرار الحكومة الإسـبانية بمنح 
الاقامـة لـكل اجنبي يشـتري عقـارا او منـزلا تفـوق قيمته 160 
الـف يورو وذلك كأحد الاجراءات للحـد من الازمة الخانقة التي 

تعرفها.
وقال مسـؤول بمكتب الصرف ان القانـون المغربي يمنع على 
المواطن المغربي المقيم بالمغرب شـراء عقار بدولة اجنبية واعتبر 
شـراء منزل فـي مدريد «جريمـة يعاقب عليها القانـون في حالة 

عدم التوفر على الموافقة أو إذن رسمي من السلطات المغربية».
وأكـد مكتب الصرف «أن عدم التوفر على إذن شـراء منزل في 
الجارة الإسبانية من السلطات المغربية في «ظروف استثنائية»، 
يعتبر جريمـة يعاقب عليها القانون المغربـي» وهو ما اعتبر ردا 
مغربيا بالرفض للمقترح الاسباني الذي وصف مغربيا «الإغراء 
والإغـواء للاثريـاء المغاربة عبر منح الإقامة لمشـتري المنازل في 

اسـبانيا بهدف إنعاش سـوق العقارات الإسـباني على حساب 
المغربي». 

ونقل عن جريدة «الموندو» الإسبانية في عددها الصادر امس 
الثلاثـاء، أن المغرب أرسـل تحذيرا في «بيان رسـمي» للحكومة 
الإسـبانية لمنـع هـذا الإشـعار إلا فـي «الظـروف الإسـتثنائية» 
التي تسـتوجب ذلك، مخافـة «هروب رأس المـال الوطني خارج 

حدودها».
وقال كاتب الدولة الإسباني المكلف بالتجارة خايمي غارسيا 
لوغاز في وقت سـابق إن حكومة بلاده ستعمل على منح رخص 
الإقامة للأجانب الذين يشـترون مسكنا يتجاوز سعره 160 ألف 
يورو وأن الحكومة ستشـرع في تعديل لقانون الأجانب لـ «منح 
تراخيص الإقامة لأولئك الذين يشـترون عقارات في اسـبانيا»٬ 

يتجاوز سعرها هذا المبلغ.
وأضـاف أن الهـدف من الإجـراء الذي يسـتهدف أسـواقا مثل 
الأسواق الروسـية والصينية هو إعطاء دفعة قوية لقطاع العقار 
الذي تأثـر بالأزمة الاقتصادية٬ التي أعربت عن اهتمامها بشـراء 
مساكن باسبانيا واكد وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل 
غارسـيا مارغالـو أنـه تم تسـريع وتيـرة إجـراءات منـح رخص 

الإقامة للأجانب الذين يخططون لشراء ممتلكات في اسبانيا.

عقب قرار حكومة مدريد منح الاقامة
لكل من يشتري منزلا تفوق قيمته 160 الف يورو

الحكومة المغربية تحذر مواطنيها من شراء عقارات اسبانية

 الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

بـدأت مؤشـرات انطـلاق مبكـر لانتخابـات 
الرئاسـة القادمـة فـي الجزائـر تفرض نفسـها 
على الساحة السياسـية، بالرغم من أنه ما زال 
يفصلنا عن هذه الانتخابات قرابة سنة ونصف، 
ورغـم أن الموعد سـيكون غـدا مـع الانتخابات 
المحلية، التي جرت حملتها الانتخابية في فتور 

غير مسبوق، رغم محاولات النفخ فيها. 
لفتـت صحيفة «الخبر» (خاصـة) في عددها 
الصـادر أمس الانتبـاه، بخبر تصـدر صفحتها 
الاولـى يتعلـق بنية رئيـس الحكومة الأسـبق 
علي بـن فليـس الترشـح لانتخابات الرئاسـة 
القادمـة، علمـا أن بـن فليس سـبق وأن خاض 
معركـة الانتخابـات الرئاسـية فـي 2004 ضـد 
الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة، وهي انتخابات 
قيـل حولها الكثيـر، ولا تـزال الكثير مـن نقاط 

الظل تلفها حتى الآن.
 وذكـرت الصحيفـة نقـلا عن مصـادر مقربة 
مـن علي بن فليـس، فضلت عدم الكشـف عنها، 

أن رئيـس الحكومـة الأسـبق اجتمع بعـدد من 
القيادات في جبهة التحرير الوطني   (الأغلبية) 
مسـؤولو  أيضـا  حضـره  الاجتمـاع  هـذا  وأن 
منظمات وجمعيات، مشـددة على أن بن فليس 
كشـف عن نيته فـي الترشـح إلـى الانتخابات 

الرئاسية القادمة. 
وأوضحت أن «سـي علي» أكـد على أنه تلقى 
ضمانـات مـن جهـات عليـا بـأن بوتفليقـة لـن 
يترشح لولاية رابعة، بسبب أوضاعه الصحية 
التـي لم تعـد تسـاعده علـى ذلك، مشـيرة إلى 
أن التحضيـر لهـذا اللقـاء تم فـي سـرية، وأن 
توجيـه الدعوات تم عـن طريق الهاتـف، لعدم 
لفت الانتباه، والإبقاء علـى الأمر طي الكتمان، 

لتفادي حرق أوراق علي بن فليس مبكرا. 
بحسـب  الأسـبق،  الحكومـة  رئيـس  وقـام 
مؤكـدا  البـلاد،  لوضعيـة  بعـرض  الصحيفـة، 
لضيوفـه فـي الاجتمـاع أن الجزائـر حاليا غير 
قادرة على لعب دور ريادي في المنطقة،  خاصة 
في ظل الثـورات العربية التـي غيرت الخارطة 

الإقليمية. 
وأوضـح علـي بـن فليـس أن هزيمتـه فـي 
الانتخابـات الرئاسـية التـي جـرت فـي 2004، 

وواجـه فيها الرئيس بوتفليقـة كانت مبرمجة، 
وأنـه تعلم من أخطـاء الماضي وحفـظ الدرس. 
وأكـدت على أن بـن فليس يريـد الحصول على 
دعـم الكثيـر مـن القـوى السياسـية ومنظمات 
المجتمع المدني قبل الإعلان رسـميا عن ترشحه، 
موضحـة أن عـدد المرشـحين فـي الـدور الأول 

يرتقب أن يتجاوز 15 مرشحا.
مـن  الثانيـة  الصفحـة  فـي  أنـه  الأغـرب 
الصحيفة نفسـها، نشـرت هذه الأخيرة إعلانا 
بحكم صفحة كاملـة، لنائب البرلمان بهاء الدين 
طليبـة، الـذي صرف مـن مالـه الخـاص مبلغا 
يتجـاوز راتبه كنائب ليدعو من خلاله الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة للترشـح إلى ولاية رابعة. 
وأرغـى النائب وأزبـد في الحديـث عن خصال 
الرئيـس بوتفليقة، التي تؤهلـه لمواصلة قيادة 
البـلاد، حتـى يكـون قـد أتم عشـرين سـنة في 
الحكـم، هذا إذا تحققت أمنيتـه وحكم بوتفليقة 

البلاد إلى غاية 2019. 
جديـر بالذكـر أن النائب طليبة سـبق له أن 
أثار جدلا عندما تبادل لكمات تحت قبة البرلمان 
مع نائب آخر من حـزب العمال، وعلقت صحف 
آنـذاك أن هذا النائب الذي منحه الله سـعة في 

الجسـم والصحـة أقسـم أن يمنـع نـواب حزب 
العمـال مـن دخـول البرلمـان، قبل أن تهـدأ هذه 
الزوبعة، وانتهى به الأمر إلى تقديم اعتذار إلى 
لويـزة حنون زعيمة حـزب العمال، بعد أن كان 

قـد هاجمها وقـال إن قيادات مـن حزبها هم من 
أبناء الحركي (الجزائريين الذين خانوا وطنهم 
ووقفوا إلى جانب المستعمر الفرنسي)  واتهمهم 

أيضا بتلقي رشاوى من جهات أجنبية.

الجزائر: مؤشرات انطلاق مبكر لمعركة الانتخابات الرئاسية لعام 2014

رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس

■ الجزائر ـ يو بي اي: أعلن وزير الداخلية 
الجزائري دحو ولد قابلية أن بلاده لن تشارك 
في أي عمل عسـكري في شـمالي مالـي، مؤكّداً 
أنهـا تبـذل جهـوداً لتوحيـد الرؤى بـين حركة 
أنصـار الدين وحركـة تحريـر الأزواد من أجل 
الدفع بالحل السـلمي عبر الحـوار مع الحكومة 

المالية.
وقـال ولـد قابليـة فـي حديـث مـع صحيفة 
«الشـروق» الجزائرية نُشـر امس الثلاثاء، إن 
«الجزائـر لـن تشـارك بأيّ شـكل من الأشـكال 
فـي التدخّل العسـكري فوق تـراب مالي، وهذا 
ليـس فقط لأنه نابع من مبـادئ الجزائر، ولكن 
أيضـاً لأنه نابع من أحكام الدسـتور الجزائري 
الذي يمنع في مادته 26 الجزائر من اللجوء إلى 
الحرب من أجل المسـاس بالسـيادة المشـروعة 

للشعوب الأخرى».
وأضاف أن المادة 28 من الدستور الجزائري 
تنـص علـى أن «الجزائـر تعمـل من أجـل دعم 
الوديـة  العلاقـات  وتنميـة  الدولـي  التعـاون 
بين الـدول، علـى أسـاس المسـاواة والمصلحة 
المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، 
وتبنّـي مبادئ ميثـاق الأمم المتحدة وأهدافها.. 

فالقضية ليست شـخصية وإنما قضية مبدئية 
ودستورية».

الجزائـر  «موقـف  أن  علـى  الوزيـر  وشـدّد 
بعـض  كانـت  وإن  حتـى  وصريـح،  واضـح 
الأطراف تحـاول إعطاء قراءات غير صحيحة، 
الجزائر ضـد التدخل العسـكري وتفضل الحل 
السلمي والسياسي، القائم على وحدة التراب 
المالي، والمفاوضات بين رجال الشمال الأصليين 
والسـلطة المركزية فـي مالي، حتـى يتم توزيع 

الصلاحيات وليس توسيع التراب».
وأشـار ولـد قابليـة إلـى أن بـلاده «تبـذل 
اليـوم جهـودا لتوحيـد رؤية وخطـاب أنصار 
الدين والطوارق لمباشـرة الحوار مع الحكومة 
الماليـة»، وفـي المقابـل شـدّد علـى أنـه في ظل 
الـى  إشـارة  (فـي  إرهابيـة  عناصـر  «وجـود 
تنظيـم القاعـدة وحركة التوحيـد والجهاد في 
غـرب إفريقيـا) وكـذا عصابات التهريـب، فإن 
محاربتهم سـتكون بأيّ شـكل من الأشكال بما 

في ذلك الحل العسكري».
وأكـد الوزيـر وجـود مفاوضـين مـن أنصار 
الدين في الجزائر «من أجل التشاور لدعم الحل 
السياسـي والسلمي، والمشاركة في البحث عن 

حلول للأزمة في مالي».
وقـال «علـى كل حـال فـإن صـوت الجزائر 
أصبح مسموعاً، وقد التفت العديد من الأطراف 
التي زارت الجزائر، حول خيار الحل السياسي 
والسـلمي، وهناك أطراف دوليـة تراجعت عن 

دعوتها إلى التدخّل العسكري».
حملـة  تنفيـذ  بخصـوص  الوزيـر  وطمـأن 
عسـكرية ضد الجماعات المتشـددة في شمالي 
إن  قائـلاً  الجزائـر،  علـى  ذلـك  وآثـار  مالـي 
«حدودنـا وأراضينـا محصّنـة وفـي منأى عن 
مخاطـر الحـرب في شـمال مالـي، ربمـا القلق 
تسلل إلى أوساط سكان الجنوب، فلا يُمكن أن 
لا يحدث تأثير نفسـي وسـيكولوجي لطوارق 
الجزائـر، وربما ردود فعل أيضـاً، إذا تمّ إعلان 

الحرب ضد الطوارق في مالي».
وبشـأن اقتـراح مجموعـة الإيكـواس منح 
(الأزواد)،  مالـي  شـمال  لسـكان  ذاتـي  حكـم 
اعتبر الوزيـر الجزائري أنه «ليـس الايكواس 
أو غيرهـا هي التي تنصـح الأزواد أو الطوارق 
بتحديـد مصيرهـم، فهـم يحـددون مصيرهـم 
بأنفسـهم، وبشـمال مالـي ليـس هنـاك فقـط 
طوارق ولكن هناك أطراف أخرى فاعلة.. ليس 

هنـاك أي تأثير لمقترح الايكـواس على طوارق 
الجزائـر». وحـول مـا إذا كانت هنـاك ضغوط 
دولية تمـارس على الجزائـر بخصوص مالي، 
قال ولد قابليـة إن «الجزائر ترفض ولا تخضع 
لأي إمـلاءات مـن أي طـرف سـواء فـي قضية 
مالي أو غيرها»، نافياً وجود مخاوف جزائرية 
مـن احتمال إنشـاء قواعد تجسسـية من وراء 

التدخّل العسكري في مالي.
وقال «لا أعتقد أن هناك أهدافاً تجسّسية، لكن 

الأمر قد يكون مرتبط بمصالح اقتصادية».
وفـي موضوع آخـر، رفـض الوزير تسـليم 
أفـراد من عائلة القذافي إلى ليبيا في حال تقدّم 
الوزير الأول الليبي بذلك خلال زيارته المرتقبة 

إلى الجزائر.
وقال وزير الداخلية الجزائرية إن «الجزائر 
أعلنـت عـن موقفهـا بشـأن هـذه العائلـة أمام 
رئيس المجلس الانتقالي سابقاً، السيد مصطفى 
عبـد الجليل، خـلال زيارته للجزائـر، في وقت 
سـابق، حيث احترم الموقـف الجزائري وأدرك 
أنـه مبني على ضوابـط إنسـانية، وبالتالي لا 
أعتقد أن الوزير الأول الليبي، سـيطلب تسليم 

عائلة القذافي».

الجزائر تعلن عدم مشاركتها في أي عمل عسكري في شمالي مالي

جلسة لمجلس الامن
حول قضية الصحراء الغربية

■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: يعقد مجلس الأمــن الدولي امس الأربعاء  جلســة 
مشــاورات حول قضية الصحراء الغربية لدراسة سير المفاوضات بين المغرب وجبهة 

البوليزاريو التي ترعاها الامم المتحدة وأفق حل هذا النزاع المتفجر منذ 1975. 
ومن المقرر حســب موقع الامم المتحدة على الشــبكة العنكبوتية ان يســتمع مجلس 
الامن الى تقرير من كريســتوفر روس المبعوث الشــخصي للامين العام للامم المتحدة 
بان كي مون حول اخر تطورات تسوية النزاع وافاقها بعد جولة دامت ما يقارب ثلاثة 
اســابيع قام بها نهاية شــهر تشــرين الاول (اكتوبر) الماضي بمنطقــة المغرب العربي 
وباريــس ومدريد كعاصمتين معنيتين بالنزاع الصحــراوي.   وطلب مجلس الأمن في 
قــراره الأخيــر (2044) الصــادر في 24 نيســان (ابريل) 2012 من الأمــين العام تقديم  
إحاطة إلى المجلس مرتين في السنة على الأقل، عن حالة المفاوضات التي تجري تحت 

رعايته والتقدم المحرز فيها وعن التحديات التي تواجهها عمليات بعثة المينورسو.
  يذكــر أنه قبل زيــارة روس للمنطقة قام كل من وكيل الأمــين العام لعمليات حفظ 
الســلام إرفيه لادســوس، والمفوض الأممي الخاص بمناهضة التعذيب خوان مانديز 
بزيــارة المغــرب و من المنتظــر أن يشــمل تقرير بان كــي مون إلى المجلــس خلاصات 

الزيارتين معا.

الشرطة التونسية تفرق محتجين
 في محافظة سليانة 

■ تونس ـ د ب ا: أطلقت قوات الأمن التونســية امس الثلاثاء الغاز المســيل 
للدمــوع والرصــاص المطاطــي لتفريــق محتجين أمــام مقر محافظة ســليانة 

يطالبون بإقالة المحافظ. 
وقال شــهود عيــان بمحافظة ســليانة (120 كلــم غرب العاصمــة) لوكالة 
الأنبــاء الألمانيــة (د. ب. أ) إن مئــات من المحتجين احتشــدوا امــس أمام مقر 
المحافظة للمطالبة باســتقالة المحافظ والإسراع بإطلاق برامج التنمية بالجهة 

التي تشهد تفشيا للفقر والبطالة. 
واســتخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع بكثافة 
لتفريــق المحتجين أمــام مقر المحافظــة، والذين يطالبون بعــزل المحافظ أحمد 
الزين المحجوبي المحســوب على حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف 
الحاكــم.  ومثل هذه الدعوات كانت تكررت في محافظات أخرى في البلاد في 
وقت ســابق مثل صفاقس والمنستير وســيدي بوزيد.  وقالت تقارير إعلامية 
محلية إنه تم تســجيل العديد من الإصابات وحالات الإغماء امس في سليانة 

إثر تدخل قوات الأمن. 
وسليانة التي تشهد احتجاجات منذ الأربعاء الماضي هي من بين المحافظات 

التي ترتفع فيها نسبة البطالة والبالغة 17.6 بالمئة على المستوى الوطني. 
وصرح النائــب في المجلس الوطني التأسيســي عن محافظة ســليانة إياد 
الدهمانــي بإن هناك حالة احتقان في صفوف الأهالي بســبب غياب التنمية، 
داعيــا إلــى عقد جلســة عمل مع ممثلــين عن الحكومــة المؤقتة لبحث مشــكلة 

التنمية بالجهة. 
ودخلت المدينة امس في إضراب عام كان دعي إليه الاتحاد الجهوي للشغل 
التابع للاتحاد العام التونســي للشــغل، أكبر منظمة نقابيــة في تونس، وهو 

الإضراب الثاني خلال خمسة أيام. 

مصدر قضائي بتونس:
 الإفراج عن عشرات السلفيين 

الموقوفين في أحداث عنف 
■ تونـس ـ د ب أ: كشـف مصـدر قضائـي تونسـي امس 
الثلاثـاء عـن الإفراج عن عشـرات من السـجناء السـلفيين 
الموقوفـين في أحداث عنف فيما توسـعت إضرابـات الطعام 
في سـجن المرناقيـة بالعاصمة عقب وفاة سـجينين في وقت 

سابق. 
ونقل راديو «موزاييك» عن مصدر قضائي قوله إنه جرى 
الإفـراج عن 52 من السـلفيين الموقوفين في أحداث السـفارة 
الأمريكيـة فـي أيلول/سـبتمبر الماضـي وقبلهـا فـي أحـداث 

معرض قصر العبدلية في حزيران/يونيو الماضي.  
وبحسـب إحصائيـات رسـمية أعلنت عنهـا وزارة العدل 
في وقت سـابق فإن عدد الموقوفين من أنصار التيار السـلفي 
بلـغ 178 من بين 450 متهما فيما أعلنت عن 123 في حالة فرار 

و149 بحالة سراح. 
ويأتـي الإفـراج عـن الموقوفـين وسـط جـدل حقوقي في 
تونس بسـبب انتشـار الإضرابات عن الطعام داخل سـجن 
المرناقيـة بالعاصمة في صفوف السـجناء السـلفيين والذي 
كان أودى بحياة سـجينين الشـهر الجاري هما بشـير القلي 
ومحمـد بختـي اللذين أضربـا عن الطعام لأكثر من خمسـين 

يوما احتجاجا على ظروف الاعتقال.
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الحل داخل الجماعة وحزبها
 للإطاحة بمجموعة سيد قطب

 ونبـدأ بإعلان الفريـق أول عبدالفتاح السيسـي وزير الدفاع يـوم الأحد أن 
الجيش للشـعب ولمصـر، وبالتالي، فإذا اندلعت الاشـتباكات وتطـورت الى ما 
يشـبه حرب الشـوارع، وحرق مقـارات واعتداءات متبادلة مع رفض الشـرطة 
التدخـل، فان الجيش لن يقـف مكتوف الأيدي، فأما أن يتـم إنزاله أو ينزل هو، 
وإذا موقفـه المعلـن اكثـر من مرة وبشـكل مقصـود، بأنه جيش الشـعب، لا فئة 
معينـة، فالنتيجة في الحالتين محسـومة، وهذا هو المأزق الـذي أوقعت جماعة 
الإخوان نفسها فيه، وعليها هي، لا غيرها إخراج البلاد ونفسها منه، بتراجعها 
عما فعلته، وهو ما سـيؤدي الى تسديد ضربة هائلة لها على المستوى الشعبي، 
والحـل فـي رأيي، انـه آن الأوان لإحـداث التغيـرات داخل الجماعـة والحزب، 
لإبعاد القيادات المتشددة من تلاميذ وأنصار سيد قطب - عليه رحمة الله - اما 
بواسـطة المجموعة المعتدلة والمحاصرة، أو بتنحي المرشد ومجموعته من تلقاء 
أنفسهم، وإعلان الجماعة فك أي ارتباطات لها مع السلفيين، ومحاولة استعادة 
تحالفاتها السـابقة مع قوى وأحزاب مدنية وهي السياسة التي اتبعها مرشدها 
الثالث المرحوم عمر التلمسـاني، ابتداء من عام 1982، وحتى انتخابات مجلس 
الشـعب الذي تم حله، وبدون ذلك، لا أظن أن الأزمة سوف تنتهي حتى لو أعلن 
الرئيس إلغاء قراراته الأخيرة، لأن إقدامه عليها من البداية نسف جسور الثقة 
مع الأحزاب الأخرى، فقد سـبق لرئيس حزب الحرية والعدالة - الدكتور سـعد 
الكتاتنـي أن دعا إلى حوار شـامل مع الأحزاب والقـوى المدنية، ثم دعا الرئيس 
نفسـه لذلك واسـتقبل كلا من محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي 
وعبدالمنعـم أبو الفتوح، وتباجث معهم، ثـم فاجأ الجميع بمن فيهم العدد الأكبر 
مـن مستشـاريه بالإعـلان الدسـتوري، فكيـف يمكن الاطمئنـان إليـه حتى لو 
تراجعـوا؟ إذن لا حـل في رأيـي، إلا بانقلاب داخـل الجماعة وحزبهـا للإطاحة 

بمجموعة سيد قطب.

الرئيس وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات
والى القضية التي تقدمت على كل القضايا، وهي الأزمة الخطيرة التي خلقها 
الإعلان الدسـتوري الـذي اصدره الرئيس، ولا أعـرف ان كنت أصنف المؤيدين 
والمهاجمـين كل فـي جانب، أم أعـرض لما في كل صحيفة على حـده، وبعد صلاة 
الاسـتخارة اخترت ما نشـر في كل صحيفـة، لإظهار تعـارض الآراء بين كتابها 
وصحافييهـا، ونبدأ بـ»الأخبار» يـوم الأحد مع زميلنا وصديقنـا وأحد مديري 
تحريرها، أسـامة عجاج وحماسته الشديدة للإعلان وقوله: «الضرورات تبيح 
المحظـورات قاعدة شـرعية مهمـة يمكن من خلالها دراسـة ومحاولـة فهم لقرار 
الرئيـس محمد مرسـي وإصـداره الإعـلان الدسـتوري الرابع منذ ثـورة يناير 
والثانـي منذ توليـه مهمته الرئاسـية، الإعلان الدسـتوري الجديـد أنهى حالة 
السـيولة السياسـية ووضع حداً كان ينتظـره الكثيرون لنهايـة مرحلة الدولة 
الرخوة التي لا يقبل فيها بعض التيارات السياسـية قواعد اللعبة الديمقراطية 
التـي تتضمـن وجـود أغلبية منتخبـة عبر صناديـق الانتخابـات بطريقة حرة 
ونزيهـة تمكنهـا من ممارسـة الحكم وتنفيـذ البرنامـج الـذي تم اختيارها على 
أساسـه. تحول القضاء خاصة بعـد انتخابات مجلس الشـعب وحصول حزب 
الحريـة والعدالـة ومعـه التيار السـلفي علـى الأغلبيـة الى لاعب أساسـي في 
المواجهـة الحزبية وأصبحت أحكامه سياسـية بامتياز، وتحـول الى أحد أدوار 
المجلس العسـكري منفذا لرغباته وأوامره وسـارع بإصدار الحكم بحل مجلس 
الشـعب وكان منطوق الحكم سياسـياً تجـاوز المطلوب منـه، الحديث عن خلق 
فرعون جديد وديكتاتور آخر هو مغالطة سياسية وترويج لمجموعة من الأكاذيب 
فتحصين قرارات الرئيس مرسـي كما جاء في المادة الثانية مؤقت ومرهون فقط 
بوضع الدسـتور وإجراء انتخابات مجلس الشـعب الجديد واسترداده سلطة 
التشريع مما يعني أن الأمر لن يستغرق سوى من أربعة الى ستة أشهر ويقيني 
أن الرئيس مرسـي سـيقتصد كثيراً في اسـتخدام هـذا الحق كما اننـا لم نر من 
الذين يتباكون على الديمقراطية سوى الدعم والتأييد، وغياب المعارضة عندما 

أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل».

على مفترق طرق
 والبلد على حافة الإفلاس

وقـد فوجئت حقيقة بهذا الموقف المتطرف في التأييد من أسـامة، كما فوجئت 
أيضـا بقول زميلتنـا ثناء أبو المجد في نفـس العدد: «رغم تأكيـد الدكتور محمد 
مرسـي أن هـذه القرارات مؤقتـة لمدة ثلاثة شـهور لا يريد أحد أن يفهـم أننا في 
مفتـرق طـرق والبلد على حافة الإفلاس ولا يرغب أحد في الدعوة لكلمة سـواء 
وليعـود المصريون يداً واحدة لنصون الوطن، المصالح الشـخصية الضيقة هي 
التـي تتحكم في الكثير ممن تتعالى أصواتهم الآن متناسـين أن عقارب السـاعة 
لن تعود للوراء وأنه لا فرعون جديد، الدكتور محمد مرسي والذي نحسبه على 
خير يعرف ربه وبالتالي لن يسعى للديكتاتورية بل هو قبل قيادة سفينة وطن 
ممزق ينخر فيه الفسـاد بشـكل لم يكن لـه مثيل علينا أن نقـف خلفه لنعبر هذا 
النفق المظلم، أما اسـتغلال خوف البعض من حكم الإسلاميين للمزيد من الفرقة 
فإننا جميعا سـندفع ثمنـاً باهظاً وهو ضياع مصر لكل شـرفاء هذا الوطن كفانا 
تشـرذماً ولنكـن على قلب رجل واحد فالأمر جد خطيـر حفظ الله مصرنا من كل 

سوء ورد كيد الحاقدين إلى صدورهم».

الفضائيات وأوكار الصحف الهدامة
 شهرت العقم والاتهامات 

أما الذي لم استغرب من موقفه في نفس عدد الأخبار فهو زميلنا ممتاز القطر 
رئيـس تحريـر «أخبار اليوم» الأسـبق. وصاحب المقال الشـهير الـذي بكي فيه 
علـى ما يعانيه الرئيس حسـني مبارك من الجهد المتواصل لأجل شـعبه لدرجة 
انه أصبح محروما من أن يشـم طشـة الملوخية التي يحبها، ممتاز قال: شـهرت 

الفضائيـات وأوكار بعض الصحف الهدامة حالة مـن الجدل العقيم والاتهامات 
ومحاولات التشـكيك والتي تصب كلها في إطار النيل من قضاء مصر الشـريف 
وقضائـه الأجلاء الذيـن يمثلون آخر الحصـول المنيعة دفاعاً عن وحدة شـعب 
مصر وسـيادته، شـعرت بالحزن الشـديد من محـاولات النيل مـن وزير العدل 
وتوجيـه اتهامـات ظالمة له رغم أنـه كان ولا يـزال أحد رموز اسـتقلال القضاء 

وحفاظا على محراب عدالة لا تخشى».

مرسي حصن قراراته من المحاكم
 لكنه لم يحصنها من غضب الشعب

ونظـل في نفس عدد «الأخبار» مـع مواقف مختلفة ذلك ان زميلنا أحمد جلال 
قال:

«اختـلاف المصريين حـول الإعلان الدسـتوري الذي أصـدره الرئيس محمد 
مرسي قسمهم الى فريقين واحد مع الرئيس والثاني ضده أصبحنا فئتين الأولى 
تؤيـد كل قـرارات الرئيس بشـكل مطلـق والأخـرى تعارضها بمنتهـى العنف، 
الرئيس قال: انه يريد حماية الثورة «التي قامت ضد تكريس حكم الفرد» وقال: 
إن هدفه عودة الحقوق لشهداء الثورة «حق الشهيد يأتي عندما تتحقق الحرية 
والديمقراطية اللذين استشـهد من أجلهما»، الرئيس مرسـي حصن قراراته من 

الطعن عليها أمام المحاكم، لكنه لم يحصنها من غضب الشعب، ربنا يستر!».

المعترضون على الإعلان
 الدستوري ليسوا أعداء للثورة

أما زميله عبدالقادر محمد علي فانه قال: «من الخطأ أن نصف المعترضين على 
الإعلان الدسـتوري بأنهم أعداء للثـورة فهم جزء من الملايين الذين احتشـدوا 
في ميدان التحرير لمسـاندة ثورة 25 يناير وإنهـاء حكم الفرد ومن الخطأ ايضاً 
تخويـن الرمـوز الوطنيـة لمجرد أنهـا تختلف في الـرأي مع الرئيـس أو الحزب 
الحاكم، نحن مازلنا في سـنة أولى ديمقراطية ولا يليق أن نبدأ طريقنا بتخوين 
مصريين يسـعون لنهوض مصر من كبوتها فالمعارضة جزء من النسيج الوطني 
ولا ديمقراطية بدونها ومصر عندما انتفضت لإسقاط مبارك وحزبه كان الهدف 
بنـاء ديمقراطية تضمن للمعارضة المشـاركة في إدارة شـئون الوطن، كفانا 60 

عاما مضت ضاعت من عمر مصر بسبب قمع المعارضة».
ونتحـول الـى «أهـرام» نفـس اليـوم لنكـون مـع اسـتاذ العلوم السياسـية 
والمستشـار السياسـي للرئيس وصاحب دعوة إرسال الجيش المصري لمهاجمة 
سورية تنفيذا لاقتراح أمير قطر، وهو الدكتور سيف الدين عبدالفتاح الذي قال 
ولـم نفهم ما قال: «أما هـؤلاء الذين يتحدثون ويتباطـون على تحصين قرارات 
ومراسـيم الرئيس فإنهم ظلوا صامتـين لا يقومون بواجبهم في مقاومة المجلس 
العسـكري حينمـا كان يصدر الفرامانات ويصدر مراسـيم بليل، أين كان هؤلاء 
مـن ممارسـات اسـتبدادية ظاهـرة؟ أين هـؤلاء من ممارسـة لجنـة انتخابات 

رئاسية لتحصين قراراتها وإجراءاتها رغم إصدارها قرارات إدارية؟
في هذا الصدد لماذا مر كل هذا مرور الكرام ونتحدث الآن عن اسـتبداد رئيس 

منتخب أظنه لن يجرؤ أن يمارس الاستبداد ولن نتركه يمارسه؟
أيها الناس آن الأوان أن يقدم كل منا كشـف حسـاب ماذا فعل لتمكين أهداف 
الثـورة، لأن الثـورة صارت تئن مـن كثيرين منا بعد أن هجـروا مطالب الثورة 
وأهدافهـا باحثـين عـن رخيص مصالحهـم وأهوائهـم الأنانيـة، يا سـادة بناء 
الوطـن لا يتم عبر إفشـال الرئيس والتربص بسياسـاته وقراراتـه دعونا مرة 
نمارس توافقاً بدلا من أن نمارس اسـتقطابا وانقسـاما وفرقـة، الفرقة لن تبني 
دسـتوراً ولـن ترقى بوطن ولن تمكن لثـورة دعونا لنحفظ هـذه الثورة أهدافاً 
ومكتسـبات، أن نسـتعيد روح ميـدان التحرير التي نزهقهـا بأيدينا وبخطابنا 
وبأفعالنا إلى كل أبناء الثورة تعالوا إلى كلمة سواء فشركاء الوطن متوافقون 

لا متشاكسون».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أهذه لغة مستشـار سياسـي لرئيس، 
رخيـص مصالحهـم وأهوائهـم؟ لمـاذا لا يتركها لغيـره ويتحدث هـو بلغة تليق 

للتدريس لطلبته؟

مطالبة مرسي باتخاذ اجراءات استثنائية
 وعدم الخوف من المستثمرين الأجانب

وإلـى جريـدة الإخـوان «الحريـة والعدالة» وزميلنـا الإخوانـي محمد كمال 
وقولـه: «المطلـوب مـن الرئيس أن ينـزل لملعب السياسـة وأن يجيـش القضاة 
المستقلين بعد إسقاط النائب العام وأن يجيش القيادات الوسطى في الشركات 
لإسقاط القيادات الكبرى الفاسدة والمتآمرة على شعبها وأن يطرح المشروعات 
الاقتصاديـة ثـم ليطـرق بيـد من حديـد على أكلـي أقـوات الشـعب والناس لن 
تغضب إذا اعتقل «الرئيس» مهربي السـولار وحقائب الأموال وعلى «الرئيس» 
ألا يخشـى من ابتزاز المسـتثمر الأجنبي الذي سـيهدد بضـرورة مراعاة حقوق 
الإنسـان، على «الرئاسـة» أن تطرح مشـروعاتها الكبرى التـي أعلم علم اليقين 
أنها على مكتب «الرئيس» وأن يصارح الناس بالتضحيات المطلوبة أن يطالبهم 
بربـط الحـزام والصبر لمـدد محددة والانتظام فـي العمل، وعلـى «الرئيس» أن 
يتخلى عن حرصه - المبالغ فيه - على استقرار الأوضاع وعليه أن يلقي كرسي 

الرئاسة وراء ظهره.
علـى «الرئيـس» أن يعتصم بشـعبه بعد ربـه وأن يعد خطـة حرب ضروس 
يتجـاوز فيهـا المواءمـات التقليدية ويدشـنها ثـورة جديدة للفقـراء والطيبين 
والخائفـين وأن يلقـي بالنخبة وراء ظهـره مؤقتا فلقد اختبروا وفشـلوا وعلى 
المؤسسـات الرسـمية أن تقف بكل حزم مع الرئاسـة سـواء الإعلام الرسمي أو 
«الأزهـر» الذي ينبغـي أن يقوم بدور مشـهود في الحفاظ علـى الكيان الوطني 
و»الكنيسـة» التي أقلعتنـا بأول قـرار لـ»البابا» الجديد، وهو الانسـحاب غير 
المبرر من التأسيسـية والمشـاركة في تأزم الأوضاع، فعلـى «الرئيس» أن يكون 
حازمـاً مع «البابـا» وأن يطلب منه المسـاندة الواضحة بلا تـردد وأن يأخذ منه 
وعـداً بالكـف عن شـق صف الوطـن والتخنـدق الكنسـي للأقبـاط وأن يوجه 

بوصلـة البابـا للتوحد الحقيقـي ويكفي ما قد مضـى، على «الرئيـس» أن يقود 
ثورة تصحيح وأن «يطور» القتال «بلغة العسـكريين» سـيادة «الرئيس» عليك 
أن تعلم أنك ربما تكون أملا أخيرا في إصلاح جذري للأوضاع ولو وصل مغامرو 
الفضائيـات لحكـم هذا الوطـن أو لأغلبيتـه التشـريعة فأعلم أن حكم العسـكر 
سـيعود وقبضة أمريكا ستشـتد وسيباع شعبك في سـوق النخاسة العلمانية،  

اكمل يا ريس وصدقنا، فإن الشعب سيؤازرك».
إييه، إييه، وهكذا يذكرنا الإخواني محمد كمال بنفس الأجواء المحمومة التي 
سبقت إصدار السادات قرارات سبتمبر 1981 من اعتقال السياسيين من إخوان 
وجماعات ومشـايخ وقساوسـة ووفديين وناصريين وشـيوعيين وعـزل البابا 

شنودة، ولم يمر سوى شهر وثلاثة أيام إلا وقد تم اغتياله.

تجارب الإخوان تؤكد أنهم
 يقولون ما لا يفعلون

ثـم نتجه إلى جريدة «روزاليوسـف» القومية وقيـام رئيس تحريرها زميلنا 
جمـال طايـع بتغييـر موقفه مـن الرئيس وقـال: «التجـارب مع الإخـوان تؤكد 
أنهـم يقولون مـا لا يفعلون ويفعلون مـا لا يقولون وأن متطلباتهـم تتغير وفقاً 
للأحداث والزمن فكيف نأتمنهم على أشياء ان تبدلنا تسؤنا، لن اصدق النوايا 
أو أتعامـل بهـا حتى لـو صدقت أو كانت سـليمة، لابـد من إعـادة الرئيس الآمر 
لطمأنـة المصريين على وطنهم وعلى حريتهم، لابد أن يحترم الرئيس الدسـتور 
الذي أقسم عليه اليمين الرئاسية الشعب لن يقبل أن يعيش في قلق واستبداد، 

الشعب لن يلد فرعوناً جديداً ولديه ألف آلية لوقف هذه الولادة».

محمد مرسي فقد
 شرعيته كرئيس منتخب

ومن «روزاليوسـف» الى «صـوت الأمة» ورئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا 
عبدالحليـم قنديـل واسـتمراره في مجاملـة الرئيس والإخـوان بقوله: «محمد 
مرسـي فقد شـرعيته كرئيـس منتخب في لحظة إصـدار قراراتـه الديكتاتورية 
الأخيـرة وفتـح البـاب للخـروج عليـه وخلعـه لمـن اسـتطاع الى ذلك سـبيلا، 
ويخطيء مرسـي لو تصور أنه سيحتمي بتنظيم جماعته الإخوانية وبمليارات 
المـال الحرام من قطر وغيرها وبدعم الأمريكيين المحتلين لقرار مصر وربما كانت 
مصادفة بليغة أن قرارات مرسي المتجبرة العبثية صدرت بعد لقائه مع هيلاري 
كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية وبعد تهنئة الرئيس الأمريكي أوباما لمرسي 
علـى أداء الـدور المطلوب منـه في حرب غـزة وإثبات ولاء الإخوان لواشـنطن 
فقـد فقدت إسـرائيل برحيل مبارك أعظم كنوزها الاسـتراتيجية لكن واشـنطن 
عوضت الخسـارة الإسـرائيلية بكسب مرسـي وجماعته وجعل الجماعة أعظم 
كنـز اسـتراتيجي للأمريكيين وهو ما بـدا جلياً في تصرف مرسـي وجماعته مع 
حـرب غزة الأخيرة وتحت ذات السـقف المنخفض الموروث عـن مبارك أي دون 
المسـاس بكامب ديفيـد مع الوسـاطة الضاغطة علـى الفلسـطينيين، جمع حكم 
الإخـوان زاد مبارك من الغباء الى زاد المجلس العسـكري من الفسـاد وأضافوا 
عليه تواطؤ وخيانة للشعب والوطن والدين، وكانت النتيجة الفورية أن بدأت 

وقائع الثورة الثالثة بميدان التحرير في 23 نوفمبر 2012.
وباختصار مصر الآن في لحظة فارقة، مصر في احتقان وطني بسـبب تورط 
الرئيس وصمته عن مؤامرة فصل سـيناء وفي احتقان اجتماعي بسـبب خيانة 
الرئيس للشـعب وانحيازه لمصالح المليارديرات وفي احتقان سياسـي بسـبب 
خيانـة الرئيـس وتجـاوزه لحـدود التفويـض الشـعبي، وربمـا تكـون غباوة 
مرسـي مفيدة في شفاء البلد من داء الإخوان وتذكروا جيدا يوم جمعة الغضب 

الجديدة في 23 نوفمبر 2012».

مرسي رئيس لجماعة
 الاخوان وليس لمصر

ايضـا قـال لـي وقـد صدقته فـي البدايـة زميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحرير 
«الاسبوع» مصطفى بكري ان عنده كلمة يختلف فيها مع قنديل، وهي: «الفرعون 
ما يزال مصراً على أن يبقى رئيسـاً لأهله وعشيرته من جماعة الإخوان يحركها 
لمسـاندة قراراته ويدفعها للمشـاركة في حربه ضد الآخرين، ويعتبرها سـنده 
القـوي الذي يدعمه في كل المواقف والأزمات، والفرعون لا يسـتمع الى نصيحة 
من أحد، لقد احتكر الحكمة لنفسـه وقرر أن ينحي الجميع عدا المقربين منه، وأن 
يعتبر مصر «وسـية» ورثها وقرر وحده ان يتصرف في شـأنها كيفما يريد دون 

حسيب أو رقيب.
الـرأي العـام لا يهمـه فـي شـيء ومعارضـوه هـم مجموعـة مـن المأجورين 
والبلطجيـة، الإعلام مرتزق ورجال الأعمال لصـوص وحرامية ومعارضوه هم 
فلـول يمثلون امتدادا للنظام السـابق، القضـاة في حاجة الـى تطهير وأحزاب 
المعارضة هم طلاب سـلطة ومخادعون، الكل فاسـدون، والرئيس وجماعته هم 
فقـط الأطهار، الحريصـون على حاضر الوطن ومسـتقبله، لقـد أخطأ الفرعون 
مرسـي خطـأ عمـره بالقـرارات الأخيـرة التي اسـتهدفت القضـاء نهائيـاً على 
استقلالية القضاء ولا أظن أنه كان يحسب قوة رد الفعل الجماهيري والقضائي 
التي تهدد عرشـه من الأسـاس ولذلك راح يتخبط ويطلق لسـانه على الجميع، 
وراح يبشرنا بأنه يعرف القضاة السبعة الذين يتآمرون في الخفاء ويهدد بأنه 

لن يتركهم وشأنهم».

مرسي اعلن قراراته من مركز
 الاخوان وليس من التلفزيون الرسمي

وهكـذا نقلنا بكـري إلى يوم الاثنين و»الشـروق» التي قال فيهـا زميلنا عماد 
الغزالـي: «بدلا من أن يتحدث إلـى كل «المصريين» من تليفزيـون الدولة، مبرراً 
قراراته الاستبدادية البائسة، خرج الرئيس محمد مرسي إلى «أهله وعشيرته»، 
الذين زحفوا الى مصر الرئاسـة تنفيذا لتعليمات مكتب الارشـاد وتبادلوا معه 
الصيـاح والهيـاج والتهليل، هو يهدد ويتوعد وهم يصرخون «أفرم يا مرسـي» 
يقـول لهم انه يطهـر القضاء فيهتفون! «والإعلام يا ريس»، هذا المشـهد يلخص 
باختصار حال مصر بعد ستة شهور من حكم مرسي هذا الرجل ليس رئيساً لكل 
المصريين هو الحاكم بأمر المرشـد لصالح جماعتـه وأخواتها، ومن الآن فصاعداً 
علينا أن نتعامل مع هذه الحقيقة مهما قال أو قالوا، وبمناسـبة قرارات الرئيس 
«الثوريـة» عنـدي مقترحات بإجراءات ثورية بديلة أتمنـى لو يأخذها الرئيس 
بعين الاعتبار مثلا: أن يعلن إخضاع جماعة الإخوان المسلمين لقانون الجمعيات 
الأهلية وأن يلزمها بالكشف عن مصادر وجهات تمويلها وأن تخضع ميزانياتها 
لرقابة الأجهزة المحاسـبية، أن يعلن على الملأ الجهـات المتورطة في قتل الجنود 
المصريين على الحدود مع إسرائيل وأن يكشف بوضوح حقيقة ما جرى ويجرى 
في سيناء من عمليات استيطان وبيع أراض وأن يكشف «بالمرة» عن المتورطين 

في اقتحام السجون وأقسام الشرطة وقنص المتظاهرين في أحداث يناير».

فرعون موسى يخطب في التليفزيون؟
ومن «الشـروق» الى «التحرير» ورئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى، الذي أشـار إلى التليفزيـون وقال: «هل فكرت أنك سـتعيش حتى ترى 
فرعـون موسـى يخطـب فـي التليفزيـون؟ تـرى فرعـون موسـى علـى الهواء 
مباشـرة نافخـاً حنجرتـه ومنتفخـاً بلغته نـراه ونشـاهده ونتابعـه بعد كام 
ألـف سـنة، الفرق الوحيـد فقط أنه لا يوجد موسـى ولا عصاه ولا شـق بحر أو 
نهـر، نرى فرعونـاً ولكننا نقاومه بلا نبـي ولا معجزات ونواجـه فرعونا ليس 
شـخصا في ذاته بـل جماعة بقضها وقضيضها، بمرشـدها ورئيسـها وقارونها 
وهاماتهـا، ولا يغرنك اللحـى والتمتمة والهمهمة بالتسـبيحات والصلوات فقد 
كان الفرعـون ملتحيـاً ويتمتـم كذلك، نحـن إذن امـام نظام فرعوني أسـوأ من 
سـابقه، بل لعله يكـرر فرعونية عصر موسـى كما هي بدينهـا وكهنوتها ومالها 
وإعلامهـا تماما كما جاء في كتـاب الله العظيم، والمتأمل للآيـات القرآنية يتأكد 
أن فرعون في شخصيته المتعالية يرى في نفسه انه فوق مستوى البشر وبهذه 
النظـرة الفوقيـة تتم صناعة رئيس جماعته الذي لا يؤمن إلا بنفسـه ولا يعتقد 
إلا فـي ذاته ويكره المعارضـين ويتهمهم بالكفر وبالخيانة بـل وبإنكار الالوهية 
للفرعون، سوف فرعون أمام قصر الاتحادية يقول كلاماً إلهياً في الحكم والأمن 
والتنصـت والتجسـس والوعيـد والتهديد حين حشـر جماعته فحشـر فنادى 
فقـال: «أنا ربكم الأعلـى» والمذهل أن عبيد جماعته كانـوا يهتفون إيماناً بكلامه 
وتأمينـاً عليه بهتاف «اللـه أكبر»، إلى هذا الحد عميت قلوب في الصدور وخلت 

رؤوس من عقول!».

صار محمد مرسي العياط مقدساً لا يمس
وإلى «وفد» الاثنين وزميلنا الرسام عمرو عكاشة، الذي كان عنوان رسمه - 
في بـلاد الجاهلية، اللات والعزى يتخذان القرار، ويعلنه هبل ويتظاهر العبيد 
لتأييده - والرسم لهبل، وبجواره اللات والعزى، ومجموعة من الخراف تدور 

حول هبل وهي تغني نحن غرابة، عبد.
وبصراحـة هـذه أول مرة اسـمع فيها عـن خراف تغنـي كما لم اقـرأ في كتب 
التاريـخ، ان الخراف كانت تطوف حول الأصنام، أما زميله مصطفى عبيد فكان 
عنـوان مقالـه - أنـا ربكـم الأعلى - قـال فيه: «الفرعـون الأخير محمد مرسـي 
العيـاط الاسـتاذ الجامعـي الذي اسـتبدلوا به قائدهـم الحقيقي ليسـكن مقعد 
القيـادة، مد حـده، عطموه، أمروه ثـم فرعونه في مصانعهم يتـم انتاج فراعنة 
مشـابهين للفراعنة السـابقين بإعلانه الدسـتوري الأخير أعلن الرجل تتويجه 
فرعونـا لمصر بعد ثورة كدنا ننخدع بنتائجهـا ولطموحات أبطالها، صار محمد 
مرسـي العياط مقدساً لا يمس ولا ينتقد ولا يراجع، معصوماً، كأنه إله لا تأخذه 
سـنة ولا نـوم، هـو الأول والآخر كما يريدنا المتأسـلمون أن نسـلم وهو الظاهر 
والباطن كما تبشر الجماعة الانتهازية، وكأني بمنافقيه وطباليه وزماريه، أرى 

الشاعر ابن هانيء يخطو على الأرض مادحاً الخليفة بقوله:
ما شئت لا ما شاءت الأقدار  ....   فاحكم فأنت الواحد القهار

وكأنما أنت النبي محمد.

تسلم يا ريس العدا.. ريحتنا من ده وده!
وتسبب الشاعر ابن هانيء في فتح الباب أمام شاعر إخواني اسمه نصر أبو 
عطايـا عضو رابطة أدباء الحرية في دمياط، نشـرت لـه «الحرية والعدالة» في 
نفـس اليوم الاثنين في صفحة - ثقافة وأدب قصيدة عنوانها - تسـلم يا ريس 

ـ قال فيها:
تسلم يا ريس العدا، ريحتنا من ده وده

م البلطجية ودول بقا أطياف كتير متعددة
إعلام بضاعته في خسته فيه الفلول متوحدة

ومعاه قضاة مش مننا خلوا النيران متأسدة
طيب جميل بس البلد محتاجة أيد متشددة

تضرب بقوة بدون خشا ما تكونش أيد متقيدة.

حل الأزمة في انقلاب داخل حزب الإخوان يطيح بالقيادات الحالية.. وتغييرات في الجماعة لإبعاد أنصار سيد قطب.. وإخواني يطالب الرئيس بإرسال إنذار لبابا الأقباط

المرحلة الثانية من الثورة بدأت.. الشرطة ترفض التدخل لصالح النظام.. والجيش ينتظر ما سيفرزه الشارع
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 لا فائدة من كل المحاولات التي يتم بذلها الآن لتفادي شبح العنف وامتداده على طول البلاد وعرضها، صحيح ان هناك محاولة تتم 
الآن لتجنب هذا الاحتمال، بارغام الإخوان والســلفيين على عدم إقامة مؤتمرهم في ميدان عابدين في نفس توقيت مليونية المعارضين 
لهــم على بعد حوالــي نصف كيلو في ميدان التحرير، واحتمــالات مؤكدة بمعارك بينهم وموافقة الإخوان والســلفيين على نقل المؤتمر 
بعيدا في محافظة الجيزة  أمام جامعة القاهرة في ميدان نهضة مصر هي أمي، ثم اعلنوا انهم قرروا تأجيل المليونية لتفادي أي صدام 
ولاظهار حسن النية، والحقيقة غير ذلك تماماً، وسوف تظهرها الأيام القادمة، ويكفي ان نقول، ان الجماعة وصلتها رسالة بأن عليها أن 
تتوقف عن اســتفزازاتها، ايضا، أعلنت وزارة الداخلية على لسان وزيرها اللواء أحمد جمال الدين أن واجب الشرطة حماية المظاهرات 
السلمية ومنع الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، ولا دخل لها بالسياسة والأحزاب، مع ملاحظة اتهامات من بعض الإخوان بأن 

الشرطة تخلت عن حماية مقارات حزبهم الحرية والعدالة، ثم التأكيد على انه لن يتم استدعاء الجيش للنزول لحماية المنشآت.
ونشــرت الصحف عن اجتماع الرئيس مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإصرار الرئاســة على عدم التراجع عن الإعلان الدستوري 
وإعلان نادي القضاة الاستمرار في موقفه، وازدياد حركة تعليق العمل في المحاكم والنيابات إلا في بعض الحالات، ومحاولة صحيفة 
حزب الإخوان تصوير الأمر، على عكس الحقيقة، وإعلان مجلس الشورى تعيين الزميل السيد البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية 
رســمياً، بعد أن كان منتدبا ليحل محل رئيس تحريرها الذي تم عزلــه زميلنا جمال عبدالرحيم، ويأتي القرار تحدياً للأحكام القضائية، 

بإعادته الى منصبه، أي أن انتهاك القانون وأحكام القضاء مستمرة.
وفي القاهرة تم تشــييع جثمان الشــاب جابر صلاح وهو من حزب الدستور وحركة السادس من إبريل بعد نزع أجهزة التنفس عنه 
لموته اكلينيكياً بعد إصابته في شارع محمد محمود، كما تم تشييع جثمان الشاب الإخواني إسلام مسعود، في دمنهور - وعلى الاثنين 

رحمة ربك، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ودماؤهما في رقبة المحظورة سابقا والحاكمة حاليا.
وإلى قليل من كثير، كثير، عندنا، ولكن سنكتفي اليوم قضية واحدة، لأن الضرورات تبيح المحظورات.
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الفلسطينيون هم الذين ينقضون وقف اطلاق النار دائما ويجب على اسرائيل ان تستعد لذلك

فقط بعد رحيل اردوغان الذي يحرض ضد اسرائيل سيكون ممكنا اعادة بناء العلاقات الثنائية

تسفي بارئيل 

■ لم يوجد بعد الزعيم الذي لم يتسلى 
بحلم «بـدون محكمة العدل العليا وبدون 
إنسـان).  حقـوق  (منظمـة  «بتسـيلم» 
هـذا هـو التطلـع الـى حكـم الفـرد، عديم 
القيـود، بلا رقابة عامـة أو قضائية، وكله 
بذريعـة «المصلحة العامة»، التي لا يفهمها 
الجمهـور نفسـه. فالزعيم يعـرف افضل. 
يخيـل للحظـة ان محمـد مرسـي ايضـا، 
بطلـة حملـة «عمـود السـحاب» اجتاحه 
طوفان الطموح الزائد فيما ينسـى ما ذكر 
به مؤيـدوه اسـرائيل: مصر بعـد الثورة 

ليست مصر مبارك».
سـاعات  بضـع  غضـون  فـي  وهكـذا، 
مـن لحظـة اعـلان مرسـي عـن «الاعـلان 
يمنحـه  الـذي   – الجديـد  الدسـتوري» 
علـى  وتفـوق  تشـريعية  صلاحيـات 
المحاكم – بدأت تظهـر في مواقع الانترنت 
والصحف انتقادات لاذعة للقرار. وسارع 
والأحـزاب  الاحتجـاج  حـركات  قـادة 
العلمانيـة الـى تسـمية هذه القـرارات بـ 
بقـرارات  التلميـح  وهـو  «الفرمانـات»، 
السـلطان العثمانـي التـي لم يكـن مجال 
للطعن فيها؛ الأهالي الذين ثكلوا أبناءهم 
في مظاهـرات الاحتجاج فـي 2011 نددوا 
حتـى بقـرار إعـادة محاكمـة المسـؤولين 
عـن القتـل؛ وفي صفحـات «الفيسـبوك» 
وحسـابات «التويتـر» بـدأت مسـاء يوم 
الخميس تتدفـق نداءات لعقـد مظاهرات 
جماهيريـة في ميـدان التحريـر؛ وطالب 
نشـطاء سياسـيون بعقـد اعتصـام فـي 
ميدان التحرير حتى الغاء هذه القرارات، 
عـن  مرسـي  بتنحيـة  آخـرون  وطالـب 
الرئاسـة. وبالمقابـل، أعلـن الاف مؤيديه 
مـع  بانهـم  الاجتماعيـة  الشـبكات  فـي 
مباشـر  «اسـتمرار  هـي  التـي  القـرارات 
للثورة وتأتـي لحماتها»، وكالمعتاد، دعوا 
هم ايضا الجمهور للمشاركة في مظاهرات 

تأييد للرئيس وقراراته.
ولعب ميـدان التحرير مـرة اخرى في 
نهاية الاسـبوع دور البرلمـان الجماهيري 

وذكـر، اذا كانت حاجة الى ذلـك، بالمعنى 
الحقيقي للثورة في مصر. ومع أن للرئيس 
صلاحيـات واسـعة للغايـة، علـى الأقـل 
إلـى أن يقـر الدسـتور الجديـد وينتخـب 
برلمـان جديد – ولكـن الان، خلافا للوضع 
فـي الماضي، تقـف أمام هـذه الصلاحيات 

صلاحية جديدة، صلاحية «الشارع».
على ماذا قامت الصرخة؟ قرار مرسـي 
بإقالـة النائب العام، عبـد المجيد محمود، 
الذي عين في عهد مبارك ويعتبر المسؤول 
عن تبرئة ساحة الكثير من المسؤولين عن 
قتل المتظاهرين – استقبل بالذات بعطف. 
وقد اسـتخدم مرسـي مناورة دسـتورية 
قضت بـان يتسـلم النائب العـام منصبه 
لاربع سنوات منذ تعيينه. ومحمود يوجد 
في منصبه منذ ست سنوات. وهكذا يكون 
مرسـي تجـاوز تعليمات الدسـتور في أن 
النائب العـام لا يعينه ولا يقيله الرئيس. 
فتـرة  أنهـى  «ببسـاطة»  العـام  فالنائـب 

ولايته. 
ولكن اذا كانـت تنحية محمود وتعيين 
طلعت ابراهيم في هـذا المنصب الهام تعد 
خطوة شعبية، فان القرار باعادة محاكمة 
كل من هو مسـؤول عن قتل المتظاهرين – 
والمقصـود هنـا اولئـك المسـؤولين الذين 
برأتهـم المحكمة – فقد بدأ تنـم عنه رائحة 
كريهـة.  وبالفعل فان المواطنين المصريين، 
مـن خـلال حـركات الاحتجـاج يطالبون 
منذ فتـرة طويلة بتطهير الحكـم من بقايا 
الحكم السـابق بل ويحتجـون ايضا على 
التسـويف في تقـديم المسـؤولين عن قتل 

المتظاهرين الى المحاكمة. 
وفي الاسبوع الماضي عقدت مظاهرات 
عنيفة في شارع محمد محمود في الذكرى 
السنوية للاشتباكات مع قوات الشرط في 
المكان. واعتقد مرسـي بـان القرار باعادة 
محاكمة المسؤولين سـيهديء المتظاهرين 
بـل ويمنحه مزيدا من نقاط الاسـتحقاق. 
فقـد قـال ان «هكذا نبدأ بتعويض شـهداء 
الثورة حقا». ولكن عندها جاءت الضربة 
القاضيـة عندمـا قضى فـي اطـار قراراته 
الجديدة بان كل قراراته من لحظة تعيينه 
(فـي 30 حزيـران 2012) هـي ذات مفعول 

دسـتوري وغير قابل للطعـن في المحاكم، 
الى أن يقر دسـتور جديد وينتخب برلمان 
جديـد. وبشـكل محـدد تقضي القـرارات 
مخولـة  تكـون  لـن  المحاكـم  بـان  ايضـا 
بحـل مجلـس الشـورى ولجنـة صياغـة 

الدستور.
وهنـا علـق مرسـي فـي مسـار صـدام 
الليبراليـة  الحـركات  مـع  جبهـوي 
والعلمانيـة، مـع جمعية القضاة شـديدة 
القـوة، التـي دعـت إلـى تعطيـل الجهـاز 
القضائـي، مـع رابطـة المحامـين ومـع كل 
من يخشـى على ميزان القوى السياسـي 
فـي مصـر. ولمرسـي منـذ الان صلاحيات 
تشـريعية بعـد أن الغـى فـي آب ملحـق 
الدسـتور الـذي أملاه المجلس العسـكري 
الصلاحيـات  لنفسـه  وأخـذ  الأعلـى 
للمجلـس  كانـت  التـي  التشـريعية 
العسـكري من قبل. ومع ان  هذه الخطوة 
أثـارت الانتقـاد في حينـه، ولكنهـا قبلت 
لـدى الجمهـور كيفمـا اتفـق، وذلـك لانـه 
لمـاذا لا يكـون للرئيـس المصـري المنتخب 
ذات الصلاحيـات التـي كانـت للمجلـس 
العسـكري. ولكـن أن يأخـذ الصلاحيات 
التشـريعية وان يضـع نفسـه ايضا فوق 
المحاكم، أي فوق القانون – فقد باتت هذه 
خطوة مبالغـا فيها، «فرعونيـة جديدة»، 

كما قال خصومه. 
مرسـي، مـن جهتـه، غاضـب علـى مـا 
يسـميه «جـر الأرجـل» في لجنـة صياغة 
الدستور، التي سبق أن حلت مرة واحدة، 
بعد أن قـررت المحكمة بان مائـة أعضائها 
وفـي  الجمهـور.  فئـات  كل  يمثلـون  لا 
تركيبتهـا الجديـدة أيضـا تعانـي اللجنة 
مـن وزن زائـد لرجـال الأخوان المسـلمين 
والتيارات الدينيـة لدرجة أنه يوجد أمام 
المحكمـة الدسـتورية الآن التماس بحلها، 
بدعوى أن شـكل اختيار أعضائها لم يكن 

دستوريا.
 مرسي، الذي يسعى منذ الآن إلى إنهاء 
عمليـة الصياغـة المعقـدة، التـي يتطلـب 
فيهـا كل بند تأييد 67 مـن أعضاء اللجنة، 
عـرض المسـودة لمصادقـة الجمهـور ومن 
هنـاك التقدم نحـو الانتخابـات للبرلمان، 

يخشـى من أن يطيـل حل المحكمـة للجنة 
أكثـر فأكثـر فـي المرحلـة الانتقاليـة. كمـا 
أنـه يريد أن يبقـي على التشـكيلة الحالة 
لمجلس الشورى، والذي توجد فيه أغلبية 

للحـركات الدينيـة، بعـد أن حلت المحكمة 
البرلمان.

ظاهرا، هذه نوايـا مرغوب فيها، ترمي 
إلى تسـريع بناء المؤسسـات الدستورية 

فـي مصـر، نقـل صلاحياتـه الـى البرلمان 
لمصـر  جديـد  دسـتور  وتوفيـر  الجديـد، 
«بروح الثـورة» كما يدعي مرسـي. ولكن 
عندمـا تطبـق النوايـا الطيبـة بأسـاليب 

بتفريـغ  تهـدد  التـي  القـديم،  النظـام 
صلاحيـات المحاكم مـن محتواهـا، حاليا 
على الأقل، فان ميـدان التحرر ينبعث من 
جديـد. يتعين علـى مرسـي الآن ان يقرر: 

إما أن يتراجع باهانـة أو أن يوقع مصيبة 
سياسية على الأخوان المسلمين. 

هآرتس 2012/11/27

ميدان التحرير ينبعث من جديد ويتعين على مرسي ان يقرر: اما ان يتراجع باهانة او ان يوقع مصيبة سياسية على الاخوان المسلمين

المصريـون يعـودون الى الميـدان

إرث باراك
■ يتبوأ وزير الدفاع منصبا أساسا في حكومة اسرائيل. فهو المسؤول عن الجيش 
الاسـرائيلي والمؤتمن على الحكم في المناطق. يده في كل شـيء: في تحديد ميزانية 
الدولـة، فـي إقـرار الحملات والغـارات، فـي بناء المسـتوطنات وفـي إدارة الحياة 

اليومية للفلسطينيين. جوانب هامة في العلاقات الخارجية تدار من وزارته.
ايهود باراك، الذي أعلن امس عن اعتزاله السياسـة، أدى في السنوات الاخيرة 
دورا هامـا في حكومـة بنيامين نتنياهو اليمينيـة. ورغم قوته السياسـية الهزيلة، 
شـكل بـاراك عاملا ملطفـا في اسـتخدام الجيـش، وحث التعـاون الامنـي والمدني 
مع حكومة السـلطة الفلسـطينية برئاسـة سـلام فياض. لقد حاول بـاراك، وليس 
دوما بنجاح، ابطاء توسـيع المسـتوطنات – وبقيادته اخلي المسـتوطنون، بأوامر 
المحكمة، من ميغرون ومن حي الاولبانه في بيت ايل. لا غرو أن ممثلي اليمين رحبوا 

أمس باعتزاله. 
لقـد رأى نتنياهو في باراك مستشـارا قريبا وشـريكا في بلورة السياسـة تجاه 
ايـران، وتـرك له حرية عمـل مطلقة في ادارة الجيـش – حتى عندما تنـازع الوزير 
بشـدة مع رئيس الاركان السـابق. وقاد باراك حملة «عمود السـحاب» ضد حماس 
في غزة التي تميزت باسـتخدام حذر للقوة وانتهت بسـرعة قياسا لاعمال مشابهة 
فـي الماضي. كما دخل باراك الى فراغ تركـه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان وعمل 
كمبعوث لنتنياهو الى الادارة الامريكية. ولكنه لم ينجح في أن يوجه نتنياهو نحو 
مفاوضات جدية مع الفلسـطينيين، او الاعتذار الضـروري لتركيا. هنا وهنت قوته 
السياسـية، والاعتـراف بضعفه أدى به الـى الاعلان عن الخروج من المنافسـة في 

الانتخابات. 
الـدرس الذي يخلفه بـاراك هو أنه في مكتب وزير الدفـاع يجب أن يجلس وزير 
معتدل، على علم بقيود القوة وحذر من المغامرات العسـكرية او من الخطوات التي 
تعمـق الاحتـلال في المناطـق. وقد تباهـى نتنياهو بانهـاء الحملة في غـزة باظهار 
التفكـر والمسـؤولية. وتفتـرض سياسـة خارجيـة وأمن فهيمـة تعيين وزيـر دفاع 
متزن ومسـؤول، ذو صلاحية حيال الجيش، وقدرة علـى التفكير والفهم للجوانب 
السياسية في قراراته. والا فان الدولة قد تتورط مثلما حصل غير مرة في الماضي. 

أسرة التحرير
هآرتس 2012/11/27

أودي بلنجا٭

■ اذا كان محمـد مرسـي توقع ان يرتاح علـى أكاليل الغار 
أو ان يسـتمتع ببضعـة ايـام مـن المجـد بعـد أن اتخـذ صورة 
حمـاس  بـين  الوسـاطة  مسـاعي  فـي  المركزيـة  الشـخصية 
واسـرائيل، فانـه يكـون قـد اخطـأ. ففـي الاسـابيع الاخيرة 
تحولـت مصر الى برميل بارود يهـدد بالانفجار في كل لحظة. 
فمنـذ سـبعة ايام تجري في شـارع محمد محمود فـي القاهرة 

مظاهرات عنف ضد الرئيس والنظام الذي أقامه في مصر. 
ميـدان  فـي  الخيـام  ليسـكنوا  النـاس  عـاد  وبالتـوازي 
التحريـر، فيما يعرب المتظاهـرون هذه المرة عـن احتجاجهم 
ضد اجراءات مرسي الاخيرة، بمعنى جمع صلاحيات اضافية 
لمؤسسـة الرئاسـة وتحويلهـا الـى الجسـم الاقوى فـي مصر 
دون منـازع، التضييـق على مكانة السـلطة القضائيـة، اقالة 
النائـب العام عبـد المجيد محمود والدعم غيـر المتحفظ للجنة 
الخاصة لبلورة الدسـتور الجديد، والتي تتشـكل في معظمها 

من مندوبين إسلاميين. 
ولكـن بينمـا كانت المشـاكل آنفـة الذكـر من انتاج مرسـي 
نفسه، فان أساس مشاكل مصر ورثها من سلفه، ومثل مبارك، 
اكتشـف ان مـن الصعب جـدا التغلـب عليها. وحسـب مواقع 
«غلوبل فايننـس» و»صندوق النقد الدولـي»، فان معدل نمو 
الانتاج المحلي الخـام (GPD) للعام 2011 كان 1.8 في المائة، 
والتقدير هو أن العام 2012 سينتهي بـ 1.5 في المائة نمو. وفي 
الربع الأخير فقط، حسـب صحيفة «الاهـرام» اليومية تقلص 
النمـو الاقتصـادي لمصـر بــ 21 فـي المائة فـي الربـع الأخير؛ 
وبشـكل رسـمي يوجد نحو 11.5 في المائة عاطلين عن العمل، 
ولكـن معقول أكثر ان يكون العدد ضعف ذلك؛ اما الدين العام 
لمصـر فيبلـغ 79.2 في المائة من الانتاج المحلـي الخام، والدخل 
القومـي للفرد هـو 3.118 دولار في السـنة. لقـد تحولت مصر 

لتكـون اكثـر مركزية مما كانـت قبل سـنتين وأكثـر دينية من 
الماضي. واذا فحصنا للحظة الجانب الديني، حتى ولو بشكل 
سطح، سـنرى أن اليوم، تحت حكم الاخوان المسلمين، يشعر 
السـلفيون بحريـة اكبـر فـي الحديـث علنـا عن الحاجـة الى 
تفجير الاهرامات وابو الهول. وغني عن البيان انهم هم ايضا 
وكثيرون غيرهم من الاخوان كانوا يرغبون في أن يروا مصر 

كدولة شريعة.
مـن الجهـة الاخرى فـان جمـوع المتظاهرين الذيـن يأمون 
اليـوم ميدان التحريـر لا يرغبون في أن يروا مرسـي كمبارك 
جديد بـل ان بعضهم لا يريد أن تتحول مصـر الى حكم ديني. 
ولهذا فانهم مستعدون لان يرفعوا مرة اخرى صوت احتجاج 
ضـد الدكتاتورية التـي ينتجها الرئيس مرسـي امام ناظريه. 
«نحن نحتـج منذ يوم أمـس على الاعلان الدسـتوري والذي 
يجعل الرئيس دكتاتورا جديـدا أو فرعون»، قال وليد ناصر، 
عضـو ادارة «حزب الدسـتور». وتجدر الاشـارة الى أنه رغم 
الاحتجاج الحالي، فان مرسي يحظى بالتأييد من جانب أجزاء 
واسعة في البرلمان المصري ومن جانب الأخوان المسلمين على 

حد سواء، ممن يعقدون مظاهرات تأييد جماهيرية له.
 سطحيا تبدو خطواته في النصف سنة الأخيرة، ولا سيما 
تطهيـر قيـادة المجلـس العسـكري الأعلى وأخـذ الصلاحيات 
ترمـي الـى منحـه قـوة سياسـية كبيـرة لـم يحظَ بها سـوى 

مبارك.
في الأيام القادمة سـتختبر زعامة مرسي سواء في أوساط 
ناخبيه وشـعبه ام في أوسـاط الأسـرة الدولية، حين ستقبع 
في بؤرة جدول الأعمال العام المسـألة القديمة: الى اين تسير 

وجهة بلاد النيل؟

٭ محاضر وباحث في دائرة دراسات الشرق الأوسط
 في جامعة بار ايلان
معاريف 2012/11/27

العاصفة ما بعد الهدوء
أوري هايتنر

■ لا يوجـد في حرب ذات قـوة ضئيلة 
بخـلاف الحرب الشـاملة صـورة انتصار 
واضحـة، وامتحـان النتيجـة والزمن هو 
الـذي يحدد. هذا مـا كان في حـرب لبنان 
الثانية – التي جلبـت الهدوء الى الحدود 
الشمالية بنظرة الى الوراء – وهذا ما كان 
فـي العمليـة التي انتهـت منذ زمـن قريب 
فـي غزة. هـل انتصرنـا في عمليـة «عمود 
السـحاب»؟ وهل نجحنا في إحداث ردع؟ 
ان حقيقـة ان حماس تحتفل ليسـت دلالة 
وسـيكون من الممكن في الأمـد البعيد فقط 

ان نقرر.
مـن الصحيح الى الآن ان المشـهد الذي 
أمامنا ليس مشـجعا على الاطلاق، هذا اذا 
لم نشأ المبالغة. توجد أولا حقيقة ان وقف 
اطـلاق النـار ليس بلا شـرط. ففـي وقف 
اطـلاق النار بلا شـرط كانت حماس تقوم 
باحتفـالات نصر ايضا لكنهـا احتفالات لا 
أسـاس لها. ان حقيقة ان اسرائيل وافقت 
على وقـف اطلاق النار الذي فيه انجازات 
لحماس تشـهد علـى انه لم يحـدث الردع 
الفعـال الـذي يجعلهـا تخضع بلا شـرط. 
وفـي هـذا الوضع يصعـب جـدا ان نحدد 
نتائج القتال برغم انه كانت فيه انجازات 

غير قليلة.
لـو ان الاسـتعداد الاسـرائيلي للبحث 

مشـروطا  كان  اخـرى  موضوعـات  فـي 
بنصف سـنة من وقف اطلاق النار المطلق 
لأمكـن ان نقبل ذلـك. لكن طلب 24 سـاعة 
الاتفـاق  ان  حقيقـة  وان  فكاهـة.  هـدوء 
سـيقيد يدي الجيش الاسرائيلي في عمله 
في احبـاط الارهـاب هي انجـاز لحماس، 
ولـم يكـن يجوز قبـول ذلـك. ومـن المؤكد 
كذلك انـه ينبغـي ألا نوافق علـى أي حال 
من الاحوال على طلـب فتح المعابر. دفعت 
اسـرائيل ثمنـا باهظا جـدا للانفصال ولم 
تنفصـل عـن غـزة. ان مصلحتنـا هـي في 
الانفصـال ووقف كون غزة كيانـا ارهابيا 
معاديـا تـزوده اسـرائيل بمـا ينقصه. ان 
الحـدود اليوم ايضا بين الدولتين مفتوحة 
جدا، فاذا فُتحت أكثر فسـيكون ذلك ضررا 

للمصلحة الاسرائيلية.
ان الامتحان الأكبـر لوقف اطلاق النار 
هو امتحان راجمـات الصواريخ في الغد. 
الفلسـطينيين  ان  علـى  تجربتنـا  تشـهد 
يبـدأون بعـد وقـت قصيـر سـحق وقـف 
رجـم  قذيفـة  ويطلقـون  النـار  اطـلاق 
واحـدة؛ وتخشـى اسـرائيل بعـد معاناة 
جولة القتـال الأخيرة تصعيـدا ولا تُدخل 
الجنـوب كلـه الـى الغـرف الآمنة بسـبب 
قذيفـة رجـم واحدة، ثـم يطلقـون اثنتين 
قسـام  صـاروخ  يطلقـون  ذلـك  وبعـد 
ويعودون بالتدريج الى «نظام الجولات». 
اذا حـدث هـذا هذه المـرة ايضا فسـتكون 
العمليـة بـلا فائـدة. ولهذا فـان الامتحان 

الرئيـس هـو قذيفة الرجـم في الغـد؛ هل 
سـتكون عندنـا الجـرأة علـى الـرد بكامل 
القـوة ردا غيـر متكافيء على نحو سـافر 
بخـلاف أخطاء الماضي؟ يؤسـفني أننا قد 
فشـلنا في الامتحان الأول الـذي امتحننا 
الفلسـطينيون به. فقد ظهرت على شاشة 
التلفاز كتابة «دخل وقف اطلاق النار حيز 
التنفيـذ» ومـن تحتهـا «صافرة انـذار في 

أسدود».
مـرة  النـار  اطـلاق  وقـف  نقـض  تم 
التاليـة  السـاعات  طـوال  اخـرى  بعـد 
وجلسـت اسـرائيل مكتوفة اليدين وهكذا 
يبـدأ السـحق. كان يجـب علـى الجيـش 
النقـض  هـذا  علـى  يـرد  ان  الاسـرائيلي 
بضربـة شـديدة علـى نحـو خـاص (كان 
يجـب علـى المفاوضـين الاسـرائيليين ان 
يوضحوا هذا مسـبقا). وعلى أثر ذلك كان 
سـيتجدد اطـلاق النـار وكنا سـنعود الى 
يـوم تفاوض آخـر في وقف اطـلاق النار، 
وكان سيتضح للعدو ان وقف اطلاق النار 
يعني ان النار قد توقفت. اعتدنا منذ كانت 
اوسـلو انه يجوز للفلسطينيين ان ينكثوا 
الاتفاقـات – فـي كل وقف اطـلاق نار وكل 
هدنـة وكل تهدئة، فهم يرون ان القصد هو 
ان توقف اسرائيل اطلاق النار. وقد سلّمنا 
بهذا المعيار حتى بعد «عمود السحاب» ولا 

يتم انشاء الردع على هذا النحو.

اسرائيل اليوم 2012/11/27

الاستعداد لراجمات الصواريخ القادمة

ناحوم برنياع

 .1977 فـي  مـرة  لأول  بالانتخابـات  اليمـين  فـاز   ■
واحتيـج الـى 35 سـنة اخـرى كـي يتخلـص اليمين من 
جميـع مخاوفه وجميـع الانحـراف الى مركـز الخريطة 
السياسـية، ومـن فـورات الأشـواق الـى جابوتنسـكي 
ومناحيـم بيغن، ليُنزل منتخبـه الحقيقي الى الملعب من 
غير خجل ومن غير ندم ومن غير حقوق انسان. انتخب 

فايغلين للحكم.
سـيحاول نتنياهـو ان يسـتعمل فـي الايـام القريبة 
شـيئا من التحسـين. وسـيُبين قائـلا لن تبـدو حكومتي 
علـى هـذا النحو وسيتوسـل الى ليبرمان كـي يضم الى 
قائمتـه واحـدا أو اثنـين مـن المُبعديـن كي يُحـدث وهْم 
تـوازن. فالويل لرئيـس وزراء يحتاج الـى ليبرمان كي 
يجعل قائمة حزبه معتدلة. والويل لليكود الذي انحرف 

عن الخط.
ان قائمـة الليكـود الحزبيـة هـي بشـرى غيـر طيبة 
لنتنياهـو الذي سـيق مُجبرا الى الهامـش اليميني. وقد 
يكـون للانحراف الى اليمين ثمن فـي صناديق الاقتراع. 
وهذه قاعدة جيدة تبدأ منها تسـيبي لفني التي يفترض 
ان تعلن اليوم قرارها على المنافسة في قائمة خاصة بها 
للكنيسـت. وربما لاهود اولمرت ايضا اذا استقر رأيه في 
نهايـة الامر على الترشـح. ولحـزب العمـل ولبيد ايضا 
بالطبـع. لأول مـرة منـذ بـدأت المعركـة الانتخابيـة بدا 
ان الحديث عن انتخابات حُسـمت مسـبقا ليـس يقينا. 
فمصوتو كديما في السـابق الذيـن كانوا ينوون العودة 
الى الليكود تلقوا سببين جيدين للحيرة من جديد الأول 

هو الوحدة مع ليبرمان وتأليف القائمة الآن.
وهذه البشـرى غير طيبة لنتنياهو لسـبب آخر وهو 
انـه حتى لو نجح فـي تأليف حكومة فسـتكون الأكثرية 
في كتلة الليكود الحزبية معارضة. وكل اجراء سياسـي 
منه سـيلقى جبهة رفض قوية فـي داخل كتلته الحزبية. 
حينما واجه شارون وضعا مشـابها اتجه الى الانقسام 

لكن نتنياهو مبني من مواد مختلفة.
أضـاع فـي الطريـق بيني بيغـن ودان مريـدور وهما 
وزيران كانـا ورقة التـين للحكومة الآفلـة. فمن غيرهما 

(ومـن غير ميخائيـل ايتان الذي أُبعد هـو ايضا، واهود 
بـاراك الـذي أعلـن اعتزاله أمـس) لا يوجد مـن يغطيها 
بلحاف القانونيـة. ان حكومته عارية في مواجهة جهاز 
القضـاء ورقابة الدولة، وفي مواجهـة حكومات اجنبية 

والرأي العام في الغرب.
ان ترتيـب المنتخبـين هو فـي الأسـاس نتيجة صفقة 
عُقـدت بـين موشـيه فايغلـين زعيـم كتلـة المسـتوطنين 
المتدينـين، وبـين حاييـم كاتـس رئيـس مجلـس عمـال 
الصناعـة الجويـة. وهـي صفقـة فاسـدة كمـا تبـين في 
الماضي. ان المنتسـبين من معسـكر فايغلين يصوتون في 
جـد فـي صناديق اقتـراع الليكـود لكنهم فـي انتخابات 
الكنيسـت يصوتون لقوائـم حزبية اخـرى أكثر تطرفا؛ 
والمنتسـبون مـن الصناعـة الجويـة يخضعـون لأوامر 
كاتـس لأنهـم يعتمدون فـي مصـدر رزقهم عليـه. «هذه 
ديمقراطيـة»، قـال لـي أمـس متحـدث كاتـس ولـم يكن 

هازلا.
ان القائمة التي انتخبت تُعرف في الأسـاس بأسماء 
اولئـك الذيـن تم ابعادهـم، لكـن الذيـن انتخبـوا ايضا 
يعنـون شـيئا مـا. انتُخـب أولا جدعـون سـاعر وهـو 
انتهـازي يُبدل باحدى يديه الأشـرطة في حانات في تل 
ابيـب ويُدخل بيده الثانيـة الى جهاز التربية تسييسـا 
خطيرا. في اللحظة التي أعلن فيها نتنياهو تقديم موعد 
الانتخابات انحرف ساعر نحو اليمين وما كان أي تصور 

عام ليستطيع ان يوقفه.
وبعـد ذلـك داني دنـون واسـرائيل كاتس وتسـيبي 
حوطوبلـي وزئيـف ألكـين وياريـف لفين الذي يشـتاق 
الى تخليص الهيكل الصديء لسـفينة السلاح «ألتلينا» 
وجعلها نُصباً وطنيا يشبه «يد وإسم» لخلاص الايتسل. 
بل ان الناس الأشـد يمينية في كتلة الليكود يقولون عن 

لفين ان شيئا ما قد اختل عنده.
سـيضطر نتنياهو مـع هؤلاء الى اقنـاع الناخب بأنه 
سيُنشـيء حكومـة ذات مسـؤولية ومتزنـة وحكومـة 
للجميـع. وسـيقرر هـؤلاء هـل يهاجمـون ايـران وهـل 
يحتلون غزة مـن جديد وهل يسـتوطنون نابلس ورام 

الله وبيت لحم.

يديعوت 2012/11/27

حكومة يمينية جدا
يوسي أحيميئير

■ رجـل خطيـر يتجـول في أرجاء الشـرق الاوسـط 
فـي محاولة لاشـعال النـار وتغذيـة اللهيـب. ولا نقصد 
نصراللـه أو خالـد مشـعل. فقد كدنـا نعتاد علـى لغتهما 
التحريضيـة. مـن يلعـب بالنـار ليـس عربيـا ولا يتكلم 
العربية. هو مسـلم. وهو رئيس وزراء تركيا رجب طيب 

أردوغان. 
منذ تسـلم حقيبة المحرض باسم الاسلام غير العربي 
ضد دولة اليهـود، يتطرف اردوغان من يوم الى يوم في 
تصريحاته المناهضة لاسرائيل. وكانت الذروة في اثناء 
حملة «عمود السحاب». من هذه الناحية بدأ الرجل يشبه 
زميله من طهران. وحكومة اسرائيل لا يمكنها بالطبع ان 
تـرد بهجمات من جانبها على أردوغـان، حبيب حماس، 
ضد الاكاذيب التي يوجهها اليها، وذلك كي لا تغلق تماما 
الابـواب نحو أنقرة، لا تجمد تمامـا علاقات الدولتين ولا 

تصفي الأمل في أيام افضل في العلاقات بينهما. 
لقـد اضطـرت اسـرائيل الـى أن تحتـوي الكثيـر من 
الاكاذيب التي توجه اليها وليس بالذات في دول العدو، 
علـى أمل أن تعطي الوقت المجال ليفعل فعله. ولكن ايضا 
مـن خلال اعلام ناجـع ضد الاكاذيب التـي توجه له. في 
هذه الاثناء نجد أن الدعاية المناهضة لاسـرائيل تنتشر. 

فقد أخذت تركيا اردوغان  عصا القيادة في هذا المجال. 
لا يوجد تفسـير منطقـي للهوس المناهض لاسـرائيل 
لـدى أردوغـان. فالنـزول الـى مثـل  هـذه السـفالة فـي 
اذا كان فـي  تصريحاتـه توصـم دولتـه. لسـت واثقـا 
تصريحاته يسـحب الجماهير في بـلاده وراءه، ولكننا 
نكاد لا نسـمع اصوات احتجاج أو تحفظ من أرجاء هذه 

الدولة الكبرى. 
ما الذي لم يقله اردوغان عنا قبل اسـطول الاستفزاز 
«مرمـرة» وبعد أن صدت هذه السـفينة وقتل تسـعة من 
مسـافريها؟ ما الـذي لم يتفوه به لسـانه ضد اسـرائيل 
قبـل «عمـود السـحاب» وفي اثنائهـا. طموحاتـه في أن 
يصبح زعيما اسـلاميا عالميا يجسده على ظهر اسرائيل. 

وبالفعل فانه يحظى بالثناء من كل المتطرفين في الشرق 
الاوسط. 

فهو يسـافر الى القاهرة في ذروة هجمات الصواريخ 
علـى مواطني اسـرائيل من قطـاع غزة من أجـل البحث 
مـع نظيـره «الاخ المسـلم» والرئيـس محمد مرسـي، في 
الخطـوات لصد اسـرائيل والجيش الاسـرائيلي وانقاذ 
حمـاس. وهـو يبعـث بوزيـر خارجيتـه، الاكثـر تطرفا 
منـه، الى الجلوس في غـزة مع رأس الافعى الحماسـي، 
اسـماعيل هنيـة، للتضامـن والتنديـد بــ «الاحتـلال» 

الاسرائيلي. 
لقد شهدت علاقات اسـرائيل – تركيا أياما جميلة من 
التعاون العسكري والمدني انطلاقا من مصالح مشتركة، 
كدولتين شرق اوسطيتين ليستا عربيتين وغير ناطقتين 
بالعربيـة. والقلـب يتفطـر لدولة سـعت لان تكون جزء 
مـن الاتحـاد الاوروبـي، أمـة متطـورة ومتقدمـة، تنزل 
بسـبب حاكمها الحالي الى درك أخلاقي، وليس فقط في 

الموضوع الاسرائيلي. 
فهو يعتقد بان ما هو مسموح لبلاده – في حربها مثلا 
ضد مقاتلي الحرية الاكـراد، في ظل التفاخر بتصفيتهم، 
وهـو عمل شـبه يومي – ممنوع على دولـة صغيرة، غير 
عربيـة، غيـر اسـلامية، نهضت لتدافـع عن نفسـها ضد 

ارهابيين اسلاميين. ولم نذكر بعد الموضوع الارمني. 
ناهيك عن أنه تنشـر أنباء عـن أنه في مكان ما تجري 
محادثـات بـين مندوبـين عـن الدولتـين لانهـاء قضيـة 
«مرمـرة»، فانـه واضح ان هـذا لن يتاح الا على أسـاس 
وتدفـع  لتركيـا  تعتـذر  بـان  المطالبـة  اسـرائيل،  اذلال 
تعويضات لعائلات القتلى. نأمل الا يوافق نتنياهو على 
هـذا المطلب الهاذي، الذي لا يرمي الا الى اذلالنا. اذا كان 
ثمة مجـال للتفاؤل الاسـرائيلي، فهو يقوم على أسـاس 
أن فقـط بعـد رحيل اردوغـان اياه، وعلى مـا يبدو ليس 
قريبا، سيكون ممكنا الشروع حقا باعادة بناء العلاقات 
الثنائيـة الهامـة. اما الاعتذار الاسـرائيلي عن اسـتفزاز 

«مرمرة» التركية – فلا بأي حال من الاحوال.

معاريف 2012/11/27

يجب ألا نعتذر
ايتان بن الياهو

■ وقـف اطـلاق النار فـي الجنوب ويدعـي الطرفان 
الانتصـار، ولا يسـتطيع أحد فـي هذه الاثنـاء ان يحدد 
بوضـوح كيـف حُسـمت عمليـة «عمـود السـحاب». ان 
الهـدف الـذي حُدد مسـبقا وهـو اعـادة بناء الـردع هو 
فـي واقع الامر ما كنا اعتدنا ان نسـميه في خمسـينيات 
وسـتينيات القـرن الماضي باسـم «عملية مُجـازاة» بيد 
أنهـا أصبحـت طـراز 2012 هـذه المـرة. ان المقارنـة بـين 
عـدد الهجمات على غزة وعـدد الصواريـخ التي أُطلقت 
على اسـرائيل، أو بين عدد الأهـداف التي دمرناها وعدد 
البيوت التي أُصيبت منا، لا تسـتطيع ان تحدد من الذي 
حسـم ولا ايضـا الهدنـة التي سـتنقضي الـى ان يتجدد 

اطلاق النار.
تدل التجربة على ان اتصالات سياسية لوقف اطلاق 
النار مستمرة منذ ثمانية ايام على الأقل. وهكذا فانه اذا 
كان القصد الـى وقف اطلاق النار بعـد ثمانية ايام فانه 
يجـب بعد طلقة البدء فورا الاسـراع الـى تحريك القناة 
السياسـية. فـي الثامن مـن كانون الثانـي 2009 بعد ان 
بـدأت اتصـالات لانهـاء «الرصـاص المصبـوب» اتخـذ 
مجلس الامن قـرارا يدعو الطرفين الى وقف اطلاق النار 
فورا. وبعد تسـعة ايام فقط، في 17 كانون الثاني، وقف 
اطلاق النار. وهكذا كانت الحال ايضا في عملية «عناقيد 
الغضب» وفي حرب لبنان الثانية. وتم تعلم هذا الدرس 
في عملية «عمود السـحاب»، فبعد يومين من طلقة البدء 
تم تحريك القناة السياسـية. وبُين لأول مرة ان الساحة 
السياسـية جزء لا ينفصل عن السـاحة العسكرية. لكن 
بقـي الى الآن ان نسـتوعب ان السـاحة السياسـية أهم 
حتى من السـاحة العسـكرية، فالسـاحة السياسية هي 

التي ستحدد من الذي حسم المعركة.
فـي أواخـر الانتفاضـة الاولـى صـك اسـحق رابـين 
مصطلـح «ارهـاب اسـتراتيجي». وكانت الحـروب مدة 
عشـرات السـنين بين جيـوش نظامية غيـرت الخريطة 
السياسية مثل اتفاقات الهدنة في 1949 أو اتفاق السلام 
مـع مصـر بعد حـرب يـوم الغفـران. وكانـت الانتفاضة 
الاولـى نقطة تحول، فـلأول مرة أدت موجـة ارهاب الى 

اتفاق سياسـي هو اتفاق اوسلو. وحظي الفلسطينيون 
بمكانـة فـي السـاحة الدوليـة وأصبـح الارهـاب عاملا 

استراتيجيا يصوغ سياسة جديدة في المنطقة.
ان الاسـتنزاف على حدود غزة وعمليتي «الرصاص 
المصبـوب» و»عمود السـحاب» أحدثت وضعا سياسـيا 
جديـدا. فمنـذ الآن أصبحـت حمـاس تُـرى ذات تأثيـر 
رئيـس فـي الصـراع مـع اسـرائيل. وفـي حين لـم تهتز 
مكانـة أبـو مازن في الشـارع الفلسـطيني، أخذت تقوى 
مكانـة حماس. وفـي الطـرف الثاني من الحـدود ايضا، 
أي في مصر، يـرون حماس الآن حليفة أثبتت قدرة على 

الصمود في وجه اسرائيل.
نحـو فتـرة ولايـة اوبامـا الثانيـة تدخـل الولايـات 
المتحدة من جديد السـاحة السياسـية مع طموح واضح 
الـى تقوية المحور السـني المعتدل، ومع عنـاق قوي لأبو 
مازن الذي يحاول بما بقي من قوته السياسية ان يُحيي 
مسـيرة تقسيم البلاد الى دولتين. في الثالث والعشرين 
مـن كانـون الثانـي 2013 بعـد دقيقة من منتصـف الليل 
سـتبدأ السـاعة السياسـية تكتكتها، وفي خلال السـنة 
يتوقع نشاط مكثف بين مصر وايران والولايات المتحدة 
واسـرائيل وحمـاس فـي غـزة والسـلطة الفلسـطينية 
فـي رام الله. سـواء أظلـت تتولـى الحكم في اسـرائيل 
حكومـة مركـز – يمـين أم نشـأت حكومـة مركز – يسـار 
فستكون الساحة السياسـية عاصفة وثائرة. وسيكون 
الرئيس اوباما الذي منـع توغلا بريا في غزة لكنه أظهر 
ايضـا تأييدا قويا لحق اسـرائيل في الدفاع عن نفسـها، 
سـيكون مصمما على وقف المشـروع الذري الايراني كما 
كان مصمما على مسـاعدة اسـرائيل وحماس على وقف 
اطلاق النار. وسيستغل شعور اسرائيل المؤقت بالرضى 
وشعور حماس باحياء المسيرة السياسية مع أبو مازن. 
سـيقود الرئيس اوباما المسيرة وستكون اللاعبات على 
المقاعد هي الامم المتحدة ودول اوروبا وستعمل من وراء 
سـتار الدول العربية التي يسـيطر عليها الجزء المسـلم 
السـني. قد يتبين بعد ذلك ان عملية «عمود السحاب» لم 
تكـن تحولا فقط بل كانت فرصة ايضا وسـنعلم حينذاك 

ايضا من الذي انتصر.

يديعوت 2012/11/27

بعد انقشاع السحاب

ميدان التحرير يلعب دور البرلمان الجماهيري
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أيتها المقاطفُ 
ذواتُ الآذان الصماءِ الميتةِ،

المقاطفُ التي اعتذرتْ عن الحواسِ،
في مقابل الرضا !،

و شنقت السؤالَ 
عندَ شارع جانبيٍّ  

بعد أن مزقتْ معطفَ الحقيقةِ،
بعد أن جردتِ الحلمَ من بكارتِهِ،

بعد أن قطعتْ رأسَ الحريةِ،
و ألقتهُ في مصرفٍ للنفاياتِ والغشِّ و 

النسيان،
في أول ولوجِها إلى النفق المعتم 

الطويل .

أيتها المقاطفُ :
 فاكهتك فاسدةٌ،

مرويةٌ من مياهِ بائدةٍ لذاكرةٍ سوداءَ، 
ومرشوشة بلادةً وصمتًا.

فاكهتك مسمومةٌ ،
وأخضرُكِ زائفٌ ومقنع،

إنني من بعيد كنتُ أراكِ طيبةً ،
 كجريمةِ بطل مضطهدٍ

في حق ملفقي خيانات !
لولا أن القربَ فاضحٌ،

و مرير . 

كنت أدافعُ عنكِ 
حين كانوا يدوسون فاكهتَكِ بأحذيةِ 

العنجهية،
و يلعنون أخضرَكِ في أول الصباح 

و منتصف العتمة، 
ويجرونك إلى الأقبيةِ السريةِ 

هناكَ ...

حيث كنتِ تصرخينَ،
ولا تجدينَ أملا 

يحفرُ الليلَ وراءَ الظلام بشمعةٍ،
أنا كنتُ أفعلُ، 

ومن أجلكِ – رغم أنني لستُ مؤمنًا بكِ –
كدتُ أموتُ من أجلك ! 

كنت أحلمُ 
أن لا تكوني نسخةً واحدةً  

من إلهٍ واحدٍ مستتر ومنبوذ،
كنت أحلم أن تفضلي الترابَ على عهدٍ خائن،

و الكلَّ على الأنانيةِ المسرطنةِ،
لكنك عندما انطلقتِ في الأجواءِ 

مقاطفَ هائلةً 
ومترهلةً 

ممتلئة بالهواء والغموض،
كأطباق فضاءٍ شرسةٍ،

بدأت تقذفين الذين 
 حرروك من معاول جلادين،

و سنابك مطاردين،
وأحذية تهم و لعنات .

قلت : « لي فاكهتي وأخضري المشبوه،
وسري العميـــــــــق،

و أنتم أنتم 
لم تكونوا مني على أي نحو !! «

أيتها المقاطفُ الجوفاءُ الهائلة 
حين كنتِ تُصْنَعِينَ من الخوص والليف 

كان لك « شنة ورنة «،

أما حين صرتِ 
تصنعين من مخلفات إطارات السيارات،

لم أعدْ أفهمُ تكرارَكِ،
صرتِ بلا حياةٍ  ؛

لأنني لا أعرف في أيِّ دروبٍ
 انحدرت تلك الإطارات،

و لا في أي وحل انغرست،
ودارت حول نفسها 

وهي تظن أنها تمضي !!

أيتها المقاطف :
 ليس عندي ما أقوله لك حقيقة،

إنما أردتُ أن أسعلَ طويلا،
وأستجمعُ مرارةَ عمري كلها،

و حسرتي على الهتافِ الهادر 
في الميادين،

والدم الغزيز الدافئ 
الذي لا يزال يقظا في الدموع . 

سأسعلُ مرارتي، 
و أبصقُ في وجه الطاعاتِ الجاهزةِ،

والخضوع اللزج،
وأفتح بابَا للريح ؛
والهتافِ الجديد .

وحدها الريحُ 
ستلطمُكِ على خدِّ الذهول، 
ك طويلا كأبٍ يوقظُ  سترجُّ

عاطفة منسية 
في قلب ابنه « البلطجي « 

ه كما نهزُّ الموتى بجذع المخ ؛ ليفيقوا ! يهزُّ
وحدها الريحُ

ستوقظك كشلال هادر،
و تخاطبك باللهجة المناسبة !

مصر التي فيها مقاطف!!
إيهاب خليفة

عبد اللطيف الزكري:

احيانا نجد انفسنا ضمن القطيع نقول ما يقوله الآخرون
أجرى الحوار: 

محمد البغوري

عبد اللطيف الزكري كاتب ومبدع 
مغربي، اختار لنفسه سَننا فريدا 

في الإبداع والكتابة، سعى فيه 
بكل قواه لأن يمزج بين مقولات 

الفلسفة وومضات الأدب، فأتى هذا 
الإندماغ والتواشج ليقدم للساحة 

الإبداعية المغربية عرائس بهيجة 
للعقل والوجدان.. كل ذلك نتقراه 

ونتذوقه في هذه المحاورة المنقصفة 
باستشكالاتها، والمخضخضة 

بميتافزيقا إيقاعاتها وتموجاتها.. 
وللقارئ العزيز سوح الإمتاع 

والإنتشاء. 

■ ماذا عن الأسباب التي دعتك إلى كتابة 
القصة القصيرة، ولماذا هذا الجنس تحديدا؟

لأننـي  القصيـرة،  القصـة  كتبـت   ■
وجدت نفسـي أكتبها، كمـا كتبت صنوفا 
يوميـات  مـن  الأدبيـة،  الكتابـات  مـن 
ومذكرات وأشـعار نثرية وشذرات ونقد 
وهذينـات  وشـعري  وقصصـي  روائـي 
مـن  وتتحـرر  الذاكـرة  فيهـا  تسـترخي 

التجنيس أو التوصيف النقدي ....
الحريـة،  تـروم  الأدبيـة  الكتابـة  إن 
ولقـد وجـدت بعضا من هـذه الحرية في 
كتابـة القصـة القصيـرة خاصـة، ولعله 
لهذا السـبب أفردت لهـذا الجنس الأدبي 
تحديـدا ثلاثـة مصنفـات هـي: «أشـياء 
إخـوان،  سـليكي  منشـورات  معتـادة، 
طنجـة 2002»، «المخلوقات العجيبة، دار 
النشـر المغربيـة، الـدار البيضـاء 2006» 
و«جـرح في الحائـط، منشـورات اتحاد 

كتاب المغرب، الرباط 2011».
■ ما حظ الكتابة القصصية من المتابعة 

النقدية؟
تحظـى  القصصيـة  الكتابـة  إن   ■
أي  مـن  أكثـر  النقديـة،  بالمتابعـة  الآن، 
وقـت مضـى، خاصـة فـي المغـرب، ربما 
المغربـي  الأدبـي  الثقافـي  الحـراك  لأن 
قـد صـب روافـده كلها فـي هـذا الجنس 
الأدبي بأشكاله المختلفة «القصة، القصة 
القصيرة، الأقصوصـة، القصة القصيرة 

جدا....».
والكتابـات النقدية القصصية تسـير 
في اتجاه تحقيق التراكم المطلوب، الذي 
نُ مسـتقبلا، من بنـاء نظرية  مكِّ َـ لربمـا يُ

للقصة القصيرة المغربية.
■ فــي الآونة الأخيرة بدأنا نســمع عن 
القصــة «الومضــة»، فهــل قربتنــا من هذا 

التصنيف أكثر؟
الكتابـة  أو  الومضـة  القصـة  إن   ■
القصصية المدللة المسماة القصة القصيرة 
جـدا هي سـليلة أجناس أدبية إنسـانية 
القصـة  منهـا:  ومتناسـجة  متداخلـة 
القصيرة (الأم الرؤوم الولود) والكتابة 
وقصيـدة  النثـر  وقصيـدة  الشـذرية، 
السـائرة  والحكـم  والأمثـال  الهايكـو، 
مسـرى نفوذ الميـاه العميقة فـي الأرض 
الغبراء.. على أي إني لا أرى ميزة تخص 
هـذه الكتابة والهالة التـي منحت لها في 
المغرب تنطوي علـى ادعاءات ومبالغات 

يمجها الذوق النقدي السليم.
■ هل يمكننا أن نتحدث عن الفنطاستيك 

في الكتابة القصصية بالمغرب؟
■ لم لا؟ ! إن الفنطاستيك يلف علمنا، 
والقصة القصيرة مـرآة من مرايا الحياة 
القصـة  خاضـت  لقـد  العالـم،  هـذا  فـي 
القصيرة المغربية في عباب الفنطاستيك 
في لج وعباب أمواجه العاتية، وخرجت 

إلـى الشـاطئ سـليمة مزدانـة بالوهـج 
أسـماء  أذكـر  أن  أريـد  لا  والإبداعيـة، 
خاضـوا هـذه التجربـة الجميلـة، لكـن 
قـارئ القصـة المغربية الـمهتم سـيلاقي 
في قديمهـا وجديدهـا هذا الفنطاسـتيك 
أو بعضـا مـن سـماته فـي تلافيـف هذه 
القصـة أو تلك، لهـذا الكاتب أو ذاك حتى 
نـكاد نقـول، دونمـا وجل، إن جـل كتاب 
القصة القصيرة المغربية لهم من المتخيل 

الفنطاستيكي.
التربــوي  الحقــل  ســليل  أنــت   ■
والتعليمــي وكاتب للقصة، فهــل راودتكم 
فكرة توصيف الظاهرة أو الحياة المدرسية 

إبداعيا؟
■ قمت بهذا في غير قليل من قصصي، 
وفـي مجموعاتي القصصية الثلاث كلها، 
لكن قصة «سـيدة القوارب البحرية» من 
مجموعة (أشياء معتادة) تتضمن رؤيتي 

التركيبية للعملية التعليمية برمتها.
الكتابــة  تمكنــت  حــدود  أيــة  إلــى   ■
الإبداعيــة المغربيــة أن تتحــرر من ســلطة 
الشــرق؟ وهل من حديث عــن خصوصية 

مغربية في الإنتاج الروائي والقصصي؟
■ اعذرنـي، فأنـا لا أتفـق البتـة مـع 
هذه الرؤيا التقليديـة للنظر إلى العلاقة 
الإبداعيـة بـين المشـرق والمغـرب، ربمـا 
كان النقـاد الأوائل مرغمين على الحديث 
عن التأثير المشـرقي فـي الأدب المغربي. 
إنـي عندمـا أقـرأ كتـاب عبـد اللـه كنون 
«أحاديـث عـن الأدب المغربـي الحديث» 
أجد مـا قاله منسـجما مـع المرحلـة التي 
كان يتحدث عنها سواء في المغرب أم في 
المشـرق، لكني عندما أقرأ (حوار المشرق 
والمغـرب) لمحمـد عابد الجابري وحسـن 
حنفي، أستشـعر تحولا كبيرا قد طرأ في 
هـذه العلاقـة، وأن النديـة قـد أوصلتنا 
إلـى مضاهـاة المشـارقة، بـل وتجاوزهم 
فكريا وأدبيـا، بيد أن هذا لا يعني تمركزا 
حـول الـذات بقـدر مـا يعنـي أن هنـاك 
وضعيـة جديدة فـي الأدب العربي تأدت 
عنهـا خريطة جديدة في البـروز الفكري 
والإبداعـي، وإن كانـت هـذه الخريطـة 
توحدنـا وتكشـف عـن غنانـا وثرواتنا 
الإنسـانية الهامـة. لهـذا بالـذات أرفض 
الحديـث عـن الخصوصيـة التـي تنبثق 
من الشـوفينية، وأرى إلـى الخصوصية 
باعتبارها جهودا فكرية وإبداعية ينبغي 
أن تحظى بحقها من الظهور والتجلي بل 

والهيمنة المستحقة.
الكتابــة  تجريــب  فــي  فكــرتم  هــل   ■
الروائية؟ وهل من حدود فاصلة أوواصلة 

بين جنسي. القصة والرواية؟
■ قمـت بكتابـة «بدايـات» روايـات، 
وصلـت الآن إلى خمـس روايـات، لكني 
مـن كل منهـا جميعـا منشـد إلـى روايـة 
واحـدة أكتـب فيهـا سـيرة مدينتـي هما 
طنجـة وأكاديـر وحياتي فيهـا وعلاقتي 
الإنسانية بالآخرين، إنها رواية وليست 
سـيرة ذاتية، لذلك يتوافـر فيها المتخيل 
علـى احتمالات حيـوات ممكنـة أكثر من 
الحيوات التي كانت أو عشـتها أو عاشها 
معـي الآخـرون. إنهـا روايـة اليوطوبيا 
بأفضـل  الجميـل  الإنسـاني  الحلـم  أو 
العوالم الممكنة. عندمـا كتبت مجموعتي 
القصصية الثانيـة ( المخلوقات العجيبة 
ـصْ من أصدقائـي (النقاد  ) اتفـق (الخُـلَّ
والمبدعـون) علـى وصلهـا بـين القصـة 
القصيـرة والروايـة، لذلـك فهـي يمكـن 
قصيـرة  قصصـا  باعتبارهـا  تقـرأ  أن 
وباعتبارهـا رواية أيضـا، قال هذا محمد 
المسعودي وعبد الرحمن التمارة وأحمد 
الويـزي وهذا ليـس بجديد فـي الكتابة 
السـردية العالمية والعربيـة، إن الطبعة 
الأولـى من رواية (رامـة والتنين) لإدوار 
الخـراط تحمـل في غلافهـا الأخيـر كلمة 
تقـول : هـذا بالـذات، تقـول إن الكتـاب 

يمكـن أن يقـرأ كقصـص قصيـرة مثلمـا 
المـرة الأولـى منجمـة هنـا  نشـرت فـي 
وهناك، ويمكـن أن تقرأ كروايـة باعتبار 
الانسـجام والتناغم الكلي بين نصوصها 
– فصولهـا، فهي مجموعـة قصصية في 
قـراءة وهـي روايـة فـي قـراءة أخـرى، 
ولقد قـام القاص والروائـي خوليو كور 
تثـار بعمل مماثل فـي روايـة – صريحة 
هـذه المـرة ـ لكن إعـادة ترتيـب فصولها 
المرقمـة تعطينا روايات كامنة داخل هذه 
الرواية، وهذه أشـكال مـن الإبداعية في 

الكتابة الروائية والقصصية.
■ ما تصــورك للتوجهات التي تصنف 

الأدب إلى أدب ذكوري وآخر نسائي؟
■ أحيانـا نجد أنفسـنا مرغمين ضمن 
«لا  و  فـكاك»  «لا  إزاء  ونكـون  القطيـع، 
 - فنقـول  محيد»...الـخ.  و«لا  منـاص» 
بإكـراه ـ ما يقوله الاخرون، حتى لا يقال 
لنـا إننا نغرد وحدنا خارج السـرب، لقد 
تحدث عبد الكـريم الخطـيبي في ـ كتاب 
الدم ـ عن شـخصية صوفية فريدة وهي 
شـخصية «خنثـى»، وكان ابـن عربي قد 
قال ضمـن واحدة من تجلياتـه «كل ما لا 
يؤنـث لا يعول عليـه»، ومـن المفكرين – 
خاصة المتصوفة – من قادته تجربته في 
المكابدة والمجاهدة إلى القول بأن الكائن 
الأول كان أنثـى ولـم يكـن ذكـرا، بيد أن 
الشـرائع السـماوية كلهـا تتفـق على أن 

الخلق بدأ بآدم. ما ذا يعني كل هذا؟ 
يعنـي أن القائلين بأدب ذكوري وآخر 
نسـوي إنما يصنفـون هـذه التصنيفات 
هـو  ومـا  ميتافيزيقيـة.  بإيحـاءات 
ميتافيزيقـي قـد أصبـح الآن بيـد العلـم 
يصنـع بـه مـا يشـاء، إنـي أحـب الأدب 

والفكر والفلسفة  والعلم وكفى.
■ ما تقويمك لــلأدب المغربي المعاصر، 

والطنجي خاصة؟
■ لقـد عبـرت عـن موقفي، فيمـا قلته 
لـك أعـلاه، عـن الأدب المغربـي الحديث 
بـداء  ابتليـت  امـرؤ  إنـي  والمعاصـر، 
التفـاؤل، ولذلك يهمنـي الآتي الكامن في 

الآني، قد يكون الآتي هو الأفضل.
قيل لمحمد شكري مرة إنك كاتب عالمي، 
فأعجـب باللقب وصـار يتباهـى به على 
سبيل التفكه والتندر من الآخرين الذين 
لم يحظوا مثله بهذا اللقب (الكبير) لكنه 
في آخر حياته صار يتغنى بكونه (كاتبا 
طنجاويـا) لقد راقه هذا الوسـم أكثر من 
كل ما سـبقه من التوسـيمات، فهل يعني 
هذا أن هناك أدبا طنجيا وآخر «زيلاشيا» 
«رباطيـا»  ورابعـا  «بيضاويـا»  وثالثـا 
وهكـذا مـن «طنجـة » إلـى «الكويـرة»، 
أعتقد أن الأدب إذا اسـتحق جـدارة هذا 
الوسـم في كتابات المبدعـين، أيا كانوا – 

كنَّ فهو (أدب ) وذاك هو (مجده)...
■ هل في مكنتنا أن نتحدث عن التربية 
علــى الكتــاب والمعرفة وزمننــا يرزح تحت 
نير شــكول من البدائل والوسائل المختلفة 

والمتعددة؟
■ سـنبقى دوما رازحـين تحت مجهر 
التربيـة ما بقينا، قرأنا الكتاب الورقي أو 
الإلكتروني أو النووي ! فإننا نقرأ أحببنا 
ذلـك أم لم نحبه. إن كتاب الحياة مفتوح 
ولن يسـتطيع أحد أن يغلقه وسنقرأه ما 

دمنا نحيا....
الثقافيــة  الأنشــطة  يتابــع  مــن   ■
والإبداعيــة، يلاحــظ أنها تنشــط أكثر في 
الهوامــش (زاكــورة، بــركان، الفقيــه بــن 
زرهــون....)  جرســيف،  مريــرت،  صالح، 
فهل ذلك يؤشــر علــى أن دور المركز ثقافيا 

وإبداعيا انتهى وارتخت توهجاته؟
■ فاضـت الثقافـة في المراكـز الكبرى 
(الرباط) و (الـدار البيضاء) و(أصيلة) 
الهوامـش  إلـى  دافقـا  فيضهـا  ووصـل 
هـذه  وحتـى  زرهـون....)  (زكـورة، 
الهوامـش أصبـح لديها (فائـض الثقافة 

) حتـى أنها أضحت تحن إلى هامشـيتها 
الهاربة....

إن العالـم ذاته هامش إذا ما وضعناه 
إزاء العوالـم الكثيـرة التي نحتـاج إلى 
معرفتهـا واكتشـافها وأحيانـا اختراقها 
لنعيش الحياة التي نحب، أوليست هذه 
الحيـاة هـي السـعادة ! أي أن السـعادة 
ينبغـي أن تصبح هامشـا لتحلـو الحياة 

في أعيننا؟ !
■ الأســتاذ والقــاص – عبــد اللطيــف 
الزكــري – مــا ذا تمثــل لك هذه الأســماء: 
أحمــد بوزفــور، محمد صــوف، عبــد الله 
المتقي، عبد الجبار الســحيمي، عبد الحميد 

الغرباوي، أحمد عبد السلام البقالي....؟
جميـل  كاتـب  بوزفـور:  أحمـد   ■
ورائـع..... لو تركوه يبدع كما يسـتطيع 
لأصبـح أغـزر كاتـب قصـة قصيـرة فـي 

المغرب، ولكانت غزارته دليل عبقريته.
محمـد صـوف : كاتـب أحببتـه وهـو 
صحافـي فـي جريـدة (البيـان) يناضل 
من أجل الثقافة المغربيـة، ما أعطاه كثير 
بالمقارنـة مـع آخريـن أتيحـت لهم فرص 
أفضـل منه ولم يصلوا إلـى ما وصل إليه 

من إنتاجية وإبداعية.
عبـد اللـه المتقـي: كاتـب مـن جيلـي، 
يكتـب مثـل مـا يحـب جيلنـا أن يكتـب، 
لربمـا ما ينتظـر منه هو الأصعـب، أعني 

هو الأهم.
عبد الجبـار السـحيمي: أحببته دون 
أن أراه، ولو كنـت رأيته عن قرب لكتبت 
القصـة القصيـرة أفضل ممـا كتبتها لحد 

الآن.
عبـد الحميـد الغربـاوي: كاتـب مـن 
قدمـاء الأدباء ومـن الكتاب الجـدد، هنا 

وهناك له مكان يريحه .
أحمد عبد السـلام البقالي: أول كاتب 
عالمـي قرأت لـه في أدب الخيـال العلمي، 
الأزرق)  (الطوفـان  روايـة  لـه  قـرأت 

روايتـه  الآن.  أتخيـل  كمـا  فأعجبتنـي 
(سأبكي يوم ترجعين) شغفتني بعنوانها 
ولم يتح لـي لحد الآن قراءتهـا. قرأت له 
ما اسـتطعت فـي (العالـم الثقافي) وفي 
بعـض المجلات، كما قـرأت له في صنوف 
مختلفـة من الكتابة الشـعرية والنثرية، 
وجـدت فيـه دائما الدبلوماسـي عاشـق 

الأدب....
■ أخيرا ما ذا عن مشاريعكم المقبلة؟

■ لـدي مشـاريع متعـددة، منهـا مـا 
يتعلـق بالعمل على نشـر أعمال منجزة، 
منها بالأخص كتابين شذريين، أولهما من 
تأليفـي يحمـل عنوان (ومـض الأعماق) 
ويتكون من اثني عشـرة فصلا، نشـرت 
تسـعا منها فـي الملحق الثقافـي لجريدة 
العلـم. وثانيهما مـن ترجمتي لشـذرات 
كل مـن الألماني ـ نوفاليس ـ، والفرنسـي 
ـ برنار جراسـي ـ حول الشعر والحاجة 
إلى الإبداع، هـذان العملان أنهيت العمل 

فيهما وهما الآن بحاجة إلى ناشر.
أما العمل. المشـروع المقبل فهو رغبتي 
القويـة فـي إنهـاء كتابة روايتـي الأولى 
التي شـرعت فـي العمل عليهـا منذ 2001 
ولـم أنتهـي من كتابتهـا إلـى الآن، وإني 
لعلـى عجل مـن أمـري لإكمالهـا، لأن أمر 
الحـد  وتجـاوز  جـدا  طـال  قـد  كتابتهـا 
المرسـوم لهـا منذ الشـروع فـي كتابتها، 
الدهـر)  (يتيمـة  تكـون  أن  أريدهـا  ولا 
فلدي مشـاريع روايات أخـرى أرغب في 

كتابتها.
هناك عمل شـبه منجـز وهو مجموعة 
تقولـه  (مـا  عنـوان  تحمـل  قصصيـة 
مـن  سـأنتهي  العمـل  وهـذا  الـوردة)، 
كتابتـه وتنظيم قصصـه تنظيما تتابعيا 
فـي القريـب الآتـي، علـى أن مشـاريعي 
المقبلة ليسـت هي هذه فقط، فأنا مواظب 
مواظبـة جدية صارمة على القراءة وهي 

التي تلهمني بالكتابة والإبداع...

«من يصغي إلى أصوات الصمت؟» لمحمد الاسعد:

فكرة مسرحية تحولت الى رواية
■ صـورٌ  غامضـة نصف مرسـومة .. لم تعد الحكايـات تتقطع 
ولا النـاس يختفـون مثلمـا حدث بـين صخـور الكرمل السـوداء 
والجمر المتلاحق .. همسات ترن كأنها أجراس تحمل هموم الوطن 
.. وفـراغ مترامـي أمـام البحـر.. يعـزف كل واحد منهـم معزوفته 
المجهولـة، ويمثل نفسـه على خشـبة مسـرح أو ناصية شـارع أو 
صفحـات جريدة أو زاويـة مقهى، زاوية بعيدة عـن الضجيج لأن 

الزوايا هي أفضل الأمكنة التي تنشط فيها الذاكرة ...
« الأمر المهم أن يدخل الإنسـانُ  في قلبِ  الحجرِ ، أن يرى العالم 

بعيونه» ..
يستهل الأسعد روايته بتصدير من أغنية طروادية تقول:

  « أيـها الغريـب .. «
قالتْ  آندروماكي وهي تطحن الملحَ  على جانب الطريق 

« ....إذا أخبرتني من أيّ  وطن أنتَ 
   سـأ قول لكَ  كم أنتَ  حزيـن»

فـي « أصـوات الصمـت « يخلـق الأسـعد عالماً  من شـخصيات 
وأحـداث ويبحـث عن ذلـك العالـم الداخلي للإنسـان فـي ضوء 
الظروف التي تحياها هذه الشـخصيات .. انـه بحاجة إليهم لكي 
يبـدأ حكايته ربما ليعود  إلى الحياة مرة أخرى .. أنهم كانوا معاً ، 

واحداً  فواحداً  .. أحياءً  أو موتى ..
« ستروي حتى الأمكنة حكاياتها هاربة من الموت» .. 

يركز الأسعد على وصف فضاء أحدى 
الشـقق التي لا تكتمل فيهـا الحياة .. هي 
مـكان للذكرى .. حين يتوافد الأشـخاص 
قادمين مـن غيابهـم العميـق ويتطلعون 

حولهم مندهشين شاعرين باليأس .. 
هذا هـو محـور الحكايـة التـي بدأت 
بفكـرة مسـرحية وأختـار لهـا الأسـعد 
شـخصيات مختـارة بعنايـة  لتكـو ين 

فريق مسرحي.
يقول الدكتور سعيد يقطين :

« الشـخصيات الروائيـة تتمازج أو 
تتداخـل أو تتقاطـع من خـلال الأفعال 
أو الأحداث التي يقوم بها كل شخصية 

من هذه الشخصيات « ..
رواية « أصـوات الصمت « للروائي 
محمد الأسـعد هي اكتشاف في الواقع 
عـن  وبحـث  الـذات  فـي  واكتشـاف 
الظاهـر .. بحث من خـلال الظاهر عن 
الباطن .. بحث من خلال الأحاسـيس 
يمثـل   .. الظاهـر  فـي  تتحقـق  كيـف 
المكان والزمان مكونان أساسيان في 
بنـاء الروايـة .. فالأسـعد وهو يبني 
شـخصيته فـي الزمـان وفـي المكان  
يعطي لكل شخصية إطارها الخاص 

بها. 
 يقول الأسعد عن رواية « أصوات 

الصمت « في أحد حواراته : 
« هي تجربة، بمعنى إنها كتابة في سياق ٍ ممتد ٍ طابعه التجريب 
.. ولا أجـد كلمات مثـل « الرضا « أو « السـخط « ملائمة لوصف ما 
أشـعر به تجاه هـذه الرواية .. الأفضل أن نتحـدث بتعابير تقييم 
هـذه التجربـة، أي وضعها في سـياق امتيـازه الأول رفض تكرار 

القوالب « ...
تعتبر رواية « أصوات الصمت «  محاولة جديدة لكتابة تجربة 

« فلسطيني الكويت « .. 
هـل كان يفكر الأسـعد فعـلا بكتابـة تجربة بهـذه المواصفات ؟ 
لا نعـرف .. بل قد نسـتغرب مـن منح هذه التجربـة صفة « تجربة 
فلسـطيني الكويـت «. مـا يكتبه الكاتـب هو تجربتـه ..  وفي هذه 
الحـدود لا يمتلـك أن يكتب أو يقول إلا ما يعبر عن مسـتوى ثقافي 

: R.Gaillois  محدد خاص به .. يقول
« يقتصـر الكاتـب  على نقل ما كابـده أو عايشـه .. انه لا يحلل 
سـوى انفعالاته ولا يروي إلا تجاربه ولا يبلغ شـيئا عدا ذكرياته  

.. »
إذا كان الزمـن يمثـل الخـط الذي تسـير عليه أحـداث الرواية 
فـأن المكان يظهـر على هـذا الخط ويصاحبـه ويحتويـه .. الزمن 
يرتبط بالإدراك النفسـي أي بالأفعال « الأحداث « وأسلوب عرض 
الأحـداث هو السـرد .. أما المـكان فيرتبط بالإدراك الحسـي .. أي 
يظهر من خلال الأشـياء التي تشـغل الفراغ أو الحيز .. وأسـلوب 

تقديم الأشياء هو الوصف .. 
« العـودة ثلاثين عاماً  إلى الوراء، كلما مرّ  بنا الزمن عابراً  إلى 

الماضي دائماً  « من هنا يظل المكان الفلسطيني البعيد حاضراً  ... 
في « أصوات الصمت « يرسـم محمد الأسـعد صـورة تاريخية 
باحتضـان الكويـت لأعـداد مـن فلسـطيني نكبـة 1948 ونكسـة 
حزيـران 1967 بتوجـه أعـداد مـن اللاجئـين الفلسـطينيين إلـى 

الكويت  .. وكما يقول الدكتور احمد أبو مطر :
« فهـو لا يكتب من خارج الأحداث بل من وسـطها حيث يكتوي 

بنارها يومياً  « ..
«الأسـعد « يكتـوي مـع شـخصياته وبحاجـة إليهم لكـي يبدأ 
حكايته .. هم أصحاب الأرض التي فقدت أهلها، وبكت عليهم، وما 
زالت تبكي، وحين طلبتهم سـمعوا صوتها مخنوقاً  كأنما يأتي من 

أعماق بئر ..
«علـي الطشّ ، احمد النمّـول، عاطف، أبو عواد، رسـوم ناجي 
العلـي، جمـال، الزائـر، أبو القشـب، بائع خـردوات السـيارات، 

باسم، المتوحد الكرملي، الميت، ميرسول، المتصوف» .. 
كثيرة هي الأشـخاص في رواية « أصوات الصمت « التي تحمل 
رموزاً  معينة وهي شـخصيات تمثل شرائح فلسطينية متنوعة ..  
فالأسـعد لا يعيش فـي ملكوت خاص  به وإنما يسـتمد رموزه من 

مجتمعه ليعكس صورة لواقعه كما يفعل المؤرخ ..
يقول «جبرا إبراهيم جبرا :

« الروائي لا يعيش في ملكوت خاص  به، ولا يستمد من خياله 
فقط مادته الروائية، ومهما أغرق في الخيال لابد أن يستمد رموزه 

من مجتمعه ولابد أن يعكس صورة لواقعه كما يفعل المؤرخ « ..
لعـل البناء الفني للرواية يعطـي للباحث عن الدلالات الرمزية 
مجـالاً  أوسـع في عمليات البحث .. رسـوم لناجـي العلي تتزاحم 
فيهـا الكـروش المتضخمـة والعيـون البلهـاء والوجـوه النحيلة 
لفقـراء المخيمـات .. والصحفـي الزائـر، صاحـب علب لـف التبغ 
اليـدوي الفضية، يتحـدث عن كاموأوسـارتر إلى بسـطاء تنفتح 
عيونهم دهشـة وأفواههم أيضا وهو يحـاول بلهجة قاطعة إثبات 
أن حياتهم عبث ولا خلاص إلا بالتمرد على كل شيء .. جمال عامل 
البناء النحيل  يتحدث عن ظهيرات ناعسة بين أشجار القرى التي 

تجوّل فيها صبياً  يبيّض أوعية القرويات النحاسية ..
 الشـقة ليسـت مجرد مـكان للحـدث الروائي ولكنهـا بنبضها 
وأحاسيسـها وتعاطفها تكتسب بعداً  رمزياً  تتخطى مجرد الدلالة 
المكانيـة .. كما كانـت الصحراء في رواية 
غسـان كنفاني « رجال في الشـمس 
«، تتسـع معها دائرة رؤية الرمز في 

تفاصيل الرواية .. 
« الصهريج، الشـمس، الصحراء، 
الجرذان، الموت « وكلها أشـياء قابلة 
فـي حد ذاتها لتشـكيل عناصر رمزية 
تنسـجم فـي مبنى رمـزي عـام إذا ما 

نظر إلى الرواية من هذه الزاوية ..
حين بدأ يتحدث ميرسول :

« نحن أمـوات بالفعل ما لم ننهض 
أذكركـم  دعونـي   .. أنفسـنا  ونمثـل 
بروايـة غسـان رجـال فـي الشـمس، 
الا تلاحظـون أن مـن ماتـوا فـي خزان 
أبـو الخيـزران كانوا ثلاثـة ؟ إذن ماذا 
كان مصير الباقـين ؟ الباقون نحن، أنا 
وانتم ؟ ألسـنا في الخزان نفسـه حتى 

هذه الساعة ؟ « ..
إن تنامـي الوعـي بتعاسـة الواقـع 
المعاش هو الذي دفع « بالأسعد « إلى أن 
يمنحنا دلالات عميقة عـن بؤس الواقع 
والظلم والقهر الاجتماعي الذي يعيشـه 
الفلسـطيني والـذي يؤدي إلـى اختيار 
طريـق خلاصـه بكامل إرادتـه، حيث لم 
يقدم أي شيء للشعب الفلسطيني سوى 
الصمـت، صمـت الفاسـدين والمتكالبـين 

والشعب ..علـى الوطـن 
« سـواء فهم هذا الفقمة أو لم يفهم، سـيظل الفلسطيني يستمع 
إلى صوت قراه المدمرة، سيكون وحيداً  مثلما كان، سيغني وحيدا 
ً ولكن شيئاً  فشيئاً  سيصل صوته إلى عدد متزايد من الناس، هذا 
وأمثالـه مـن الكـروش المتهدلة يتعيشـون علـى عذابنـا، يمثلون 
عذابنـا، ولكننا لسـنا بحاجة إليهم، سـنغني أغنيتنا في كل مكان 

وننشر ظلالنا». 
يحاول « الأسعد « تشريح شخوص روايته فكرياً حيث يتحول 
كل واحـد منهم إلى راوية يقص حكايته كفلسـطيني منفي يرتبط 
بـأرض وقضيـة وما فـي دواخلـه من همـوم وطموحـات وأحلام 

منهارة وممزقة ..
يرسـم لنا « الأسـعد « شـخصياته بكل دقة، في علاقتها بذاتها  
وبالآخرين والتي تواجه محاولات طمس الهوية، وإخفاء المعالم، 
وسـرقة أرض وشـعب، كما عبرالناقد مختار عيسـى  فـي تناوله 

للرواية :
« تأكيد الوجود التاريخي لشـخوصه الممثلين لشـعب الشتات 
على أرض هجروا منها، ويأبى الزمن الإنصات لحضورهم، فتكون 
أصـوات الصمت، أصوات  مفردات المشـهد البصري المخزون أعلى 
صراخـاً  فـي آذان عالم لا يسـمع لأنين المكلومين، المشـردين تحت 
سـمع وبصر قائـد ومنظمـة، وشـاعر، ومحقق، وسـجن، وتحية 

عسكرية « ..
لـم يبقَ  لدى « الأسـعد « من كل ما رسـم سـوى خطاطات على 
أوراق فـي مخيلتـه،وكل مـا كان لديه كان فكـرة، وضاعت الفكرة 
في الضجيج الذي سـاد بعد سـقوط الطش قتيلاً  في بيروت على 
أطـراف خلدة مـع بداية الاجتياح الإسـرائيلي .. ورحيـل النمّول 
لإنقـاذ الجنـرال الأفريقـي الضخـم، ووقفـة أبوعـواد علـى ظهـر 
سـفينته يتأمـل شـواطئ نيوزلندة، وجلسـة الميت فـي مقهى من 
مقاهـي عمـاّن زاعماً  بقبعتـه العريضة أنه حفيد مركيز فرنسـي، 
وسـعادة ميرسول أخيراً  لأنه تحول كما يقول إلى رجل خفي على 
ان بنعمة رفيقـة جولاته في الحدائق التي حررته من كل  ّـ تلال عم

القيود .. 
ـ محمد الأســعد / رواية أصــوات الصمت / الــدار العربية للعلوم  
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توفيق الشيخ حسين

عبد اللطيف الزكري

ندوة جزائرية مغربية حول الخيال العلمي بالرواية العربية
الرباط ـ «القدس العربي»:

جزائريـة  نـدوة  البيضـاء  بالـدار  الاداب  كليـة  احتضنـت 
مغربيـة حول الخيال العلمي بالرواية العربية شـارك فيها عدد 
مـن الروائيين والنقاد مـن البلدين تتميما للقاء سـابق من أجل 
تعميـق النقاش في محاور أخرى تطرحها النصوص السـردية 
العربيـة ، انطلاقـا مـن الأهميـة الكبـرى التـي توليهـا للخيال 

وهواجس الراهن وجماليات الكتابة.
وتوزعت الندوة التي نظمها مختبر السرديات بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية ابن امسيك الدار البيضاء على جلستين قدم 
بالجلسـة الاولى محمـد المصطفـي، ورقة حول «تطـور الخيال 
العلمي في الأدب العربي»، متوقفا عند مفهوم الخيال والتنقيب 
حول نشأته و أسـباب تطوره، ومقدما مجموعة من التعريفات 
ختمهـا بتعريف إخوان الصفـا، قبل الانتقال إلـى التفصيل في 
مراحـل تطور الخيـال العلمي بعد تقسـيمه إلى ثـلاث مراحل: 

مرحلة الرواد، مرحلة الازدهار، المرحلة الراهنة.
بالجزائـر)  جيجـل  جامعـة   ) بوسـيس  وسـيلة  وناقشـت 
وأبعادهـا  المغاربيـة  الروايـة  فـي  المسـتقبل  «رؤيـة  بورقتهـا 
الفلسـفية» عدد من التعريفات التي تجعل للخيال الافتراضي/ 
العلمـي مقدرة إعـادة صياغة الواقـع بطرق جمالية، اسـتنادا 
إلى ما يقترحه التقدم العلمي وحللت د/ وسـيلة بعض روايات 
الخيـال العلمـي المغاربية، من خـلال نماذج عن ذلـك: «جلالته 
الأب الأعظم» لحبيب مونسـي، و»الطوفـان الأزرق» لمحمد عبد 
السـلام البقالـي، وقصة المعـزول لفيصل الأحمـر والتي تصور 
الصراع بين الإنسـان الآلي والإنسـان البشـري، والصراع بين 

الذهنية الآلية والذهنية البشرية.
وتحـدث د\ فيصـل الأحمـر ( جامعـة جيجـل بالجزائر) عن 
«موضوعـات الخيـال العلمـي»، وحداثـة الخطاب فـي الخيال 
العلمـي الجزائري، مشـيرا إلى أن الأجناس الأدبيـة كلها لديها 
عين على الماضي، فيما الخيال العلمي له عين على المسـتقبل؛ ثم 
انتقـل لمقاربة روايـة «الكلمات الجميلة» لنبيـل دادوة، ورواية 

«جلالته الأب الأعظم» .
وفـي موضوع» السـرد الروائي و فائض المعنـى في روايات 
الخيـال العلمـي» تدخل محمد يـوب متحدثا عـن فائض المعنى 
وأنواعـه قبـل الانتقال إلى مفهـوم الخيال العلمـي، مميزا بينه 
وبـين الخيـال الفانتـازي، متوقفـا عنـد نـوع الخيـال السـلبي 
والإيجابي، الأول عندما يعيش الإنسـان بعيـدا عن الواقع، أما 
الثاني فعندما تكون له القدرة على تصور الأشـياء. لإن الخيال 
العلمـي عكـس الخرافـي يخـرج مـن حـدود العقل إلـى حدود 
الاستحالة العقلية. كما فند فكرة القول أن رواية الخيال العلمي 
أعلنت عـن موت الرواية التقليدية، كـون رواية الخيال العلمي 
تعتمد منهج الرواية الكلاسـيكية. دون أن ننسـى الشخصيات 

في هـذه الكتابة و التي اعتبرها ورقيـة تتحول بتحول الأدوار 
و ختـم ورقته بالإشـارة إلى كون الشـباب الأكثـر اهتماما بهذا 

الشكل من الكتابة.
وفضـل د/ خالـد اليعبـودي ( جامعـة محمـد بـن عبـد اللـه 
بفاس) الحديث عن» أبعاد الكون في رواية «أعشـقني» لسـناء 
الشـعلان والتي تدور أحداثهـا في القرن 31 بعـد دمار الكوكب 
الأزرق على أثر حروب عالمية، فاسـتوطن الإنسـان كوكبا آخر. 
كما قدم الشـخصيات الرئيسـة لهـذا العمل المتمثلة في شـمس 
وهـي ثائـرة على العالـم المنغمس فـي الملذات. وعاشـقها خالد 
إضافة إلى شـخصية باسل المساندة لنظام الحكم، ثم وقف عند 

المستجدات الخيال علمية المختلفة التي قدمتها الرواية.
وتدخـل فـي الجلسـة الثانيـة الباحـث أحمد بلاطـي بورقة  
«إسـهام الخيـال العلمي فـي حل مشـكلات التخييـل الروائي» 
معتبـرا الخيال العلمي وسـيلة أكثر منه نـوع أدبي، بحيث فتح 
آفاقـا جديـدة فـي التخيـل العلمـي، إضافة إلـى أنـه لا يوظف 
المستقبل وحده بل أيضا الرجوع إلى الماضي وأن التسجيلية و 
التقريرية تأتي كضرورة. كما أشـار إلى الانجذاب الذي يحدث 
بما هـو خيال علمـي و أنماط أدبيـة أخرى خصوص مـا يتعلق 

بالعجائبي.
الباحـث محمـد محيـي الديـن اشـتغل علـى «بنـاء الفضاء 
السردي في روايات الخيال العلمي من غربة المكان إلى الغربة» 
مركزا على الخصوصيات التي تشـكل شـعرية الخيـال العلمي 
،وللإجابـة عـن ذلك اعتمـد روايتـين: الأولى لخالـد اليعبودي 
العـودة إلـى غرناطة عبـر سـاجيتوروس و الثانيـة الطوفان 

الأزرق لعبد السلام البقالي. 
وقدم بعض أحداث هاتين الروايتين واعتمادهما على السـفر 
عبـر الزمن. فكاتـب رواية الخيال العلمي يوهـم القارئ وينقله 
إلـى عوالم بديلـة مختلفة عن العوالـم المألوفة. و قـام بمقاربة 
لعالمين،عالم قديم تعيش فيه الذات غربتها داخل المكان، و تعلن 
فيه التمرد، وعالم آخـر «جديدا» تغدو فيه الغربة مكانا وتعلن 

فيه الذات تفردها عوضا عن التمرد الذي عاشته.
و كان إسـهام الباحـث سـالم الفائـدة آخر ورقة فـي الندوة 
عالج من خلالها «الواقعي والتاريخي في رواية الخيال العلمي 

قراءة في رواية «مدينة خارج الزمن» لطالب عمران». 
فتطـرق لبعـض أحـداث الروايـة و أشـار إلـى وظيفة 
الخيـال العلمـي فـي الأدب والروايـة.. متتبعـا تفاصيـل 
المفتـرض فـي تجربة طالـب عمـران والتمـازج الفني بين 
أحـداث واقعية وأخرى تاريخية لتوليد الخيال العلم قدم 
كل مـن الروائي خالد اليعبـودي والروائي فيصل الأحمر 
شـهادتهما مـن خـلال تجربتهما فـي كتابة روايـة الخيال 
العلمـي واختتمت الندوة بجلسـة نقاش حـول: الخيال، 

والتخييل، والفانتاستيك والعلم.
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خوان بوش 
(جمهورية الدومنيكا)

ترجمة: توفيق البوركي
 

عندمــا لــم يعــد كريســتينو يصلــح حتى لحلــب بقرة، 
استدعاه مُشغٌله الدون بيو وأخبره بأنه سيقدم له هديٌة.

- ســأعطيك نصــف أجرتك على أن ترحل، لقد ســاءت 
حالتك ولم يعد بوســعك مواصلة العمــل. بإمكانك العودة 

وقتما تحسنت.
مد كريســتينو يــده الشــاحبة وهي ترتعــش مصافحا 

الدون:
-شــكرا يا ســيدي، وددت لو اســتطعت أن أرحل الآن، 

لكنني محموم.
- تســتطيع البقاء هذه الليلة، إذا شئت، بإمكانك أيضا 

تناول منقوع بحليب الماعز، سيفيدك كثيرا.
نزع كريستينو قبعته، فانســدل شعره الأسود الكثيف 
علــى عنقه وبدت لحيته القليلة كبقــع متناثرة على وجنتيه 

البارزتين.
-حسنا يا دون بيو، جزآك الله خير الجزاء.

نــزل الأدراج ببــطء، بينمــا كان يعيــد ارتــداء قبعتــه 
الصوفية السوداء القديمة. عند نزوله توقف للحظة يتأمل 

منظر البقرات رفقة صغارها.
-كم يبدو هذا العجل نشيطا. علٌق بصوت خفيض.

إنه أحد تلــك العجول التي عالجها منذ أيام خلت، كان 

يعاني مــن ديدان فــي ســرته وهاهو الآن يمشــي وينط 
بمرح.

خــرج الــدون بيــو إلى الشــرفة ووقــف بــدوره متأملا 
القطيع، كان شخصا قصيرا، وممتلئا ، ذا عينين صغيرتين 
لماحتــين. أمضى كريستســنو فــي خدمته ثلاث ســنوات، 
يــؤدي له بيســو نهاية كل أســبوع نظير حلبــه للأبقار في 
الصباح الباكر و الاهتمــام بأمور المنزل و العناية بالقطيع. 
طيلة هذه المدة كلها كان كريستينو شخصا هادئا وخدوما 
لكنه للأسف مرض والدون بيو لا يرغب بأشخاص مرضى 

في منزله.
مد الــدون بصــره، بعيدا هنــاك الأشــجار الكثيفة التي 
تحجب مجــرى الوادي وأعلاها تلوح أســراب الذباب. أمر 
الدون أن توضع شبابيك حديدية لأبواب ونوافذ المنزل في 
حين كانت أكواخ العمــال بلا نوافذ و لا أبواب بل حتى بلا 

سياج.
تحرك كريســتينو باتجاه الأســفل وعنــد أول درج أراد 

الدون أن يقدم له آخر نصائحه:
-كريستينو، عندما تصل إلى منزلك قم بعلاج نفسك. 

- نعم ولم لا، شكرا جزيلا. سمعه وهو يجيب
كانت الشــمس تغلي في كل ورقة على امتداد الســهل. 

وكل شيء في تلك الروابي يلمع تحت أشعتها الحارقة.
بجانب المراعي، كانت هناك بقرتان ترعيان بعيدا، بالكاد 

استطاع تمييزهما، لكن كريستينو يعرف القطيع جيدا.
-أيهــا الــدون، انظــر الى تلــك البقــرة هناك لابــد أنها 

وضعت حملها ليلة أمس أو في صباح اليوم فبطنها لا يبدو 
منتفخا.

هل تعتقد ذلك كريســتينو؟ فأنا لا أرى شــيئا. قال ذلك 
وهو يتقدم إلى الأمام.-

-أدنو إلى الجهة المقابلة وستراها.
كان كريستينو يعاني من قشــعريرة ورأسه بدأت تؤلمه 

لكنه واصل النظر إلى الحيوان.
-هيا يا كريستينو وأحضر البقرة.

-كنت لأحضرها لكن حالتي سيئة للغاية.
- أهي الحمى؟

-نعم، إنها في تزايد.
-هــذا لا يهم، فأنت معتاد على ذلــك، هيا اذهب واجلب 

البقرة. 
شــد ذراعيــه النحيلين حول صــدره وقد أحــس بالبرد 

يجتاح جسده.
-هل ســتحضرها؟ قال الدون بإصــرار غير آبه بحرارة 

الجو والحال التي عليها العامل المغلوب على أمره.
-هل ستذهب للبحث عنها يا كريستينو؟

أراد أن يجيــب لكنه أحس بثقل في لســانه وهو يواصل 
الضغط بذراعيه على صدره، كان يرتدي قميصا متســخا، 

رقيق القماش، بالكاد يقي جسده.
أحــس بوقع أقــدام في الأعلــى فظن أن الدون ســينزل 

فشعر بالخوف.
-حسنا يا سيدي ســأذهب للبحث عنها، انتظر فقط أن 

يذهب عني البرد.
- حرارة الشمس ستساعدك، هيا يا كريستينو، فالبقرة 
ســتضيع مني وقد يضيع العجل الصغير أيضا. اصنع لي 

هذا المعروف.

لازالت فرائص كريســتينو ترتعــش لكنه بدأ يقف رويدا 
رويدا.

-حسنا يا سيدي سأذهب.
-إنهــا الآن عند منعطف النهر. قــال الدون بيو موضحا 

من أعلى الشرفة.
مضى كريستينو منحنيا وذراعاه معقودان حول صدره 
طلبا للدف، خطوة خطوة مجتازا حقل السفانا بينما الدون 
يراقبه موليا ظهره إلى الوراء. في تلك الأثناء تسللت سيدة 

إلى الشرفة ووقفت إلى جانبه.
-أوه بيو، يا له من يوم جميل. قالتها بدلال.

لم يجب الرجل وإنما أشــار ناحية كريستينو 
الذي كان يبتعد بخطى متعثرة.

-لم يكن يريد الذهــاب للبحث عن البقرة 
التي وضعت ليلــة أمس، وكنت قد منحته 

منــذ قليــل نصــف أجرتــه لتعينــه على 
الطريق.

صمت برهــة ثم نظر إلى المرأة التي على 
ما يبدو كانت تطالب بمزيد من التوضيح.

-يا لهم من جاحدين يا إرمينيا -قال- لا 
تنفع معهم المعاملة الحسنة.

أمٌنت على كلامه بنظرة منها.
-لقد أخبرتك بذلــك أكثر من مرة 

يا بيو.
قالت ذلك وهما ينظران 
إلى المســكين كريســتينو 
ســوى  يعــد  لــم  الــذي 

بقعــة فوق بســاط الســفانا 
الأخضر.

«الوادي الكبير:»

بانوراما عن آخر أيّام العرب في الأندلس
غرناطة ـ 

من محمّد محمّد الخطّابي:

للكاتب الإسباني خوان غالان رواية تاريخية، 
يحمل عنوانها اسـم أكبر الأنهار الأندلسية، الذي 
لا يـزال اسـمه العربـي القـديم مبثوثا فـي الكتب 
والمراجع، والوثائق المظان، ومسـتعملا في اللغة 
الاسـبانية حتـى اليـوم، والـذي اقتـرن بمدينـة 
الكبير»الـذي  وهو»الـوادي  العامـرة،  إشـبيلية 
زوّاره،  الرمضاءعـن  لفحـة  يقـي   ) انفـكّ  مـا 
الفطيـم،  علـى  المرضعـات  حنـوّ  ويحنوعليهـم 
ويصـدّ الشـمس عنهم أنّـى واجهتهـم، فيحجبها 
ويأذن للنّسـيم، وما برحت حصاه تروع حاشية 
العـذارى، فتلمـس جانـب العقد النّظيـم)، إنّه ما 
زال ينساب في سكون بمحاذاة العديد من المعالم 
والمآثرالعربيـة الخالـدة بهذه المدينة الأندلسـية 
السـاحرة، مثـل «بـرج الذهـب» الـذي يعتبر من 
أعظـم القـلاع الحصينـة والشـامخة، وصومعـة 
«لاخيرالـدا» الأخـت التوأم لصومعتي «حسّـان» 
بالربـاط و»الكتبية» بمراكش بالمغـرب، وقصور 
حاضـرة المعتمـد الشـهيرة الغنّاء، وسـواها من 
الذخائـر والنفائـس المعماريـة الأخـرى الفريدة 
التـي مـا فتئت تحيّـر وتبهـر الناظريـن إليها إلى 

يومنا هذا.
 إنـه من المميّزات التي طبعت الأدب في البلدان 
وسـمها  هـو  الأخيـرة،  العقـود  فـي  الأوروبيـة 
واكتشـافها لفضـاءات ثقافيـة معينـة فـي العالم 
زمانـا ومكانـا، حيـث كانـت الخمسـينيات عقـد 
«أمريكا الشـمالية» مع الجاز، والرواية السوداء، 
و»آسـيوية»  «أوروبيـة»  السـتينيات  وكانـت 
تحت شـعار الحركات والتقاليـع الهيبيّة مايو 67 
واليوغـا والتأمّـل، وكانت السـبعينيات «أعواما 
أمريكيـة لاتينية مسّيسـة»، وكانـت الثمانينيات 
«إفريقيـة» تحـت شـعار المحافظـة علـى البيئـة 
والثقافة السـوداء ومناهضة العنصرية، وكانت 
التسـعينيات أعواما» عربية»، وقد افتتحت هذه 
الحقبة بحدث درامي ودموي وهو حرب الخليج، 
واسـتمرّت هـذه السّـنون فـي تصاعـد متواتـر 
حتى أينعـت ما أصبح يطلق عليـه اليوم بالربيع 

العربي.

العودة إلى الثقافة العربيّة   

لقـد أدار الضميـر الغربي بصره نحـو الثقافة 
الاسـلامية التـي حوربـت منذ سـنين، وألحق بها 
غير قليل مـن الإفتراءات والتضليـل، والأكاذيب 
والأباطيـل، وعلى الرغم من الإشـعاع الحضاري 
الـذي عرفه العـرب عبرالتاريخ فـي أوروبا، فان 
ثقافتهم مـا زالت غير معروفة بما فيه الكفاية ، بل 
إنها ما زالت مجهولة عند معظم الغربيين، ربما كان 
هذا الجهل أو التجاهل عن قصد في بعض البلدان 
الأوربية التي تجد نفسها أكثر قربا من البلد الذي 
انبثق وتفجّر فيه»الاكتشـاف الأوروبي» للثقافة 
العربيـة، والعودة إلـى ينابيعهـا والتعرّف على 
قيمهـا الأصيلة، وتراثهـا الزاخر، وهي اسـبانيا، 
التي اسـتغرق الوجـود العربي بها مـا يربوعلى 
الثمانيـة قـرون، والتـي خلفـت الثقافـة العربية 
الاسـلامية فيها آثارهـا وبصماتهـا الواضحة في 
مختلـف مناحـي العيـش والحيـاة، إنّ اسـبانيا 
اليوم تعرف وتعيش فترة تأمّل وتفكير ومراجعة 
مع جيرانها الأقربين منها في التاريخ والجغرافية، 
والفكـر والثقافة واللغة، وتشـكّل هـذه المراجعة 
بحثا عن ذاتها وجذورها قبل غيرها، أي التنقيب 
عـن جانب هـام وحيوي من تاريخهـا، الذي ترى 
فيه نفسها وتجد فيه هويّتها الحقيقية، وينابيعها 
وتأثيراتهـا  وأصولهـا  والحضاريـة،  الثقافيـة 
الجينيـة والعرقية التي لحقتها مـن جرّاء تعاقب 
أجيال الفاتحـين الذين توافدوا عليهـا، ثمّ أقاموا 
وقطنوا، أو استقرّوا أو مرّوا، أو ولدوا وترعرعوا 
بها علـى امتداد العصور والدهـور، والتي ظهرت 
أساسـا، وتبلورت وتطوّرت، وازدهرت وتفتّقت، 
وتألقـت وتلاقحت نتيجـة إختلاطها وتعايشـها 
وتمازجها، وإنصهارهـا وتزاوجها خلال الوجود 

العربي والاسلامي بها. 

بانوراما روائية عن الأندلس

 إنطلاقا من هـذا البحث المهـووس، والاهتمام 
التـي  اسـبانيا،  فـي  العربيـة  بالثقافـة  البالـغ 
أصبحـت تعرفـه مختلـف الأوسـاط الثقافية في 
العديد من المناطق والربوع والأصقاع الإسبانية، 

تدخل رواية «الـوادي الكبير» للكاتب الاسـباني 
«خوان إسـلافا غـالان» (من مواليـد مدينة جيّان 
ة 1948) الذي يقدّم لنا بانوراما واسعة  الأندلسـيّ
متعـدّدة الجوانـب والأبعـاد، انطلاقا مـن وجهة 
«القشـتاليين»  بـين  الصـراع  حـول  نظرعربيـة 
و»المسـلمين» لبسـط نفوذهم، وتمكين سيطرتهم 
علـى المناطق الواقعة بمحـاذاة الوادي الكبير في 
النصـف الأوّل مـن القـرن الثالث عشـر.كما تقدّم 
هذه القصة التاريخيـة نظرة روائية معمّقة حول 
الصراعـات التـي كانت تنشـب، والخلافات التي 
كانـت تحتدم بـين الخلفاء المسـلمين في إسـبانيا 
المسـلمة، والتـي انتهـت بتدخـل «الموحّدين» في 
شبه الجزيرة الايبيرية، مثلما تدخّل «المرابطون» 
فيهـا قبلهـم. كمـا تقـدم الروايـة نظـرة وصفيـة 
والعـادات  اليوميـة،  للحيـاة  دقيقـة  وتحليليـة 
والتقاليـد التـي كانـت سـائدة فـي ذلـك الوقت، 
والعلاقات التي كانت قائمة بين مختلف الثقافات 
الأخرى التي تعانقت وتعايشت في ظل الحضارة 
يجعـل  كمـا  واليهوديـة)،  (المسـيحية  العربيـة 
الكاتـب مـن مدينة «جيّانّ» مسـقط رأسـه، نقطة 
انطلاق لأحـداث روايتـه وتحريك شـخصياتها، 
حيـث يمتـزج عبـق التاريـخ وسـحره بقصـص 
الحـب، وتباريـح الجـوى والصّبابـة، فضـلا عن 
الخدع والمكائد والدسـائس التـي كانت تحاك في 
البلاطـات الخليفيـة، والنزاعـات والصراعـات، 
والمشاحنات والمشاكسـات التي كانت تنشب بين 
الأسـرة الحاكمة فـي المدينة، والتـي كانت تتركز 

أساسا في مواجهة أعدائهم وردّ زحفهم .

السرّ الكبير

 فبطل الرواية «سليم» يذهب الى موعد غرامي 

فـي أطـلال مـن بقايـا مآثـر الموحّديـن فـي سـهل 
الـوادي الكبير، وهناك يلتقي فارسـا يحتضرمن 
الفرسـان المدجّجـين الذيـن كانوا يؤمّنون سـبل 
المـارة والحجّـاج، وأسـرّ له هذا الفـارس بوجود 
كنـز ثمين ذي قيمـة روحية عظمى دفـين في مكان 
مّـا يبحث عنـه المسـلمون والمسـيحيون على حدّ 
سواء ، ويعيش «سـليم» فارّا حائرا متخفيا ممّن 
يتعقبون أثـره لينتزعـوا منه السـرّ الكبير الذي 
باح له به الفارس الغامض قبيل مفارقته الحياة.

ويشـير الكاتـب أنّ التاريـخ قـد سـجّل لنا في 
القرنـين الحـادي عشـر  الفتـرة المتراوحـة بـين 
مملكـة  «بتوسـيع  عـرف  حدثـا  عشـر  والثالـث 
قشتالة»، أيّ ما أطلق عليه المؤرخون بـ: «حروب 
الاسـترداد» وقـد تمثـل هذا الحـدث فـي الصراع 
الـذي دارت رحـاه مـن أجل فـرض الهيمنـة على 
الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة الايبيرية، ففي 
عـام1212 أمكن للنصارى بسـط نفوذهـم بقيادة 
ملـك قشـتالة (فرنانـدو الثالث) الـذي كان يلقب 
بالقدّيـس، علـى مـدن ومناطـق هامة مـن الحيّز 
الجغرافـي العربـي في شـبه الجزيـرة الإيبيرية 
المعـروف بالأندلـس فـي الثغـر الأدنـى، بمـا فيه 
ضفـاف وأربـاض وسـهوب نهرالـوادي الكبيـر، 
ووسـط هـذا الاندحـار العربـي أمكـن لفرنانـدو 
بسـهولة إسـترجاع مدينتي قرطبة 1236 وجيّان 
1246. هذا هو الاطـار التاريخي الذي تتحرك فيه 
الروايـة أي مـن 1209 عندمـا بـدأ النصارى شـنّ 
هجماتهـم على تخـوم وضواحـي مدينـة جيّان، 
حتى تسـليم المدينة بعد حصار طويل، خلال هذه 
الأربعـين سـنة يعيش القـارىء حياة شـخصية 
الرواية الرئيسـية «سـليم»وهو ينحدر من أسرة 
بني نصر العربية في جيّان، الذي عايش مختلف 
والهجمـات،  والهـزّات،  والتقلبـات،  الأحـداث، 

والهزائـم، والانتصـارات، والمكايـد والتمـرّدات 
والتغيّرات التي طرأت على الحياة بشكل عام في 
المدينة. وقد ورد إسـم «جيّان» في مرثية الشـاعر 
الأندلسـي المعـروف أبي البقاء الرّندي الشـهيرة 

التي مطلعها:
لكل شئ إذا ما تمّ نقصان  

 فلا يغرّ بطيب العيش إنسان
هـي الأمور كمـا شـاهدتها دول  من سـرّه زمن 

ساءته أزمان
 الى أن يقول:

 فاسأل بلنسية ما شأن مرسية  
وأين شاطبة أم أين جيّان

تجسيم للرّواية الشّفوية 

رجـل  لسـان  علـى  روايتـه  الكاتـب  يقـدّم 
يشـبع  الـذي  «حلايقـي»  أو  مسـنّ»حكواتي» 
والحكايـات  القصـص  مـن  بالعديـد  القـارىء 
وهـو  تنتهـي،  ولا  تنضـب  لا  التـي  الشـفوية 
ومضمـون  جـذاب  بأسـلوب  باسـتمرار  يقدّمهـا 
جديـد، فـي هـذه «الراويـة»، ويتميّـز الحافظ أو 
الـرّاوي بقـدرة كبيـرة علـى تسـيير ضفـة الكلم 
فـي الروايـة الشـعبية بالخصـوص، ويسـتعمل 
مختلف التعابير البيانية، والأسـاليب البلاغية، 
والأوصـاف الغريبـة، والكلمات الآسـرة الموفية، 
عة التي تتمّيز  المنتقاة والموشّـاة المرخّمة والمسـجّ
بهـا طريقة الـرّواة الذين يعتمدون علـى الرواية 
الشـفوية، وهو حريـص على اسـتعمال أكبر قدر 
من الكلمات العربيـة الأصل التي دخلت في اللغة 
الاسـبانية واسـتقرّت فيها، ويبدو لنا متنقلا بين 
مختلـف الأماكـن، والمناطـق، والبقـاع والأصقاع 

التي كانت مسرحا للأحداث في ذ لك الوقت.

احتفالية اتحاد كتاب المغرب «فرع تمارة» بالشاعر:

صرخات شاعر الزنجية محمد الفيتوري  
بتمارة  تصنع مسارات القراءة والتأويل

الرباط ـ من محمد الــعــنّــاز:
شـهدت قاعة النـدوات بفندق كلـوب الياسـمين بالهرهورة 
لحظـات رهيبـة تزامنا مع أشـغال الحفل التكريمـي الذي نظمه  
اتحـاد كتاب المغـرب فرع تمارة بشـراكة مع عمالـة الصخيرات 
تمارة، والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة(الرباط ـ سـلاـ زمور 

ـ زعير)،  للشاعر العربي السوداني محمد الفيتوري.
 وهـي لحظـات اسـتتنائية تفاعـل معهـا الحضـور الكثيـف 
والنوعي الـذي ملأ القاعة وهم يرون جوهرة إفريقيا  الشـاعر 
السـوداني محمد الفيتوري وهو يجدد حضوره رغم مايعانيه 
مـن آلام ليقـول للعالم أنـه ما يزال علـى قيد الحيـاة رغم الداء 

والأعداء.
 وقد ألهبت الجلسـة التكريمية التي أدارها الناقد والمسرحي 
د.أنـور المرتجي بإبداعية لا ترتكن أبداً إلى الكلمات المسـكوكة. 
بـل تجترح لغـة تجعـل الجمهـور يندغم فـي حميميـة خالصة 
مذكرا بمسـارت هذا الرجل الذي كتب أكثر من ثمانية وعشرين 
مجموعـة شـعرية. إلا أن كلمـات الاحتفـاء التي قدمهـا ثلة من 
النقـاد والأكاديميـين والمبدعين جعلته يصـرخ صرخات مدوية 
في القاعة التي دخلت فـي جلبات صوفية أيقظت الصمت الذي 
عـم جـدران القاعة التـي زينـت بلوحـات التشـكيلية المغربية 
فاطمة بنكيران، وانسـابت مع دهشـة الصوت في لحظة مفعمة 
بحوارية رفيعة للمشـاعر والأحاسـيس التـي دفعت العجلات 
المتحركـة إلى الصعود عاليا في سـماوات غيـر آبهة بما تفرضه 

عادة هذه اللقاءات من حسابات ملمترية للكلمات. 
إنه جنون الشـاعر، وجنون اللحظـة، وجنون الإبداع الذي 
لا نسـطيع إدراكـه إلا عندمـا نصير أسـرى وممسوسـين بلوثة 
الشـعر. وسلام عليك يا راعي إفريقيا، سلام عليك يا من علمتنا 
أن الشـاعر الحقيقـي يظـل شـامخا حتـى فـي أقصـى لحظـات 

الضعف، وغياب الذاكرة. 
خفق قلبك، وتدفقت كثبان خيوطك الساحرة، ودوّت مجدداً 
فـي قارة الشـعر. توالـت الكلمـات، وافتتح اللقـاء بكلمة رفيق 
درب المحتفى به الصحافي السـوداني طلحة جبريل الذي بعث 
برسـائل الامتنـان للذين جعلـوا من هـذا اللقاء ممكناً. شـاكراً 
أعضاء اتحـاد كتاب المغرب على مبادرتهـم، وأريحتهم من أجل 
أن نلتقي هنا قرب البحر، بكل إيحاءاته مكاناً وزماناً معتبراً أن 
الاحتفاء بمحمد الفيتوري هو احتفاء بشـاعر كبير، من شعراء 

هذه الأمة من الماء الى الماء.
 بل هو شاعر قارة، انتمى اليها ورسَخت في دواخله حكايات 
وصور. مواقـف ومبادئ. –يضيف جبريل-إن السـودانيين لا 
يقرؤون محمـد الفيتـوري ويتذوقونه فحسـب، لكنهم يتغنوا 
بأشـعاره. إنه شـاعرهم الذي يحبونه. كتب عن قضايا حيوية 
ومهمـة لحياة الإنسـان المعاصر، مشـاكله ومعاناتـه. كتب عن 
الإنسان الأسود وظروفه المأسـاوية، كتب عن القضية العربية 

وتفاعلاتها في مختلف الساحات. 
جراحاتهـم  علـى  منطويـن  ينزفـون  الشـعراء  كان  حـين 
الصغيـرة، كان الفيتـوري ـ بحسـب حبريـل ـ يصيـح شـعراً 
«اسـتيقظي يـا إفريقيا» سـخر منه كثيـرون. لأنـه كان يهتف» 
يـا أفريقيا أنا زنجي، وكنـت أتعمد ذلك لأنني كنـت أنادي عمقاً 
نفسـياً لا يمكن أن يدركوه». أما شـهادة الناقـد الأدبي د.نجيب 
العوفي فقد وسـمها ب»محمد الفيتـوري الدرويش المتحول في 
الشـعر والوطن» منطلقـا من تداعي معزوفـة لدرويش متجولا 

في الرحلة الشعرية، وعزفها الشهي على قيثارة الشعر.
 معتبـرا أن الفيتـوري آذن بربيع شـعري جديـد. إنه ينتمي 
إلى كورال الأسـماء الشعرية(السـياب، أمل دنقـل، صلاح عبد 
الصبـور، نازك الملائكة، خليل حاوي..). إنه صوت عربي دافئ 
طافح بأشـواق وهموم إفريقيا المتماوج بين الماء والماء-بتعبير 
العوفي-أضـاف لحنـا إفريقيا إلى هذه المعزوفة آسـيا وأمريكا 
مْ». ليطلع الفيتوري شـاعراً  اللاتينيـة، وأدخله ب»ضَرْبَـةِ مْعَلَّ
حداثيا ملتزما لا يأبه للدونكيشـوتية التي كانت سائدة آنذاك، 
لأنـه اكتفـى بارتـداء أوجاعه مـن الماء إلـى المـاء»كان يتنطس 
مهمـوم وشـجون الوطـن العربـي، ويدهـس بالبـروق نـداء 

الفيتوري البهي في الستينيات.
 ليخلـص فـي الأخيـر العوفـي إلـى أن الدرويـش المتجـول 
الـذي جـال فـي دروب الشـعر، ينتهـي إلـى رؤيـا رماديـة. أما 
الناقـد والمترجم د. بنعيسـى بوحمالة المتخصـص في الزنجية 
فـي الشـعر العربي، فقد عبـر عن قـوة اللحظـة الرمزية اتجاه 
قامـة من قامات الشـعر العربي المعاصر معتبـراً أن الحديث عن 
الفيتـوري هـو حديث عـن ذاته، معرجـا على بداياتـه مع هذه 
النزعـة الزنجيـة التي ارتبطـت بذوقه فـي مرحلة مـن الماضي 
البعيـد نسـبياً، وغرامـه بموسـيقى أمريـكا السـوداء، وتأثره 
بمـا كان يقـرؤه مـن عيـون الأدب الزنجـي الأمريكـي، كرواية 
«كوخ العم توم» وبعض أشـعار لانغسـتون هيوز وسـتيرلينغ 
بـراون..؛ ليكتشـف، بعـد ذلك، محمـد الفيتـوري، ضمن الأفق 
العام للشـعرية العربية المعاصرة، والذي كانت لاسمه سطوته 
النقديـة والإعلامية في تلك الأثناء ـ يضيف بوحمالة» فلكأنني 
عثـرت على التحقق الكتابي، في اللغـة العربية، لجروح الذات 
السـوداء المناظر لما أنجزه الشـعراء السـود في هذا المضمار، لا 
في إفريقيا ولا في الشتات، توسـطا باللغات الأروبية، فحدث، 
وأنـا أقـرأ ما كتبـه هـؤلاء مقارنا بينهـم وبين شـاعر عربي، أن 
انجـررت تلقائيـا إلـى قلـب الثقافـة السـوداء، فـي تعبيراتها 
الجماليـة المختلفة، إلـى تاريخ إفريقيـا وتقاليدهـا، أي إلى كل 
مـا يمثـل الأرضيـة الصلبـة لفكـرة، أو إيديولوجيـا، الزنجية. 
مؤكدا في هذا السـياق أن الزنجية مبـدأ وتصوّر للعالم، وتمثل 
للهويـة الجمعية، وموقـف من الحضارة الغربيـة، مثلما تجلت 
مقدماتهـا الفكرية والنظرية في كتابات الفيلسـوف آمو غينيا ـ 
أفير (القرن 18)، أول فيلسـوف إفريقي، مرورا بأقطاب آخرين 
كإدوارد ويلمـت بلايدن و ويليام دي بوا، وانتهاء إلى الثالوث 
الشـعري الذّائع الصيت: السـينغالي ليوبولد سيدار سنغور، 
المارتينيكي إيمي سيزير، والغوياني ليون غونتراس داماس..

لينتقـل بعد ذلـك للحديث عن شـعرية الفيتوري التـي فاجأته 
مغايرتها الجذرية، سـواء في دواوينه الإفريقية التي دشّن بها 
مشواره الشعري، لزملائه فيما يخص الموضوع الشعري. هذه 

التجربة الفيتورية ستقوده إلى المدار الأوسع للشعر السوداني 
الحديث والمعاصر، بكافة أجياله، ثمّ إلى رحاب السرد والمسرح 
السـودانيين، فتاريـخ البلـد وتقاليـده، ليتعمّـق أكثـر في هذه 
المغايرة؛ ليخلص في الأخير إلى تقاطعات شـتى على مسـتوى 
التعبيـر والرؤيا ممّا خوّل للّغـة العربية الاندراج، وعن كفاءة، 

في المدوّنة اللغوية العالمية التي اقترنت بالزنجية.
 في حين انطلقت مداخلة الشاعر والناقد صلاح بوسريف من 
أن الشاعر لحظة استثنائية في الوجود، عطب الشاعر هو عطب 
في صيرورة هـذا الوجود، خلل في تكوينه وكينونته، نافيا أن 
يكـون الأهم هو الإنصات لنبض الشـعر والشـاعر ولتشـققات 
الروح في شعره ـ يضيف بوسريف ـ أنا أوجد في سياق شعري 
جر الشـعر العربي إلى لحظـة أخرى، وإلى أفق آخر، وليس هو 
أفق الفيتوري، شاعر عاش في مرحلة مفصلية في تاريخ الشعر 
المعاصـر، ليس من الرواد، وليس بعيداً عنهم، شـاعر خرج من 
الهامـش ليعيش ويحيى في اللامـكان، مؤكدا على أنه ليس من 
السـهل أن تأتي من الهامش لتكون صوتا شـعريا-وخصوصا 
في أوج التحولات(السـياب-صلاح عبد الصبور-أمل دنقل-
أدونيـس..) الأعمدة التي ستتأسـس عليها الشـعرية العربية. 
مبـرزا أهمية الفيتـوري الذي اعتبـره واحدا مـن الذين هذبوا 
اللغة العربية، وخرجوا بها من لغة حافظ وشوقي لتقول ذاتها، 
وليـس أن تكون صوتا آخر؛ لأنـه اختار أن يكتب حريته خارج 
نظـام القصيـدة التقليديـة، والقصيدة القديمـة. منبها في ذات 
الآن إلـى تقصيـر النقاد في النفـاذ إلى تجربتـه الصوفية التي 
تخلـص فيها مـن الزوائد التـي كان تلازمه. لينتهي بوسـريف 
إلـى أن الزنوجة في شـعر الفيتوري امتيـازاً، وليس انتفاضة، 
وإضافـة إلى الوجود، لأنـه يعيش في كل الأمكنـة؛ لكنه خارج 
اللامكان. أما الأكاديمي السـيميائي الناقد د.سعيد بنكراد، فقد 
اعترف إلى أن الشـعر هو أقرب الأشـكال إلى روحه. معتبرا أن 
محمـد الفيتوري من «الأصـوات التي كنا ننصـت إليها، ونحن 
نناضـل مـن أجل بناء دولـة الفقـراء» منبها إلـى مفارقة غريبة 
فـي ثقافتنا إلى وجود انتمائـي جغرافي الكثير منا لا يحس أنه 
ينتمـي إليـه. فالفيتوري -حسـب بنكراد-اسـتنبت الوجدان 

الثقافي العربي في قارة إفريقيا، وأعادنا إليها.
 أمـا الناقـد د. محمد البكري فقد انطلق فـي مداخلته من قوة 
شـاعرية الفيتوري التي كشفت عن تناقضات الإنسان الأسود، 
وكسـرت معادلة الأبيـض والأسـود.معتبرا تجربتـه من أغنى 
التجارب في حركة الشـعر الحداثي، وطاقته الهائلة التي تغني 
الروح، معرجا على بعض من أقوال النقاد الذين واكبوا قصيدة 
الفيتـوري كغالـي شـكري، ومحيـي الديـن صبحـي.. لتختتم 
الجلسـة الاحتفائية بمداخلة الشاعر والمترجم إدريس الملياني 
الـذي عبـرّ عـن أن الألـف تنحرف مـن شـدة الولـع الفيتوري 
واسـما ورقتـه العاشـقة ب»زهرة تصنـع ثورة ربيـع» مفتتحا 
بقصيدة للمحتفى به»تحت الأمطار» أيها السائق رفقا بالخيول 
المتعبة...التي يحفظها في قلبه، وجعلها من مختاراته الشعرية 
التي كان يفتتح بها مواسمه الدراسية وعقول تلامذته وطلابه، 
وكان يكتبهـا علـى شـكل قصيـدة تفعيلـة، وأيضـا على شـكل 
قصيـدة عموديـة. فالقصيدة  ـ بحسـب المليانـي ـ كانت تخرج 
مـن الأمطار والأبصـار واقعية جمالية تداولية ماركسـية تارة، 

ونفسية تارة أخرى.
 لـم تكـن الأعـين تحتـاج إلـى سـماع صوت المـوت؛ ذلـك أن 
السـائق يرهـق الخيـول، ويزهـق أرواحهـا. فالحيـاة الرهيبة 
التـي كانـت تعانيهـا. كانت صـورة الخيول مأسـاوية بسـبب 
ضربها بالسياط. فالسـائق مفرد بصيغة منتهى الظلم. لينتهي 
إلـى أن هـذه القصيدة تحقق أهدافهـا التربوية للشـعر المنفتح 
علـى محيطه الإفريقـي، وأفقه الكوني»وحدهـا كانت القصيدة 
الفيتوريـة تصنـع ثـورة ربيعية». أما الجلسـة الشـعرية التي 
نشـطها أحمد العاقد بروح تخفـق بالوصال الحقيقي مع جوهر 
الشـعر وإنسـانيته المفرطة. ارتباطـا بقصائد الشـاعرة إكرام 
عبـدي والشـعراء:أحمد العمـراوي، وعبـد الحـق ميفرانـي، 
ومحمد العناز، وعبد السـلام دخان، وإدريـس المياني. قصائد 

حملت وصفات للإفراط في الحب إخلاصا لنداء الحياة.

الوادي الكبير وبرج الذهب ـ اشبيلية

محمد الفيتوري

الاسيــادقص جمهور السينما في مهرجان الدوحة يختار فيلما صينيا

الدوحة ـ «القدس العربي» 

ـ من عبد الجبار بن يحي:

وقع اختيار جمهور السينما في الدوحة على 
الفيلم الروائي الصيني الطويل «دائرة كاملة»، 
الذي يحكي قصة مفعمة بالمشـاعر لمجموعة من 
كبار السـن الذين يقرّرون المشاركة في برنامج 
تلفزيونـي واقعـي؛ والفيلم الوثائقـي الطويل 
«البحث عـن رجل السـكر»، الذي يسـرد حياة 
مغني الروك الأمريكي رودريجيز من سبعينيات 
القرن العشـرين؛ باعتبارهمـا أفضل فيلمين في 
مهرجان الدوحة السـينمائي. وأتيحت الفرصة 
السـينمائي  الدوحـة  مهرجـان  فـي  للجمهـور 
للتصويت لفيلمهم الروائـي والوثائقي المفضل 

خلال العروض السينمائية في المهرجان.
 وجـاء فيلم «دائـرة كاملة» فـي المركز الأول 
نظراً للطاقة الإيجابية التي يبثها في الجمهور، 
للفيلـم  التصويريـة  الموسـيقى  فرضـت  فيمـا 

الوثائقـي «البحث عن رجل السـكر» حضورها 
بقوة على عشاق السينما.

يحكـي فيلـم «دائـرة كاملة»، لمخرجـه يانج 
مـن  لمجموعـة  بالمشـاعر  مفعمـة  قصـة  زانج، 
كبار السـن المندفعـين بعدوى النشـاط والذين 
يعيشـون في دار رعاية للمسنين؛ وتبدأ أحداث 
القصـة حـين يقـررون المشـاركة فـي برنامـج 
مسابقات تلفزيوني منوّع على الرغم من المرض 
والعجز والافتقار القـدرة على التمثيل ووجود 

يس ممرضين غير متسامح إطلاقاً.
وأما «البحث عن رجل السكر»، لمخرجه مالك 
بن جلول، فيسـرد قصة مغنـي الروك الأمريكي 
رودريجيـز الذي عاش مغموراً في سـبعينيات 

القرن العشرين.
 واختفـى رودريجيـز فـي غياهب النسـيان 
بعد إخفـاق اسـطوانته الأولى، ولكنـه ما لبث 
أن نهـض مجـدداً مـن الرماد وأصبح أسـطورة 
عندما شقت نسخ مهربة من تسجيلاته طريقها 
إلى جنوب أفريقيا. إنه تجسـيد للأمل والإلهام 

والقوة الخفية للموسيقى.

لقطة من الفيلم الروائي الصيني الطويل «دائرة كاملة»
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برج الحمل    
عليك أن تحرص اليوم على الانتهاء 

من كل الأعمال فغدا سيكون يوماً مليئاً 
بالضغوطات وربما المصادفة تجمعك اليوم 

مع حب قديم.   
برج الثور   

حاول أن تكون أكثر تنظيما وألا تقوم 
بأعمالك بشكل عشوائي والحبيب يشعر 

بالغضب بسبب إلغاء موعدك معه.   
برج الجوزاء   

حاول أن تدرك حجم قدراتك أكثر قبل أن تتقدم لأي مشروع جديد 
فالخسارة ليست بصالحك وأنت جذاب اليوم والكل يريد رضاك.   

برج السرطان   
حاول أن يكون تفكيرك في العمل على نطاق أوسع مما مضى وتشعر 

بالراحة من قبل الحبيب وأنه توأم روحك.   
برج الأسد   

لديك العديد من الصفات الايجابية التي تؤهلك إلى استلام منصب جيد 
لكن دع قلبك يتكلم اليوم ولا تضع حدوداً لنفسك.   

برج العذراء   
يفضل اليوم ألا تتكلم كثيرا فأي كلمة تقولها قد تنقلب ضدك ولديك 

شعبية كبيرة ولكنك تخيب آمال الكثيرين.   
برج الميزان   

تمر بيوم متقلب فتارة تكون الأمور في صالحك وتارة أخرى تنقلب 
ضدك وقد تلتقي اليوم بشخص قد يكون شريك المستقبل.   

برج العقرب   
للأسف تبدأ نهارك بداية غير جيدة، ونقاش حاد مع أحد زملاء العمل 

وابتعد عن الحبيب هذه الفترة فالأجواء متوتره بينكما.   
برج القوس   

يوم مناسب ان كنت تنوي شراء عقار أو أسهم وقد لا تعجبك علاقات 
الحبيب المتعددة وقد تطالبه بالالتزام بك فقط.   

برج الجدي   
تبدو شارد الذهن هذه الأيام ففكرك مشغول ولا تعرف كيف ستحقق 

هدفك وتشعر بانك تبذل المزيد من الجهد ولكن علاقتك لا تنجح.   
برج الدلو   

أجواء العمل التي تعيشها لا تشعر بأنها مشجعة ما يصيبك باليأس 
ولا ترهق الحبيب بشكوكك وأسئلتك التى لا تنتهي.   

برج الحوت   
عليك أن تعيد ترتيب أولوياتك حتى تساعدك على الانتهاء من عملك 

باكرا وحاول أن تسامح الحبيب فهو بالتأكيد لا ينوي الإساءة لك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

مهرجان دبي السينمائي الدولي 
يقدم الأفلام المخصصة لمحترفي صناعة الفن السابع 

دبي ـ «القدس العربي» 
ـ من فاطمة عطفة:

محبـي الفن السـينمائي على موعد مـع  افتتاح 
«مهرجـان دبي السـينمائي الدولي»، يـوم الاثنين 
9 ديسـمبر، حيث يشـهد يوم الافتتـاح عرض فيلم 
ثلاثـي الأبعـاد «حيـاة بـاي» للمخـرج «آنج لـي» 
الحائز علـى جائزة الأوسـكار، عن روايـة الكاتب 

الكبير «يان مارتيل».
هـذه الظاهـرة السـينمائية تفـام تحـت رعاية 
سـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائب 
رئيـس الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء، حاكـم 
دبي. وسـوف تضم أنشـطة المهرجان التي تستمر 
لمـدة 8 أيام عـرض أفضل ما أنتجته السـينما حول 
العالم، بالإضافة لإقامة مناسـبات خاصة بصناعة 
السـينما والمنتدايات وطاولات الحوار وجلسـات 
التواصـل وورش العمـل، مـع حضور نجـوم الفن 
السـابع علـى السـجادة الحمـراء، هـذا مـا أعلـن 
اليـوم خـلال المؤتمـر الصحافـي الذي عقـد اليوم 
فـي دبـي وبـين فيـه المنظمون عـن نوعيـة الأفلام 
التـي سـتعرض على مدى أسـبوع كامل مـن دورة 
المهرجان التاسـعة والتي تتضمّن 161 فيلماً روائياً 
طويلاً، وقصيراً، ووثائقياً من جميع أنحاء العالم، 
وهـي 14 فيلمـاً دوليـاً، 73 فيلماً عربيـاً، و17 فيلماً 
خليجيـاً بما يرسـخ مكانة المهرجان على السـاحة 
السـينمائية الدوليـة مهرجانـاً رائداً فـي المنطقة. 
تتضمّن مجموعة الأفلام المتنوعة منها الأفلام ذات 
الميزانيـات الضخمة التـي تنتجها هوليـوود، إلى 
أفـلام ذات ميزانيـات محدودة نجحـت في إحداث 
الاختراق والوصول إلى العالمية، وأخرى لمخرجين 
جـدد، أيضا مع أعمال لمخرجين محترفين. وعروض 

أولى لأفلام عربية.

حفلات السجادة الحمراء 

سـوف تشـهد السـجادة الحمراء مـن 9 وحتى 
التـي  الحمـراء  السـجادة  حفـلات  ديسـمبر،   16
تقـام، عروضاً عربية أولى لأفلام حظيت بترشـيح 
النقاد مثـل «بيكاس» للمخرج كـرزان قادر، وفيلم 
«وجـدة» للمخرجـة هيفـاء منصـور. أمـا برنامج 
«السـينما العالميـة» فسـيتضمن مجموعـة رائعـة 
من الأفـلام العالمية التي طـال انتظارها هذا العام، 
مثل فيلـم «هيتشـكوك» بطولة صاحب الأوسـكار 
والنجم العبقـري أنتوني هوبكنز، وهيلين ميرين، 
والفيلم الروائي ثلاثي الأبعاد «سـيرك دو سولي: 
عوالـم بعيـدة «، وفيلـم «حـب» للمخـرج مايـكل 
هانيكـه الحائـز علـى السـعفة الذهبيـة بمهرجان 
القصـة  وفيلـم  العـام،  هـذا  السـينمائي  «كان» 
الحقيقيـة الرائعـة «سـافايرس» الـذي سـيختتم 
أفـلام المهرجان. أمـا من برنامـج «آسـيا أفريقيا»، 
فيعـرض فيلم «العـودة إلـى عـام 1942» للمخرج 
المبـدع فينـج تشـياوجانج، بطولـة عـدد كبير من 
النجـوم الصينيـين والعالميين حيث يعـود بنا إلى 
حقبة الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى حفلات 
صة للأحباء الصغار، الذين  ما بعد الظهيرة المُخصَّ
سيكونون على موعد مع فيلم ساحر يعرض دولياً 

للمرة الأولى « البحث عن نجمة الميلاد».
السـجادة  عـروض  أيضـا  ستشـهد  عربيـاً، 
الحمـراء حضـور كل مـن النجـوم، ليلـى علـوي، 
ونيللـي، وخالد النبوي، وعزت أبوعوف، وصلاح 
مسـعود،  وغسـان  حسـني،  وحسـن  السـعدني، 
وهاني رمزي، ومحمد سـعد، وأحمد راتب، وغادة 
عادل، ورجاء الجداوي، وشيرين عادل،  ومكسيم 
خليل، وأمير كرارة، وسـيرين عبدالنور، ويسرى 
اللوزي، ونرمين الفقـي، وكارولين خليل، ومجدي 
الهواري، وسامر إسماعيل، ومهيار خضور، ومنذر 

ريحانة.
وسـوف يقدم المهرجـان جائزة «انجـاز العمر» 
للممثل المصري القدير محمود عبدالعزيز، والمخرج 
البريطانـي المبـدع مايـكل أبتـد، عـن اسـهاماتهم 
الجليلـة فـي عالـم السـينما والتـي كانـت مصدراً 

لإلهام الكثيرين. 

حضور عالمي

لبـى الكثير مـن النجوم وصناع السـينما حول 
العالـم الدعوة لحضور هـذه الدورة مثـل النجمة 
الحائـزة علـى جائـزة الأوسـكار كيت بلانشـيت، 

وكولـين وليفيا فيرث، وفريدة بينتـو، روني مارا، 
وكريسـتين دافيس، وعمرو واكـد، وبراين فيري، 
وسـوراج شارما، وكوبا جودينج، وستيف أورام، 
وجيسيكا ماوبوي، وشارافانتي سيانات، وعادل 

حسين، وإريكا لينز. 

خليجي

هنـاك نخبـة من النجـوم مثل هيا عبدالسـلام، 
علـي،  وسـعاد  الحربـي،  وإبراهيـم  وشـجون، 
وعبدالمحسـن النمر،   وصلاح الملا، وحبيب غلوم، 
وجابـر نغمـوش، وعبدالله بو شـهري،  وشـيماء 
علي، ويعقـوب الصليلي وزهرة عرفـات، وفاطمة 
عبدالرحيم، وعبد العزيز جاسم، ومنصور الفيلي، 
ومحمود بو شـهري، وفاطمة الصفي، وباسـم عبد 
الأميـر. وقـد أكـد المزيـد مـن الفنانـين الخليجـين 
صمـود،  مثـل  المهرجـان  أيـام  طـوال  حضورهـم 
وأسـمهان،  العُمانـي،  وحمـد  البريكـي،  وأحمـد 
وعبيـر  عبداللـه،  ويعقـوب  الردهـان،  وجمـال 
الجندي، وفيصل الأميري، وأصيل عمران، وبثينة 

الرئيسي، وهيفاء حسين، وريم ارحمة. 
وسـيحظى جمهور المهرجان هـذا العام بمقابلة 
مخرجين عالمين مخضرمين، ومواهب أخرى جديدة 
مثـل وايـن بليـر، وخيـري بشـارة، وعبداللطيف 
عبدالحميد، ونور الدين لخماري، وهيفاء المنصور، 
وستيفان أركينارد، وبراين ميلر، وبرلنتي مندوزا، 
وسـول وليامز، وأندرو أدامسـون، وآرون وارنر، 
وفينـج تشـياوجانج، وتاكاشـي ميكـي، ونيشـتا 

جين، ومصطفى ساروار فاروقي. 
أمـا فيمـا يخـص جوائـز «المهـر»، فسـيتنافس 
عـدد غير مسـبوق من الأفلام وصـل مجموعها إلى 
83 فيلماً تسـعى لنيل جائزة تبلـغ قيمتها 575 ألف 
دولار أميركـي موزّعة على مسـابقات المهر الثلاث: 
«المهر الإماراتي»، والمهر العربي»، و»المهر الآسيوي 
الأفريقـي». وقـد تم اختيـار الأعمال المنافسـة لهذا 
العام من بين 1200 فيلم تقدم بها صانعوها من 115 
دولة، في تظاهرة سـينمائية هـي الأكبر في تاريخ 

الجائزة منذ انطلاقتها. 
تتنافـس الأفـلام العربيـة أيضـاً على عـدد من 
النقـاد  جائـزة  تتضمّـن  التـي  الدوليـة  الجوائـز 

الدولييين (فيبريسكي). 
تضـم لجـان التحكيـم التـي سـتقوم باختيـار 
الأفـلام الفائـزة هـذا العام ضمـن الفئـات الثلاثة 
«لجائـزة المهـر» من نخبـة من النجـوم والمخرجين 
وكيـري  أبتـد،  مايـكل  مثـل  العالميـين،  والنقـاد 
فوكس، وبرونو باريتو، شـانج دونج لي، وفاطمة 

معتمداريا، ونايلة الخاجة.
وتحدث المديـر الفني لمهرجان دبي السـينمائي 
الدولي، مسـعود أمـر الله آل علـي: «تتميز الأفلام 
العـام  هـذا  المهرجـان  سـيعرضها  التـي  العربيـة 
بتنـوّع حبكاتها الدرامية، حيـث تغطي مواضيعها 
مسـاحات شاسعة من القضايا المطروحة اليوم في 
منطقتنا، بما يعكس الحال السينمائي الذي وصلت 
له أعمال السـينما العربية، وليس غريباً أن الكثير 
من الأعمال التي سنشاهدها خلال هذه الدورة من 

أعمـال مخرجـين دائماً مـا نحرص علـى تواجدهم 
معنا سواء للتنافس على جائزة «المهر العربي»، أو 
للمشـاركة في برنامج «ليلٍ عربية»، ونحن بدورنا 
نفخر بما نقوم به مـن جهد لدعم المخرجين العرب، 
مـن خـلال توفيـر الأرضيـة الخصبـة لهـم لتقديم 

أعمالهم للجمهور الدولي. 
من جهة أخـرى، وتأكيـداً على سـعي المهرجان 
إقليميـاً،  السـينمائية  المواهـب  لدعـم  المسـتمر 
ستنضم النجمة كيت بلانشيت، إلى لجنة التحكيم 
الخاصـة بجائـزة IWC Schaffhausen التـي 
تقدم للمخرجـين السـينمائيين الخليجيين يوم 10 
ديسـمبر، والتـي مـن خلالها يحصـل الفائـز على 

جائزة نقدية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي.
خـلال أسـبوع المهرجـان أيضـاً، يحضـر الممثل 
العالمـي صاحـب جائـزة الأوسـكار كولـين فيرث، 
وزوجتـه ليفيـا؛ رائـدة صناعـة الأزيـاء العالميـة 
لدعم الأمسية الخيرية السنوية التي تقام بعنوان 
«ليلـة واحـدة تغير حيـاة الناس» لصالـح كل من 
مؤسستي  «دبي العطاء» و»أوكسفام» الخيريتين، 
في 14 ديسـمبر. وقد تمكنت الأمسـية خـلال العام 
الماضـي من جمع مليـون دولار أمريكي، لتمويل 14 

مدرسة إقليمياً، و10 مدارس في باكستان.
أما «سوق دبي السـينمائي» الذي يعتبر منصةً 
رائدةً لصناعة السـينما العربيـة، ومركز المهرجان 
لعقـد الصفقـات السـينمائية، سـوف يعـرض 17 
فيلماً خلال مهرجان دبي السـينمائي دولي، بهدف 
إنجاز المشـاريع السـينمائية، وتحقيق شعار «من 
السـيناريو إلى السـينما»، حيث سـتعرض خلال 
سـيتمكن  كمـا  المختلفـة،  برامجـه  فـي  المهرجـان 
زوار المهرجـان مـن حضـور العديد من المناسـبات 
والفعاليـات مثـل ورش العمـل والنـدوات، وأيام 
مخصصـة تتضمـن «يـوم البـث الإذاعـي» و»يوم 
الوثائقيـات»، وجلسـات حواريـة مـع مخرجـين 
صاعديـن ومحترفين، وخبـراء صناعة السـينما، 
ورواد الصحافـة، بالإضافـة إلى جلسـات تعارف 
لعقد الصفقات السـينمائية، بهـدف الحصول على 
الدعم المالـي للمخرجين الصاعديـن ضمن مبادرة 
«من السـيناريو إلى السـنيما»، فضلاً عن منصات 
تطوير المواهب، والانتاج المشـترك، ودعم مشاريع 

الأفلام قيد الانتاج. 
بدورهـا قالت شـيفاني بانديا المديـرة الإدارية 
للمهرجان: «نحرص في كل عام على اختيار أعمال 
سـينمائية تتميّز بالرقيّ والنضج السينمائي، وقد 
شـهد مهرجان دبي السينمائي الدولي نمواً سريعاً 
على مدى السنوات الماضية، ليصبح أكثر من مجرد 
ساحة لعرض الأفلام وإقامة حفلات وأمسيات، فقد 
أسّسنا العديد من البرامج المفيدة لصناعة السينما 
مثـل «سـوق دبـي السـينمائي» فمنـذ عـام 2005، 
قدّمنـا الدعم لأكثر من 170 فيلمـاً، من خلال العديد 
مـن المبادرات التي وفّرت دعمـاً حقيقياً للمخرجين 
العـرب. إن تلـك الأفـلام التـي يعرضهـا المهرجان 
هـي بمثابة القلب والروح بالنسـبة للمهرجان، أما 
«سـوق دبي السـينمائي» فهو المُحـرّك الذي ينتج 
الطاقـة ليسـمح لتلـك الأعمـال بأن تنمو وتسـتمر 

عاماً بعد عام.» 

عائشة عرجي اللبار

من فيلم «حياة باي»

التشكيلية المغربية عائشة عرجي اللبار:
لم يعد الفنان يولي أهمية للبحث في الكتب 

واختفى تقليد أن تأخذ كتابا بين يديك وتجلس لتقرأه

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

قالت الفنانة التشكيلية المغربية عائشة عرجي عن 
أزمة القـراءة، وخاصة في صفـوف الفنانين، اختفى 
تقليـد أن تأخـذ كتابـا بين يديـك وتجلس لتقـرأه، أو 
تشغل موسـيقى هادئة تريحك وتساعدك على قراءة 
الكتـاب. أتكلـم، بطبيعـة الحال، عـن الكتـب الفنية، 
نشـتريها فقـط لنجمعها ونحتفـظ بها فـي مدرجات 

ورفوف مكتباتنا، ليس إلا.
 وأضافـت عرجي حول سـؤال: هـل لا زال فنانونا 

يقرأون؟ وماذا يقرؤون؟ 
الفنان التشكيلي، على سـبيل المثال، لم يعد يولي 
أهميـة للبحث عـن التقنيـات في الكتـب، لأنه يفضل 

السـرعة وجودة وكمية المعلومات.فهـي في متناوله 
وتحـت تصرفه فـي أقل مـن ثانيـة، بشـكل إيجابي، 
حيـث يمكنـه الاسـتفادة مـن دون الوقـوع فـي فـخ 

التكنولوجيا.
غنيـة  بدورهـا  الكتـب  أن  ننسـى  ألا  يجـب  كمـا   
بالتكنولوجيـا  بالمقارنـة  والتقنيـات  بالمعلومـات 
نفسـها، شـريطة أن تأخذ وقتك في القراءة، تستفيد 

وتتمتع بالقراءة.
ومؤكـدة على أن الجيل الحالي لديـه إمكانية أكبر 
للولوج لأحدث التقنيات وأحدث وسـائل الاتصالات 
مثل «غوغل»، «فايسبوك»، «ويكيبيديا» ...وغيرها..

الجيـل الجديـد، أكثـر ولوجـا إلـى التكنولوجيا، 
لأن الموضـة الجديـدة اليـوم، هـي للتصويـر الرقمي 

والتصميم الغرافيكي. 
ولذلك يجـب أن يكون هؤلاء متمكنـون من قاعدة 

بيانات حاسوبية، مرتبطة باستخدام برمجيات أكثر 
تعقيـدا. وتختلف تماما عن ما عرفنـاه نحن في الفن 
الكلاسـيكي سابقا،  عندما كنا نستخدم قلم رصاص، 

الفحم، الفرشاة، والسكين، إلخ ....
والفنانـة التشـكيلية عائشـة عرجـي اللبـار هـي 
إعلاميـة تشـتغل بالقنـاة الثانية المغربية، في قسـم 
البرمجـة، بـدأت بالصباغـة علـى مـادة الحريـر، ثم 
توجهـت فيمـا بعـد إلـى الصباغـة  علـى القمـاش، 
تنعكـس  الجميلـة  روحهـا  الزيتيـة.  والصباغـة 
فـي لوحاتهـا التشـكيلية، هـي أمازيغيـة المنبـع مـن 
الجنـوب المغربـي، الفنانـة عيشـة عرجي لبـار ابنة 
مدينة  الراشـيدية، لكنها اختارت أن ترتبط لوحاتها 
بمنطقـة الشـمال، ترسـم أسـواق الشـمال  ونسـاء 
الشـمال بعاداتهن وتقاليدهن الضاربة في عمق تربة 

الشمال.

فيلما «الأصدقاء الطيبون» و«المتوحشون» لمارتين سكورسيزي واوليفر ستون: 

محاولة لفهم امريكا!
حضارة تعشق الاجرام

■ مـن أراد أن يفهم سياسـات النظام العالمـي الجديد، الذي 
تهيمن فيه امريكا (والغرب عموما) على العالم بشـرقه وغربه، 
عليه ان يشاهد فيلمين نموذجين لكافة أنواع الاجرام وممارسات 
العصابـات المتوحشـة، ولنبـدأ بفيلـم « الأصدقـاء الطيبـون» 
لمارتين سكوسـيزي، فبعيـدا عن التزويقات السـينمائية لماريو 
بـوزو، والتـي أبرزها  عبقري السـينما كوبـولا  بمنتهى المهارة 
والرومانسـية في تحفته الخالدة « العـراب» باجزائه الثلاثة، 
نشاهد في شـريط « الأصدقاء الطيبون»  مشاهد واقعية للقتل 
بلا سـبب او لأسـخف الأسباب، وبسـادية غريبة مقززة، حيث 
يسـرح ثلاثة من أشـرار المافيا، ويمارسون السـرقة والمتاجرة 
بالمخدرات والقتل اليومي  ببرودة أعصاب رهيبة، حيث لا نجد 
الا ظلا خفيفا للشرطة ورجال الأمن «حماة المجتمع في فردوس 

العالم الجديد»! 
لا يكتفـي  مارتن سكوسـيزي باخراج فيلـم عصابات مرعب 
يسـتند لقصة حقيقية لممارسـات احدى عصابات المافيا، ودون 
تزييف وتجميل  وبواقعية شـبه تسجيلية، لكنه يدين بطريقة 
مجازية بارعـة المجتمع الذي يتشـدق  بالحضارة والانسـانية 
وحقـوق الانسـان، فـأي مجتمـع يسـمح باطـلاق  يـد « القتلة 
والمجرمـين والزعـران والبلطجيـة « الى هذا الحـد الذي يبعث 
على الاشمئزاز والتقزز، وبلا الحد الأدنى للرقابة الأمنية، حيث 

نرى الجثث مبعثرة في كل مكان !
يلخـص الفيلم المنتج فـي العام 1990 والـذي يتناول القصة 
الحقيقية لاحدى عصابات الجريمة المنظمة منذ نشـأتها وحتى 
القضـاء عليهـا، حيث يقوم تومي بمسـاعدة جيمـي بقتل بيلي 
باتـس (فرانـك فنسـنت)البدين بوحشـية بسـبب اهانتـه له 
«لكونـه كان صبـي تلميـع أحذبة في بداية شـبابه «، ويسـعى 
القتلـة الثلاثـة جيمـي وهنـري وتومـي  ببـرود للتغطيـة على 
عملية القتـل، وينقلون الجثة بصندوق سـيارة هنري، وحيث 
يجبروا بعد سـتة أشـهر لاخـراج الجثة المتحللة واعـادة دفنها 
فـي مـكان جديـد ! وفي السـجن يقـوم هنـري ببيـع المخدرات 
لاعالـة اسـرته، وبعد اطلاق صراحه، يشـترك ثانيـة مع تومي 
وجيمي وآخرين بالسـطو المسـلح على طائرة لوفتهانزا،ويتم 
قتل جيمـي والمشـاركين الآخرين لعـدم التزامهـم بأوامر «عدم 
الاقدام « على شـراء أشـياء باهظة السـعر لكي لا ينكشـف أمر 
السـرقة للمباحـث الجنائيـة، ثم يتحـول هنري بحلـول العام 
1980 لحطام عصبي وانسـان محبط بسـبب ادمـان الكوكايين  
والأرق المزمـن، ويحاول جاهدا تنظيم صفقـة مخدرات جديدة 
في بيتسـبيرع، ويكتفي بالحصول على مبلغ زهيد قبل أن ينهي 
علاقته مع المافيا، ليشارك طوعا ببرنامج حماية الشهود شاعرا 
بغبائـه وأنانيته وعبثية حياته ! طلب سكوسـيزي من الممثلين 
الثلاثة قراءة مذكرات القتلة والانغماس بنمط حياتهم اليومي 
وطريقـة كلامهم، وأصـر على رفع سـقف الارتجـال والتلقائية 
لتحقيق درجة عالية من الواقعية والاقناع، وقام لاحقا بمونتاج 
ذكـي لابقـاء روح الاداء الأصلي، مما سـاعد على نجـاح الفيلم 
وتحقيق شـعبية كاسـحة، وتم ترشيحه لسـتة جوائز اوسكار 
حصل منها على جائزة احسـن ممثل مساعد  ذهبت  لجو بيشي 
(باداء استثنائي لدور تومي ديفيتو)، ومثل الأدوار الاخرى كل 
من روبرت دي نيـرو (بدور جيمي كونويه) وراي ليوتا (بدور 

هنري هيل .
الفيلم الذي يضاهي فيلم العراب الشهير يتعرض بالتفصيل 
لقصة حيـاة زعمـاء العصابـات واسـلوبهم وكيفيـة تحقيقهم 
نيكـولاس  كتبهـا  شـبه-واقعية  لروايـة  يسـتند  لأهدافهـم،  
بيلييجي  بعنـوان « الرجال الحكماء» وهي تتعرض بالتفصيل 
للشـقي وعميـل الأف بـي آي المتخفـي  هنـري هيـل، ويتنـاول 
بالتفصيـل قصـة صعوده  وافـول نجمه، حيث يصـل قي بداية 
حياتـه لحظـوة كبيـرة في بروكلـين حتى يـكاد يصبـح عرابا، 
ويبدأ  كبلطجي متسكع يسـيطر على زعران الحي  حتى يتمكن 
من كسب ود وحظوة الزعيم باول سيسيرو (باول سورفينو)، 
ثـم يدخـل راي ليونـا عالـم الجرائـم  الصغيرة، ويميز نفسـه 
كبطـل مضحيا باختيـاره عقوبة السـجن وحيث يتـم تجنيدة 
حينئذ  ليصبح مخبرا مندسـا، وبعد خروجه ينال ثقة وحظوة 
كبيـرة  ويتعلم مهارات الاجرام من معلمـه جيمي ( روبرت دي 
نيرو )، ثم يجد نفسه هدفا للعصابات والمحققين على حد سواء 
نظرا لاسـلوبه الفـظ والمتهور المبالـغ به، والغريـب أن الكاتب 
يعزو سبب تسمية « الحكماء» لكون المجرمين استطاعوا بدهاء 

اسكات الجميع بتوزيع «الرشى» ! 
المتوحشون : فكرة التلاعب بالقدر وتناقض النهايتين !  

الصديقان الحميمان كوهن وبن ( قام بالأدوار تايلور كيتش 
وآرون جونسـون ) يتقاسـمان حـب فتـاة واحـدة «اوفيليـا» 
(بـلاك ليفلـي)،  ويعمـلان كمزارعـي ومنتجـي نـوع فاخر من 

الماريغوانـا المهجنـة، ممـا حولهمـا لأثريـاء، وجـذب  الكارتـل 
المكسـيكي الاجرامي  للرغبة بالعمـل معهما غصبا، وحيث تقود 
ايلينا ( سلمى الحايك )هذه العصابة المكسيكية بتجبر وانفراد 
وباسـلوب كاريزمي فريد وخاصة انها امرأة، ويساعدها مجرم 
وحشـي لا يرحم باداء المهمات  واسمه لادو (قام بالدور ببراعة 
فائقـة الممثل بينشـو ديل تـورو )، مما اجبرهمـا للجؤ لدينيس 
ضابط الشرطة الفاسـد ( قام بالدور جون ترافولتا )لانقاذهما 
مـن هـذه الورطـة، وبالرغم مـن تنسـيب دينيـس بالموافقة الا 
انهمـا يماطلان ويرفضان العمل  مما يؤدي لاختطاف حبيبتهما 
الجميلـة اوفيليا وتظهر على السـكايب تسـتجدي مسـاعدتها  
وتنفيـذ اوامر ايلينا بالموافقة على التعاون مع العصابة، عندئذ 
يقومان كرد فعل غير متوقع بمهاجمة  شـاحنة المنظمة وايقاعها 
بكمـين محكم أدى لمصرع سـبعة من رجال ايلينـا، ويتم بمهارة 
وبمساعدة الضابط دينيس وخبير معلومات وبواسطة تزوير 
أدلـة مقنعة الصـاق التهمة بأحد رجال ايلينا واسـمه بيشـير، 
وتصـل الأدلة للمجرم لادو الـذي يعذب الرجل بضراوة قبل ان 

يقدم على احراقه حيا ....
ويسـتمر الشـابان بخطتهما فيختطفان ابنة ايلينا الشـابة 
التي ليست على وفاق مع امها وفي حالة قطيعة معها، ويرسلون 
صورتها وهي معتقلة بواسـط سكايب لامها، مقترحين مقايضة 
الفتاتـين في منطقـة صحراويـة نائيـة وبالتنسـيق الخفي مع 
دينيـس، وبالفعـل تتـم الصفقـة وتخضـع النهايـة لمسـارين 
متناقضـين : الأول «درامي مأسـاوي ودراماتيكـي»  ويقتل فيه 
جميـع الأبطال تقريبا، اما الثانـي فتوفيقي ومنطقي، حيث يتم 
تبـادل الفتاتـين بالحـد الأدنى من الخسـائر مع تدخـل دينيس 
(وكيـل مكافحة المخدرات) في اللحظـات الأخيرة بالقبض على 
ايلينـا وهـروب الخائن الواشـي لادو ناجيا بنفسـه ... وحيث 
يذهـب الثلاثـة للعيـش بسـعادة والاقامـة فـي احـدى الجـزر 

الأندونيسية الخلابة ! 
\هـذا الفيلم لم يعجب الكثير من النقـاد ولكني وجدت فكرة 
النهايتـين جذابـة ومثيرة للاهتمـام، وخاصـة ان كانت القصة 
بالأسـاس تسـتند لرواية، فالقـدر والتفاصيل وسـؤ التصرف 
باللحظة المناسـبة هي التـي تقود أحيانا لنهايـات غير متوقعة  

ومأساوية من الناحية الفلسفية، وكل النهايات ترتبط بطريقة 
تصرفنـا الدقيق كبشـر فـي اللحظات الحاسـمة . كذلك تعرض 
اداء البطلـين الرئيسـيين «كيتـش وجونسـون» للنقـد لسـؤ 
وسـذاجة اسـلوبهما ولكثرة تنميق الـكلام والانغماس الذاتي 
ولثقتهمـا غيـر المبـررة بنفسـيهما، وخاصـة بطريقـة مواجهة 
العصابـة المكسـيكية الضاريـة، بالرغـم مـن كونهمـا مسـالمين 
ويعتنقان البوذية، حيث بن شـخص مثالـي مختص بالزراعة 
ويريد مسـتقبلا تزويد الفقـراء  حول العالـم بتجهيزات تنقية 
المياه، فيما الآخر كوهن جندي سـابق في أفغانستان، وقد عملا 
سـابقا في البحرية ثم كمرتزقة ! بالمقابل فقد قدم الفيلم  (المنتج 
في العام 2012) تفاصيل مدهشة لكيفية استخدام «تكنولوجيا 
الاتصـالات والمعلومات» فـي أعمال العصابـات الاجرامية، كما 
تنـاول مفهـوم «التوحـش» من جانبـين أحدهمـا اجرامي كريه 
والآخـر بمعنى « البسـاطة والفطرة والعودة لأجـواء الطبيعة 
الساحرة»، وذلك عندما حدثتنا الفتاة الجميلة (بعد نجاتها في 
نهاية الشريط) عن هرب الثلاثة للاقامة في جزيرة اندونيسية 
خلابة والاستمتاع بأجوائها بعيدا عن منغصات الحياة المدنية 

وعن تهديد العصابات ! 
كان يمكـن لمخـرج مخضـرم مميـز كاوليفـر سـتون ان يقدم 
عملا لافتا كأعماله السـابقة وأهمها  فيلميه الشـهيرين «الوول 
سـتريت والمال لا ينـام أبدا»، وان يقدم مزيجـا فريدا من «بالب 
فيكشـن والمـرور لسـتيفن سـودربيرغ»، ولكنـه انغمـس ربما 
بتفاصيل الرواية ونمطية الشـخصيات وفقد بصمته المسـتقلة 
كمخرج بارع متخصص في الوثائقية-الواقعية المدهشة، هكذا 
أغرقنـا أحيانـا بالملـل والتكرار وبسـرد متدفق يفتقـد للطرافة 
والاثـارة، ولكنـه نجـح فـي اعتقادي باظهـار لقطات مشـهدية 
بارعة للممارسـات الوحشـية والقتل، واتحفنا بمناظر خلابة، 
وأطلعنـا ربمـا لأول مرة علـى تفاصيـل وآلية عمـل العصابات 
الميكانيكية، التي تؤكد سـمعتها الوحشـية وافتقادها لأي لمسة 

انسانية!

٭ كاتب من الأردن
 Mmman98@hotmail.com

«الأصدقاء الطيبون والمتوحشون» 

مهند النابلسي ٭
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فضائيات

عادل العوفي ٭ 

رسالة غزة وصلت ولكن...

وارضيات 

■ اعترف بان شهيتي باتت مفتوحة أكثر للخوض في الكثير من «نزوات» 
التلفزيون المغربي وقنواته، قطعا ليس الدافع مرتبطا بانتعاش وتحسن ملحوظ 

قد حدث على مستوى الهياكل الإدارية أو المواد المقدمة للعرض، لكنني ونظرا 
للردود الايجابية التي تصلني منذ قررت «تصويب الرادار» لرصد «الهفوات» 

وكذا «الانجازات» المحلية (وما اقلها) قررت المضي قدما في «المغامرة « وبالتالي 
إرضاء فضول شريحة واسعة من المجتمع المغربي ممن لا يجيدون ولا يملكون 

أدنى وسائل ومقومات «الهجرة الفضائية « وهي الملاذ «الآمن « للكثيرين الذين 
«نجوا بجلدهم» مبكرا وابتعدوا عن «صداع ألراس « (كما يقال باللهجة المغربية)، 

وفي ذات السياق لم اكتشف ولشدة «غبائي « مدى ارتباط التلفزيون المغربي 
وكذا «حسه المرهف» بأحداث غزة إلا يوم الأحد والذي شهد تنظيم مسيرة 

تضامنية حاشدة مع أهلنا في «غزة « في مدينة الرباط وهنا رد هذا الأخير على 
كل منتقديه « وشمر على ساعديه» وخصص حوارات وربط اتصالات داخلية 

وخارجية للتأكيد على انخراطه على غرار كل أطياف الشعب المغربي في التضامن 
مع شهداء القطاع المحاصر وكذا للاحتفال بانتصاره التاريخي،حقا لا مزايدة 

على كل هذه الكلمات ولا على حس المسؤولية الذي يلمسه أي مواطن عادي يزور 
المغرب سواء أثناء العدوان آو حتى دونه،لكنني وفي نشرة الأخبار الرئيسية 

على القناة الثانية (بالضبط نشرة بعد الزوال ) حيث كانت الإعلامية سناء 
رحيمي تتحدث عن تقرير المستشفى الميداني الذي قام بانجازه مراسلهم من غزة 
ليتم بعد ذلك ربط الاتصال مباشرة بالأستاذ يحيى رباح وهو احد قيادي حركة 

فتح،طبعا لن ننتظر أحدا آخر سوى من حركة فتح ليحل ضيفا على الشاشة 
وهذا ليس بالشيء الجديد ولا الغريب، كيف لا «وهي صاحبة المواقف المشرفة 
والصامدة والمثال الصارخ يتجسد في رئيس السلطة محمود عباس»؟ وليكتمل 

«بهاء الصورة « لم تكلف «الإعلامية « نفسها عناء الاستفسار عن الوضع 
الحالي العام للقطاع بعد العدوان على سبيل المثال الجميع انبهر للصور القادمة 

(المعروضة في آماكن أخرى بالتأكيد) من مدارس غزة وأطفالها حيث انبرى 
هؤلاء لتنظيف الأقسام وإعادة صيانتها إيذانا بعودتهم إلى مقاعد الدراسة 
كمثال حي على قوة الإرادة والصمود التي يتحلى بها هؤلاء البواسل الذين 

يدركون مليا جسامة وصلابة سلاح العلم ودوره في مقارعة العدو ووسائله 
الجبانة الخبيثة،ما كان يثير حماسة «مذيعتنا المحترمة « فقط هو ضرورة 

«التأكيد « على وصول «رسالتنا « (كما كانت تسميها ) وما على الضيف سوى 
«رد التحية بأحسن منها « وبالتالي كيل المديح الذي يرضي غرور تلك الإعلامية 

ومحطتها،السؤال الرئيسي والذي لا يخفى على احد،هل «تواضعت « هذه 
الأخيرة في يوم ما من الأيام لتقطع بث «تفاهاتها الدائمة» كي تنقل لحظات معينة 

من القصف الصهيوني الدائم على أطفال غزة ؟ والسؤال موجه طبعا للكثير من 
الفضائيات العربية الأخرى الموغلة في استنساخ الأعمال التركية والمكسيكية 

الهابطة ؟ الم يتذكر هؤلاء «مأساة» هذا الشعب إلا بعد الانتصار؟ تضامن الشعب 
المغربي المطلق مع أشقائه ليس وليد اليوم ولا رهينا بتلك المسيرة ولا يحتاج أبدا 

لمن يسعى «للركوب» عليه، كان الأجدر بهم استحضار المعاناة في عز الأزمة كي لا 
يضطر المواطن العادي للإبحار في فضائيات أخرى قصد «استجداء» أخبار أبناء 

القطاع الشجعان،ثم لماذا لا تتم استضافة صانعي الفرحة والانتصار والمحطة 
تتوفر على مراسل ميداني ؟ حقا استغرب كل هذه التناقضات الغريبة العجيبة 

وأشفق على «أعصاب» من يتفانون في الذود على انتاجات هذه القناة «الترك - 
مكسيكية» ..

حاتم علي يرتدي «العباءة» الخليجية
■ «العبقرية» سمة من سمات المخرج السوري حاتم علي اكتبها واسطر تحتها 
بالأحمر العريض ولعل شريحة واسعة من القراء الأعزاء تشاطرني الرأي في 

وصفي هذا (وبدون مبالغة) وبصماته وأعماله الفنية تشهد له بذلك حتى قبل أن 
يبصر «عمر» مالئ الدنيا وشاغل الناس النور حيث ساهم هذا الأخير في تكريس 

صورة خاطئة عن هذا «المخرج النجم « (لأننا نادرا ما «نتكرم» على المخرجين 
بلقب «النجومية») وخصوصا لدى إخواننا في دول الخليج المعروفين بضعفهم 

الواضح «الفاضح « حينما يتعلق الأمر بالثقافة الفنية (وأشياء أخرى أهم طبعا) 
وهذا ما سنتطرق إليه،فعلى سبيل المثال شاءت الصدف وحدها أن تقع عيناي 

على برنامج فني على تلفزيون قطر وكان ذات المخرج هو الضيف (أعانه الله) 
وكالعادة كان جل الحديث منصبا على المسلسل السالف الذكر وكأنه إصرار 
«متعمد» (وهو كذلك بالأساس) على اختزال مسيرة غنية بالأعمال الناجحة 

للمخرج السوري في عمل واحد فقط لأنه من إنتاج تلفزيون قطر و قناة إلام بي 
سي، وهذا ما يتضح بصورة سخيفة أثناء الحوار وانغماس المذيع المفرط في 

استذكار ومدح مزايا الممثل الخليجي الموهوب مع عتاب «خفيف» للتجاهل الدائم 
الذي يحظى به هؤلاء في أعمال المخرج السابقة،ومن هنا يبدو جليا مدى التأثير 

الكبير وسطوة «الرعاة الجدد» للمخرج في فرض قراراتهم وأسماء معينة كان 
معلوما للجميع عدم اقتناع حاتم علي بها من الأساس وهو المعروف بمنح الفرصة 

لفنانين من شتى أرجاء الوطن العربي ولعل في بروز اسم الممثل المغربي محمد 
مفتاح عربيا اكبر دليل، والسؤال لماذا لم يلجأ هذا الأخير للفنان الخليجي قبل 

أن تتولى هذه المحطات تمويل أعماله؟ للآسف هذه حقيقة لم يسع ذلك المذيع إلى 
إدراكها مبكرا وهو ما سبب «إحراجا واضحا» للضيف الذي جاهد مرارا وتكرارا 

لإيصال أفكاره وكذا لتصحيح العديد من «كبوات» مذيعنا هذا الذي كان يسبح 
في واد وضيفه في واد أخر مما ينم عن «جهل تام» كما سبق الذكر لمعطيات تبدو 

أساسية بل وعادية لأي متتبع عادي فمن لا يعرف الدكتور وليد سيف مثلا ولا 
حتى نطق اسمه ليس جديرا بمحاورة شريكه الفني؟ رغم أن علامة الاستفهام 

الكبرى بعيدا عن «سذاجة» المذيع وحتى حواره أصلا تبقى مطروحة وبقوة على 
«مصير» أعمال حاتم علي ومستقبله الفني وهو المستقطب بشكل غريب إلى 

«الميدان الخليجي» بعد عمله البدوي «أبواب الغيم» لتكتمل الصورة بمسلسل 
«عمر» وحاليا بالعمل الجديد «المنتقم « وقريبا في مسلسل تاريخي ضخم عن 

سيرة خامس الخلفاء الراشدين «عمر بن عبد العزيز» هنا أتساءل : هل تتقاطع 
مبادئ و قناعات هذا المبدع مع توجهات القائمين على هذه المحطات وهو صاحب 

«التغريبة الفلسطينية»؟ وهل هذا الاهتمام المتزايد بالأعمال التاريخية «هروب» 
من هذا الواقع القاتم»؟ وأين الثورة السورية من كل هذا؟

شخصيا أخشى أن «تلتهم» ملايين الخليج هذه الموهبة الفذة وتضيع كما ضاع 
آخرون كثر وسط أمواجها المتلاطمة .. أرجو أن أكون مخطئا.

الحياة بتتكلم تركي
■ الهيام العربي بكل ما هو تركي بات يقترب من الحدود اللا معقولة وهذا ما 

يجسده برنامج جديد على قناة «الحياة « من تقديم الإعلامية المصرية سالي 
شاهين بعنوان «الحياة تركي « فالأخيرة تتكلف باستضافة نجوم الدراما التركية 

في هذا البرنامج قصد تقريبهم من المشاهد العربي (على أساس أنهم ليسوا 
قريبين الآن) والكشف على جوانب خفية من حياتهم الشخصية، طبعا وهذا عز 

الطلب خصوصا من لدن «الفتيات» المهووسات بوسامة هؤلاء الفنانين ولعل 
فيما نشاهده أثناء زيارة احدهم للبلاد العربية من مطاردات وصراخ «مخيف» 
من لدنهن ما يستدعي التوقف عنده طويلا والتأمل في مسبباته، قطعا السبب 

الأول والرئيسي يقع على عاتق المحطات العربية التي تتصارع في استقطاب هذه 
الأعمال على حساب المحلية وبأثمان قياسية من اجل «توريط « المشاهد العربي 

أكثر فأكثر، وإحقاقا للحق فالفكرة التي عمدت إليها الإعلامية المصرية ومحطتها 
تنم عن ذكاء حاد في استثمار حالة الهوس الموجودة حاليا لدى الجميع في 

معرفة أدق التفاصيل عن حياة نجومهم المفضلين وكانت الحلقة التي تابعتها مع 
الفنان التركي «مراد يلدريم « المعروف في عدة ادوار عربيا رغم أن النقطة التي 

أثارت إعجابي بعيدا عن الخلفية الراسخة عندي حول هذا النوع من الأعمال 
البعيد كل البعد عن مجتمعاتنا هي التواضع الكبير الذي أبداه هذا الأخير في 

الحديث عن نفسه وأعماله وهي رسالة يجب أن يستفيد منها «نجومنا « المتكبرين 
حد العجرفة (اقصد الكثيرين وليس كلهم )، ولكن يبقى التساؤل العريض متى 

ستنتهي هذه الموجة وعلى يد من؟ ويبقى المتتبع العربي اكبر مسيء لهذه المقولة 
الشهيرة: وما الحب إلا للحبيب... (ليس للأول قطعا مع المشاهد العربي).

٭ كاتب من المغرب
Almotamarid.adil@gmail.com

«حاميها حراميها» يعيدها للعمل مع سامح حسين 
منة فضالي: الدراما التليفزيونية تناقش موضوعات مهمة 

والسينما اتجهت إلى «الاستسهال»
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

رغـم تنوع الفنانة الشـابة منـة فضالـي بأدوارها إلا 
أنها تتطلع إلى تنوع أكبر وتبحث عن شـخصيات مركبة 
أو شـريرة وأبدت استعدادها بتغيير شـكلها ولو بقص 

شعرها!
ترى منة فضالي أن السـينما تبحـث الآن عن الأعمال 
السـهلة ولـذا اعتـذرت عـن أكثـر مـن فيلـم فـي الفترة 
الأخيـرة، وعينها علـى الممثلات العالميـات اللاتي تحب 

أدوارهن مثل انجلينا جولي وجوليا روبرتس.
منة فضالي تلاحقها الشائعات أينما ظهرت وتتعرض 

لحوادث عديدة في حياتها.
تـرد منـة فضالـي على هـذه الأسـئلة وغيرهـا خلال 

الحوار التالي:
■ ذكرت أن مسلســل «ابن مــوت» تعرضت فيه لمواقف 

صعبة، ما هي؟
■ مشـاهد إيطاليـا فـي مسلسـل «ابـن مـوت» كان 
المفروض عرضها منتصف رمضان ولم نسافر إلا يوم 12 

رمضان فكان التصوير على الهواء.
في هذا المسلسـل حدثت مواقف غريبة في أحد الأيام 
دخلـت الكرافـان الـذي انقلـب بنا فجـأة ووقعنـا على 
الأرض وقبلهـا حادث بسـيط لي واليوم التالي سـرقت 

سيارتي.
■ ما يحدث لك بسبب الحسد؟

■ الحسـد مذكـور في القرآن وأمي طلبـت مني قراءة 
القرآن كثيراً، لكن هنـاك عيون تركز عليَّ جدا ولا أعرف 

السبب رغم انني لا أركز مع أي شخص.
■ لماذا تلاحقك الشائعات دائماً؟

■ العيب فيَّ لأنني أتحدث كثيراً بصراحتي المعهودة، 
لـو تكلمت مع صديقة فأجدها تنقـل الكلام لآخر بصورة 
مختلفة، أنا واضحة جدا ولا أعمل حساب للأضواء التي 

تلاحقني.
■ نلاحــظ ابتعــادك عن الســينما ألا تحلمــين بتحقيق 

مكانة فنية بها؟
■ نفسي أعمل أفلام سينما معينة مثل أعمال شريهان 
والأفلام الرومانسية القديمة ولهذا أعشق افلام الأبيض 
والأسـود أما الآن أرى حالة استسـهال في السينما ومن 

الممكن تنفيذ فيلم بمليوني جنيه فقط.

■ لهذا اتجهــت للعمل بالدرامــا التليفزيونيــة أكثر من 
السينما؟

■ الدراما الآن تناقـش موضوعات جيدة جدا ومهمة 
تطرح مشـاكل وطموحـات الناس وهـذه النوعية مهمة 
عندي، رشحت لأفلام من المطروحة بدور السينما حاليا 
واعتذرت عنها ولن أشـارك بأفلام سينمائية ارتدي بها 

ملابس غريبة وليس فيها مضمون.
■ ما طموحاتك السينمائية؟

■ عنـدي طمـوح لعمـل فيلـم أكشـن بنفسـي فأحب 
تتنوعـان  وهمـا  روبرتـس  وجوليـا  جولـي  انجلينـا 
بأعمالهمـا وقدمتـا الاكشـن جيدا ونفسـي هـذا الأمر أن 

أنفذه مثلما أتمنى تقديم الفوازير.
■ أتبحثين عن أدوار الفتاة الجميلة دائماً؟

■ لا أبحـث عـن دور فتـاة جميلة بأعمالـي بل أتمنى 
عمل دور شـريرة وعندي اسـتعداد لتقديم أي شخصية 
صعبـة ولـو تطلب ظهـوري بشـكل لا يتوقعـه الجمهور 
منـي ولو كان ذلـك عن طريق قـص شـعري مثلما تفعل 
نجمات هوليوود عندما يجدن الدور الذي سـتحق هذه 
التضحية، وأذكر في مسلسـل «الملك فاروق» قيام الممثل 
السـوري تيم حسن بحلق شعره ولم يرتدي أي باروكة 
في الوقت الذي عـرض فيه هذا الدور على ممثل مصري 

ورفض حلق شعره.
■ ما نوعية الأدوار التي تفضلين تجسيدها حاليا؟

■ أبحـث عـن دور مركب أظهـر فيه خـلال رمضان 
المقبـل بعـد إجـراء تغييـر فـي شـكلي، وعـرض عليَّ 
مؤخـراً عمـل وجـدت تكـرار بفكرتـه بأعمـال أخـرى 
فاعتـذرت عنـه، واحتاج إلى قـراءة مكثفـة بفروع لم 
أطلـع عليها ونبهني الى ذلك النجم محمود عبدالعزيز 
أثنـاء تصوير مسلسـل «بـاب الخلـق»، وقـال ابدئي 
بقـراءة الصحـف ورغم عنـدي مكتبـة كبيـرة لكنني 
لـم أكن أقرأ منهـا أي كتب وبدأت تغيير هذا الأسـلوب 
والاتجاه للثقافة بشكل كبير ومكثف حتى أحصل على 
المعلومـات والثقافة التـي تنقصني ولها تأثير سـلبي 

على شخصيتي.
■ ما حكاية «حاميها حراميها»؟

■ اسـتعد لتصوير مسلسـل «حاميـه حراميها» وهو 
ليس الجزء الثاني من مسلسـل «اللـص والكتاب» لكنه 
يجمعنـي مـع سـامح حسـين والمؤلـف محسـن رزق من 
فريق «اللـص والكتـاب» ومعنا لقاء الخميسـي وفادية 

منة فضاليعبدالغني وعايدة رياض وإخراج أحمد يسري.

ليندسي لوهان لم تحقق النجاح المنتظر 
في «ليز إند ديك»

■ لــوس أنجلــس 
- (يــو بي اي) جذب 
التلفزيونــي  الفيلــم 
الجديــد «ليز إند ديك» 
الذي تؤدي فيه الممثلة، 
لوهــان،  ليندســي 
النجمــة  شــخصية 
إليزابيــت  الراحلــة 
ملايــين   3 تايلــور، 
مشــاهد  ألــف  و500 
ليــل  الأول  عرضــه  فــي 
الأحــد الماضي، وهو عدد 
خجــول بالمقارنة مع عدد 
المشــاهدين المتوقع بأكثر 

من 6 ملايين مشاهد.
إعلام  وســائل  وذكرت 
أميركيــة أن فيلــم «ليز إند 
الــذي يعــرض على  ديــك» 
شــبكة «لايف تــايم»، الذي 
صنّفته بالفيلم الرابع الأكثر 
مشــاهدة للعام 2012، جذب 
3 ملايين و500 ألف مشــاهد 

الأحــد، أي أقــل بـــ3 ملايين فــي عرضــه الأول ليــل 
من الأعداد التي شــاهدت فيلم «ســتيل مانيولياز» الذي عرضته الشــبكة في تشرين 

الأول/أكتوبر المنصرم.
ويصــوّر الفيلــم علاقة الحب التي جمعت بــين الراحلة إليزابيت تايلور (ليندســي 
لوهان)، وبين ريتشــارد برتــون (الممثل غرانت باولر)، والتــي دارت بين عامي 1961 
و1984. وكانت انتقادات لاذعة وجهت إلى لوهان، التي اعتبر النقاد أنها فشلت فشلاً 

ذريعاً بأداء شخصية النجمة الراحلة.
يشــار إلى أن لوهان كشفت، الأسبوع الماضي، أنها سبق أن رفضت دعوة للعشاء 

وجهتها لها النجمة الراحلة أليزابيث تايلور.
ويذكــر أن هذا العمل يعــدّ الأول للوهان منذ فترة طويلة، فقــد ابتعدت النجمة عن 
الشاشــة، بعد أن تورطت في مشــكلات قانونية متلاحقة، تشــمل تسببها بحوادث 

سير، ومشكلتها مع الإدمان، واتهامها بالكذب على الشرطة.

... وتشارلي شين يساعدها على الخروج من أزمتها المالية 
■ نيويــورك - (د ب أ) - قــرر الممثــل 
الأمريكي تشــارلي شــين مســاعدة زميلته 
ليندســي لوهان بمئــة ألف دولار لتســديد 

ديونها للضرائب. 
جاء ذلك في تصريحات لمتحدث باســم 
شــين، حيــث نقــل الموقــع الإلكتروني «إي 
نيوز» عنه القول إن شين /47 عاما/ «ساعد 
أصدقاء له كثيرا بهذه الطريقة وهذا مجرد 

مثال جديد على ذلك». 
ويبدو أن شــين يريد حاليا أن يظهر 
بصورة الســخي في عناوين الصحف 
والمجلات المتخصصة ، حيث ذكر الموقع 
الإلكترونــي المعنــي بأخبار المشــاهير 
«تي إم زد» أن شــين تبــرع بربع مليون 
دولار ، وهو أجره الكامل عن مشاركته 

الرمزية في فيلم «سكاري موفي 5» ، لصالح ثلاثة منظمات خيرية. 

اخبار فنية

المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون: 
هذه أخر مرة أخرج فيها رواية خيالية

الصين تحصد الجائزة الأولى 
في مهرجان تايوان السينمائي الدولي 

■ ولينجتـون - (د ب أ) - صـرح المخرج سـير بيتر 
جاكسون الثلاثاء بأن على عشاق القصص الخالية التى 
كتبها الروائي «جيه ار ار تولكين» الاستمتاع  بالأجزاء 
الثلاثة من أفلام هوبيت التي يتم إنتاجها فى نيوزيلندا 

لانه من المؤكد أنه لن يتم إنتاج مزيد من  هذه الأفلام. 
«ذا  لفيلـم  الأول  العـرض  عشـية  جاكسـون  وقـال 
هوبيـت: اناكسـبيكتد جيرنـي» (رحلـة غيـر متوقعة)  
الأربعـاء «مـن المحتمل، ولن اقـول ابـدا، أن تكون هذه 

آخر مرة أخرج فيها رواية خيالية لتولكين». 
ويذكر أن  جاكسـون  أخرج سـابقا ثلاثيـة «ذا لورد 
أوف ذا رينجـز» (ملـك الخـواتم ) التـي نالـت جائـزة 

أوسكار. 
ومـن المقرر بـدء عرض الفيلـم فى أنحـاء العالم يوم 
14 كانون أول/ديسـمبر المقبـل بعد عرضه فى الولايات 

المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 
:ذا  هوبيـت  «ذا  فيلـم  مـن  الثانـي  الجـزء  ويصـدر 
ديسولاشـين أوف سـمج ( عزلة سـموج) فى 13 كانون 
أول/ديسـمبر 2013 ومن المقرر صدور الجزء الثالث «ذا 
هوبيـت : زير أند باك اجين» (الذهاب والعودة مجددا) 

فى 18 تموز/يوليو 2014.

■ تايبـه، تايـوان - (يو بـي اي) فاز الفيلم الصينـي «بيجينغ 
بلوز» بجائزة أفضل فيلم في مهرجان تايوان السـينمائي الدولي، 

أو مهرجان جوائز الحصان الذهبي. 
وفـاز بجائزة أفضل فيلم في المهرجـان الذي جرى احتفال 
تسليم جوائزه أمس السـبت في تايبه، فيلم «بيجينغ بلوز» 
للمخـرج الصينـي غاو كونشـو وتـدور أحداثه حـول حياة 
محقق في الشـرطة يلاحق اللصـوص والقراصنة والفنانين 

المقلّدين.

وجوائـز الحصان الذهبي تعتبر بمثابة جوائز أوسـكار صينية 
وهـي الأكثر أهمية بالنسـبة للمخرجـين في تايـوان وهونغ كونغ 

والصين وتجري سنوياً.
وتبلغ مـدة الفيلم الصيني الفائز 118 دقيقة ويسـتند إلى قصة 

حقيقية. 
ويقام مهرجان تايوان السـينمائي الدولي سنوياً في تايبه منذ 
أن تأسـس في عام 1962، وتعـادل الجائزة الأولـى فيه أي جائزة 

«الحصان الذهبي»، جائزة الأوسكار الأميركية.

لقطة من الفيلم الصيني «بيجينغ بلوز»

تشارلي شين

بيتر جاكسون
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نمو الاقتصاد البريطاني
 1٪ بالربع الثالث

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهـرت بيانات امس الثلاثـاء نمو الاقتصـاد البريطاني 
واحدا بالمئة في الربع الثالث من العام كما كانت تفيد التقديرات الأصلية لكن من 

المستبعد استمرار الأداء القوي.
وسـتكون الأرقـام التي تؤكد خـروج بريطانيا مـن الركود محـل ترحيب من 
جانب وزير المالية جورج أوزبورن قبل أسـبوع من إلقائه البيان نصف السنوي 

للميزانية.
ونمـا الناتج المحلي الإجمالي واحدا بالمئة في الربع الثالث تمشـيا مع التقدير 

الأولي لمكتب الاحصاءات الوطنية وتوقعات المحللين.
وبالمقارنة بالعام السـابق يكون الناتج الاقتصـادي قد انخفض 0.1 بالمئة في 

أداء أسوأ بقليل من التقديرات السابقة حسبما ذكر المكتب.
وزاد إنفـاق المسـتهلكين 0.6 بالمئة وهي أكبـر زيادة في أكثر مـن عامين. وعزا 
مكتـب الإحصـاءات ذلـك إلى الإنفـاق الترفيهـي والثقافـي بما في ذلـك حضور 

مباريات دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها لندن خلال تلك الفترة.
واسـتفادت قراءة الربع الثالث أيضا من تحسـن عن الأشـهر الثلاثة السابقة 

عندما نالت عطلة عامة إضافية من الناتج.
وزادت الصادرات الإجمالية 1.7 بالمئة في حين تراجع الإنفاق الإجمالي بدون 

حساب الواردات 0.4 بالمئة.
وترسـم اسـتطلاعات لآراء الشـركات صـورة قاتمـة للربع الأخير مـن العام 
وسـجلت مبيعات التجزئة - وهي مؤشـر لإنفاق المسـتهلكين المهـم للاقتصاد - 

تراجعا مفاجئا في تشرين الأول/اكتوبر. 

السعودية تستثمر 50 مليار دولار 
في قطاع التعدين

 
■ الريـاض ـ د ب أ: أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي إبراهيم 
النعيمـي أن إجمالي الاسـتثمارات السـعودية في مجال التعديـن بلغت نحو 50 
مليار دولار، موضحا أن إجمالي الرخص التعدينية الممنوحة لإستغلال الثروات 

المعدنية في المملكة بلغت 1700 رخصة تعدينية. 
وقال إن الصناعات القائمة على اسـتخراج الخامات المعدنية شـهدت ارتفاعا 
فـي كميات المنتجات. وأضـاف في المؤتمر العربي الثاني عشـر للثـروة المعدنية 
والاجتمـاع الـوزاري الرابـع لـوزراء العـرب المعنيـين بقطـاع الثـروة المعدنية 
أن الأراضـي العربيـة تنعـم بالبيئـات الجيولوجيـة التـي تحتـوي مكوناتهـا 
الصخريـة على جميع أنواع المعادن بكميـات وفيرة ومتنوعة من المعادن الفلزية 

واللافلزية. 
وأوضـح النعيمـي في كلمتـه التي بثتهـا وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية 
امس أن «المستقبل قادم للثروات الطبيعية للمعادن الفلزية الكامنة في الأراضي 

العربية». 
واستعرض إنجازات الاستثمار التعديني في السعودية والذي يقدر بنحو 50 
مليار دولار، موضحا أن إجمالي الرخص التعدينية الممنوحة لإستغلال الثروات 
المعدنيـة في المملكة بلغـت 1700 رخصة تعدينية تغطي مسـاحة أكثر من 73 ألف 
كيلومتـر مربع وأن الصناعات القائمة على اسـتخراج الخامات المعدنية شـهدت 

ارتفاعا في كميات المنتجات. 

دول العالم الأشد فقرا تفقد ٪12 
من تحويلات مغتربيها بسبب الرسوم 

■ بانكـوك ـ د ب أ: ذكـر تقريـر لـلأمم المتحـدة يـوم الاثنـين أن الدول الأشـد 
فقـرا فـي العالم فقدت حوالـي 12٪ من قيمـة تحويلات مواطنيهـا العاملين في 
الخارج خلال العام الماضي بسبب الرسوم المالية التي تبلغ ثلاثة أمثال المعدلات 

العالمية. 
وقـال مؤتمـر الأمم المتحدة للتجـارة والتنمية (أونكتـاد) إن أفقر 48 دولة في 
العالم حصلت العام الماضي على حوالي 27 مليار دولار كتحويلات لحوالي 5ر27 
مليـون مواطن من مواطنيهـا يعملون في الخارج وأن رسـوم التحويلات المالية 

على هذه المبالغ وصلت إلى 3.2 مليار دولار. 
وطالبت الأمم المتحدة بضرورة خفض الرسـوم بالنسـبة لهـذه الدول والتي 

يوجد 33 دولة منها في إفريقيا و9 دول في آسيا. 
وقال أنيس الزمان تشـودري مدير إدارة سياسـات الاقتصـاد الكلي  في المقر 
الإقليمي للأمم المتحدة  في بانكوك  إن المؤسسات المالية يجب أن تتعاون وتتحلى 

بالمسئولية الاجتماعية في التعامل مع الدول الأشد فقرا في العالم. 
وبلـغ إجمالـي التحويـلات الماليـة إلى الـدول الناميـة العام الماضـي حوالي 
372 مليـار دولار بزيـادة نسـبتها 12٪ عن العام الماضي بحسـب بيانات البنك 

الدولي. 
وقـد زادت التحويـلات الماليـة رغـم تباطـؤ الاقتصاد فـي الولايـات المتحدة 

وأوروبا والاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط. 
وقال تشـودري «كنا نتوقع تراجع التحويلات بسـبب الربيـع العربي وأزمة 

منطقة اليورو ولكن هذا لم يحدث». 

البنك المركزي اللبناني 
يخطط لإجراءات تحفيزية 

■ لندن ـ رويترز: قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) يوم 
الإثنـين إن البنك يخطط لحزمـة إجراءات تحفيزية لدعـم الاقتصاد الذي تضرر 

جراء الصراع في سوريا المجاورة.
وقـال سـلامة لرويتـرز فـي مقابلـة على هامـش حدث فـي بورصة لنـدن إن 
الاضطرابات في سـوريا أثرت على المناخ العام للاستثمار والاستهلاك في لبنان 
وإن البنـك المركزي يـدرك تراجع الطلب الخارجي علـى الاقتصاد اللبناني ويعد 
لإطـلاق حزمـة تحفيز سـتتضمن قـروض إسـكان وقروضـا للقطـاع الإنتاجي. 
وأضـاف سـلامة أنـه ليـس لديه بعـد تفاصيل عـن حجـم الحزمة لكن سـيكون 

بمقدوره الإدلاء بمزيد من المعلومات بنهاية العام.
وأثـرت الحرب الأهلية في سـوريا سـلبا على قطاعـات عديدة فـي الاقتصاد 
اللبناني إذ تراجعت الصادرات 12 بالمئة وانخفضت إيرادات السياحة بنحو 15 

في المئة بعدما نصحت دول الخليج مواطنيها بالابتعاد عن لبنان.
وقـال سـلامة إن دعم قروض الإسـكان سـيخصص لقروض جديدة وسـيتم 

العمل بهذا البرنامج لمدة عام على الأقل.
وكـرر تصريحات صدرت في الآونـة الأخيرة بأن لبنان سـيحقق نموا بنحو 
اثنـين في المئة هذا العـام لكنه امتنع عن الإدلاء بتوقعات للعـام القادم. وقال إن 
توقعات صندوق النقد الدولي ومؤسسـات أخرى تشـير إلى أن لبنان سـيحقق 
نمـوا العام القـادم ربما يكـون مماثلا لهذا العـام. وأضاف أن الميزانية سـتحقق 
فائضـا أوليـا هذا العـام وأن الودائع نمت سـبعة في المئة فـي 2012 وجاء معظم 

النمو من قاعدة المودعين المحلية.
وقال سلامة إن من المرجح أن يصل معدل التضخم إلى ستة في المئة هذا العام 

لكن التضخم المستهدف للعام القادم دون أربعة في المئة. 

الاسهم الاوروبية تغلق مرتفعة 
بدعم الاتفاق حول ديون اليونان 

■ لندن - رويترز: ارتفعت الاسهم الاوروبية امس الثلاثاء مدعومة بتحسن 
معنويات المسـتثمرين في الاجل القصير بعد ان توصل المقرضون الدوليون الي 

اتفاق لخفض ديون اليونان. 
وأنهى مؤشـر يوروفرسـت300 لاسـهم الشـركات الاوروبية الكبرى الجلسة 
مرتفعـا 2.92 نقطـة أو 0.26 بالمئـة الـي 1107.57 نقطة. ويمهد الاتفـاق اليوناني 
الطريـق امام الافراج عن شـريحة جديدة مـن حزمة المسـاعدات المالية لليونان 

للمساعدة في تفادي عجز وشيك عن سداد الديون. 
لكن مؤشر يوروستوكس50 الاضيق نطاقا لاسهم الشركات الكبرى في منطقة 
اليـورو أغلـق بلا تغيـر يذكر عنـد 2543.45 نقطة مـع ابداء مسـتثمرين كثيرين 
لشكوك بشان تفاصيل الخطة بما في ذلك قدرة اليونان على الوفاء بالمستويات 

المستهدفة لخفض العجز. 
وقـال سمسـار بشـركة اوروبيـة للوسـاطة الماليـة «يوجد بصيـص أمل لكن 

السوق تحتاج الي أكثر من ذلك.»
وفي البورصات الرئيسية في اوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 
مرتفعا 0.22 بالمئة بينما صعد مؤشر داكس الالماني 0.55 بالمئة. وأنهى مؤشر كاك 

الفرنسي الجلسة على مكاسب قدرها 0.03 بالمئة.

■ بيـروت - لنـدن - ا ف ب - «القدس العربي»: 
اكد مسؤول اقتصادي سوري ان تغيير سعر الصرف 
والظروف الامنية السائدة في سوريا ادت الى ارتفاع 
في اسـعار كافة السـلع الاسـتهلاكية يتـراوح بين 35 
الـى 65 بالمئة منـذ بداية عـام 2012، حسـبما اوردت 

صحيفة سورية.
ونقلت صحيفـة (الوطن) المقربة من السـلطة عن 
مديـر الاقتصاد والتجـارة الداخلية في دمشـق زياد 
هزاع ان معدل ارتفاع أسـعار السلع والمواد «يتارجح 
حسب نوع المادة وتغير سعر الصرف وتكاليف النقل 
وأجـور اليد العاملـة وإمكانية وصـول المادة لمختلف 
المناطـق». واضـاف ان «هذه الزيادة تتـراوح بين 35 
إلـى 65 بالمئة منذ بدايـة العام الحالي حتـى اليوم»، 
مشـيرا الى ان هذه الزيادة «تنسحب على كافة المواد 

والسلع الاستهلاكية». 
مـن جهتهـا ذكـرت صحيفـة (تشـرين) الحكومية 
فـي تحقيـق اجرته حـول ارتفاع الاسـعار ان «موجة 
الغـلاء» لم تقتصر على السـلع الأساسـية، بل تعدت 
ذلك الى الالبسـة «التي ارتفعت اسـعارها الى حدود 

كبيرة وصلت نسبتها الى مئة بالمئة». 
وعزت الصحيفة اسـباب الغلاء، بحسـب التجار، 
الى «اسباب كثيرة اهمها توقف الكثير من المعامل عن 
العمل بسبب الأوضاع الأمنية السائدة أو بسبب غلاء 
المـواد الأوليـة التي تدخل فـي صناعة هـذه الملابس 
من خيـوط واقمشـة اضافـة لصعوبة وصـول المواد 
الأولية من الخارج بعد ان توقف الاسـتيراد وبسبب 

العقوبات الاقتصادية» المفروضة على البلاد. 
كما اشـارت الـى صعوبة وصول البضائع بسـبب 
ووجـود  الأحيـان  بعـض  فـي  الطرقـات  «انقطـاع 
عصابات مسـلحة على الطرقات الرئيسـة التي تقوم 

بعملية سطو على حمولات الألبسة». 
وبحسـب الاحصاءات الرسـمية بلغ التضخم في 

شهر آب/اغسطس نسبة 39.5 بالمئة. 
علـى صعيد آخر افادت صحيفـة (ديلي تليغراف) 
البريطانيـة امس أن تقريراً جديداً كشـف أن روسـيا 
طبعت أطناناً من الأوراق النقدية السورية وشحنتها 
جـواً إلـى دمشـق، لتمكـين نظامهـا مـن دفـع رواتب 

جنوده وموظفي الخدمة المدنية.
وقالت الصحيفة إن موقع (بروبوليكا) المتخصص 
في الصحافة الاسـتقصائية الذي اعد التقرير «حصل 
علـى سـجلات الرحـلات الجويـة والتي اظهـرت أن 
موسـكو سلّمت دمشـق ما يتراوح بين 120 و240 طناً 
من الأوراق المالية السـورية على مدى 10 أسابيع بين 

تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر من العام الحالي».
واضافـت أن 7 رحـلات جويـة من أصـل 8 رحلات 
بين مطار فنوكونو في موسـكو ومطار دمشق الدولي 
«رصدهـا هـواة مراقبـة مسـار الطائرات وسـجلات 

مراقبة الحركة الجوية».
واشـارت الصحيفـة، نقلاً عـن تقريـر بروبوليكا، 
إلى أن الطائرات التي نقلت العملة السـورية «اتبعت 
طرقاً ملتوياً عبر ايـران والعراق، البلدان الصديقان 
للنظـام السـوري، بدلاً مـن الطريق القصير المباشـر 

عبر تركيا التي اصبحت عدواً للرئيس بشار الأسد».
تسـليم  عمليـات  إن  تليغـراف)  (ديلـي  وقالـت 
الأوراق الماليـة إلـى دمشـق «يبـدو أنها سـاهمت في 
تخفيف الأضرار التي لحقت بالنظام السـوري جراء 
العقوبات التي فرضهـا عليه الاتحاد الأوروبي، ومن 
بينها إلغـاء اتفاق مع مصرف نمسـاوي لطبع الليرة 

السورية».
واضافـت الصحيفة أن تقاريـر اخبارية افادت في 
الصيـف الماضي أن روسـيا بـدأت في طباعـة الليرة 
السـورية وسـلّمت أولى شـحناتها إلى دمشق، وأكد 
مصرفيون فـي العاصمة السـورية أن الأوراق المالية 
الجديـدة جـرى تداولها بشـكل تجريبي في دمشـق 
وحلـب، لكـن المصـرف المركـزي السـوري نفـى هذه 
التقرير في البداية قبل أن يقر مسـؤولون سـوريون 
أن روسـيا تطبع الأوراق المالية السورية بينما كانوا 

في زيارة إلى موسكو في آب/أغسطس الماضي.
ونسبت الصحيفة البريطانية  إلى ابراهيم سيف، 
من مركز كارنيغي لدراسـات الشـرق الأوسـط، قوله 
«إن 30 طناً من الأوراق المالية هي مبلغ كبير بالنسـبة 
إلـى بلد بحجـم سـوريا، واعتقـد أن الأخيـرة تطبع 
أوراقاً مالية جديدة بسـبب حاجتهـا إليها لأن معظم 

ايرادات الحكومية من الضرائب تكاد تنضب الآن». 
واضاف سيف أن الحكومة السورية «استمرت في 
دفع رواتب الموظفين ولم تُظهر أية علامات ضعف في 
الوفاء بالتزاماتها المحلية، والطريقة الوحيدة للقيام 

بذلك هي ضخ بعض الأموال النقدية في السوق».

ارتفاع الاسعار في سوريا 65٪ منذ بداية 2012 

الجزائر: 25 مليار دولار 
عجز الميزانية بـ9 أشهر

■ الجزائر - يو بي اي: سـجلت الميزانية العامـة الجزائرية عجزا بقيمة 2022 
مليـار دينار (25 مليار دولار) في الشـهور التسـعة الأولى من العـام 2012، مقابل 

1163 مليار دينار (15 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام 2011.
وأفادت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة المالية الجزائرية امس الثلاثاء أن 
العجـز الإجمالي المتوقع من طرف الحكومة للعـام 2012 هو 4100 مليار دينار (50 
مليار دولار) فيما بلغ العجز حتى سـبتمبر/أيلول الماضي 25 مليار دولار وهو أقل 

من نصف الرقم المتوقع.
ويمثـل هـذا العجز الفارق بـين مداخيل الميزانيـة التي تغطيهـا الخزينة خارج 
مداخيـل صندوق ضبط المداخيل المقدرة بـ 3275.32 مليار دينار (42 مليار دولار) 
ومصاريـف الميزانية الحقيقية التي بلغت 5292.65 مليـار دينار (حوالي 67 مليار 

دولار) خلال نفس الفترة.
وبلغـت المداخيل العادية للخزينة المتشـكلة مـن جميع مداخيـل الدولة خارج 
الجبايـة النفطيـة 1756.48 مليـار دينـار (حوالـي 22 مليـار دولار) فـي الشـهور 

التسعة الأولى من العام 2012.
وارتفعت الجباية النفطية للجزائر خلال نفس الفترة إلى 3166.14 مليار دينار 
(حوالـي 40 مليار دولار) مقابـل 2920.24 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 
2011 حيث خصص 1519 مليار دينار ( حوالي 20 مليار دولار) منها لميزانية الدولة 
و1647.1 مليار دينار ( 21 مليار دولار) لصندوق ضبط المداخيل (الصندوق الذي 
تذهـب إليـه فوائض مداخيـل النفط فوق سـعر 37 دولار للبرميل الـذي تحدد به 

الحكومة الموازنة العامة للبلاد).
( 82 مليـار دولار  وبلغـت موجـودات هـذا الصنـدوق 6485.8 مليـار دينـار 
أمريكـي) حتى تموز/يوليو الماضي أي حوالي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام 

الجزائري.
وتوقعـت الوزارة أن يكون عجز الميزانية النهائي الذي سيحسـب بعد اللجوء 
إلى صندوق ضبط المداخيل أقل بكثير، والذي سيتراوح بحسب وزير المالية كريم 

جودي ما بين 10 و 11 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنويا.
وبلغـت قيمـة موازنـة العـام 2012 أكثر مـن 10884 مليـار دينـار ( حوالي 140 
مليـار دولار) بنفقات بلغت قيمتها 7745 مليار دينار وإيرادات تقدر بـ 3469 مليار 

دينار.

■ عمـان ـ ا ف ب: اكد اسـتطلاع دولي 
نشـرت نتائجه امس الثلاثـاء ان اصلاح 
انظمـة الرعايـة الاجتماعيـة في الشـرق 
الاوسـط وشـمال افريقيـا امـر ضـروري 
لتلبية المطالب الاجتماعيـة والاقتصادية 
للربيـع العربـي ومعالجـة انعـدام الامن 

الاقتصادي.
ووفقا للاستطلاع المشترك الذي اجراه 
البنـك الدولي ومركز غالوب للاسـتطلاع 
امـان  «شـبكات  فـان   2012 عـام  ربيـع 
اجتماعي» اقوى، مثـل برامج دعم الدخل 
وبرامـج العمـل المؤقـت، قد تسـاعد على 
تلبية مطالب زيـادة الاندماج الاجتماعي 

والاقتصادي. 
عنـوان  حمـل  الـذي  والاسـتطلاع 
«الاسـتيعاب والمرونة: الطريق الى الامام 
لشـبكات الامـان الاجتماعـي في الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا» شـمل مصـر 
وتونـس، حيـث انطلقـت شـرارة الربيع 

العربي، بالاضافة الى لبنان والاردن. 
ان  ارائهـم  المسـتطلعة  معظـم  ورأى 
رئيسـية  مسـؤولية  الفقـراء  «مسـاعدة 

تقع على عاتق الحكومـات، وليس جهات 
اخرى فاعلة اجتماعيا كمنظمات دينية او 

خيرية او حتى الأهل والأصدقاء». 
ورأى فقـط نحو 22٪ مـن اللبنانيين 
و30٪ من المصريين ان جهود حكوماتهم 
الحالية لمسـاعدة الفقراء فعالة. اما نسبة 
وفـي   ٪66 فبلغـت  الاردن  فـي  هـؤلاء 
تونـس 61٪، لكـن الثقـة في اجـراءات 
حكومتـي هذين البلدين كانـت اقل بكثير 

لدى الفقراء مما هي عليه لدى الاغنياء. 
وبحسـب الاسـتطلاع فان كثيرين في 
البلـدان الاربعة لا يعلمـون حتى بوجود 
برامج رعاية اجتماعية ونسبة هؤلاء اكبر 

بين الفقراء مما هي عليه بين الاغنياء. 
واضاف ان «المواطن المصري كان على 
علـم باثنـين فقـط مـن اصـل سـتة برامج 

رعاية اجتماعية تقدم للمصريين». 
كما اكد المشاركون في الاستطلاع انهم 
يريـدون برامـج رعايـة اجتماعيـة اقوى 

للفقراء. 
وقال الاسـتطلاع ان «اكثر من 8 من كل 
10 فـي البلدان الاربعـة، قالـوا ان برامج 

الرعايـة الاجتماعيـة يجـب ان تركز على 
الفقراء».  ويعتقد هـؤلاء ان «الاحقية في 
تلقـي الدعم يجـب ان تكون على اسـاس 
حاليـة  طـرق  مـن  بـدلا  الفقـر  مسـتوى 
تتجاهـل اوضـاع اقتصاديـة وان تعتمـد 

فئات اوسع مثل الارامل و المعوقين». 
واضـاف الاسـتطلاع ان «هـذه الآراء 
تتفـق مـع اراء كبـار الخبراء فـي تصميم 

برامج فعالة للمساعدة الاجتماعية». 
واظهـر الاسـتطلاع ان المعونـات التي 
تقدمها الحكومة حاليا ينتفع منها الاغنياء 
اكثـر مـن الفقراء وبشـكل غير متناسـب. 
ووجـد ان الحكومـات «تخصـص مـوارد 
عامة كبيرة لشـبكات امان غالبا من خلال 
دعم شـامل للوقود، مما يعود بالنفع على 
غير الفقراء اكثر بكثير من الفقراء». وادى 
ذلك «في الاردن الى استفادة الاغنياء من 

50٪ من منافع دعم الوقود». 
وفـي معظـم بلـدان الشـرق الأوسـط 
وشـمال افريقيـا، تغطـي برامج شـبكات 
الامـان الاجتماعـي اقـل من ثلث السـكان 

الفقراء بالاضافة الى الاعانات. 

وفـي الأردن حيث خفـض دعم الوقود 
بشـكل حاد هذا الشـهر ما ادى الى اعمال 
شـغب عنيفة واطلاق هتافـات تدعو الملك 
عبد الله الثاني للرحيل، وجد الاستطلاع 
ان «نحـو 80٪ مـن الفئـة الاكثـر فقرا لا 

تغطيهم اي برامج دعم». 
وتنفق بلدان الشـرق الأوسط وشمال 
النـاتج  مـن   ٪4.6 معدلـه  مـا  افريقيـا 
المحلـي الاجمالـي علـى منتجـات الطاقـة 
مثـل البنزيـن والغـاز المنزلـي «فـي حين 
لا تخصـص لغيرهـا مـن برامـج شـبكات 
الامان الاجتماعي سـوى اقل من ٪0.75 
من الناتج المحلي الاجمالي، في المتوسط، 
كثيـرة  صغيـرة  برامـج  بـين  مجـزأة 

متداخله». 
واظهر الاستطلاع ان «الفقراء هم الاقل 
انتفاعا من الدعم الشـامل للطاقة والاكثر 
معاناة مـن غيرهم من رفـع الدعم». واكد 
ان ذلـك «يجعـل مـن الضـروري ايجـاد 
شـبكات امـان اجتماعـي فعالـة لتخفيف 
اثـر اي جهـد للحد مـن عبء دعـم الطاقة 

المكلفة»، كما هو الحال في الاردن. 

استطلاع: اصلاح نظام الرعاية الاجتماعية ضروري
لتلبية مطالب الربيع العربي وتحقيق الامن الاقتصادي

ب:  اف   - رويتـرز   - الخرطـوم   ■
قـال وزير المعادن السـوداني كمال عبد 
اللطيـف امـس الثلاثـاء إن السـودان 
يتوقـع إنتـاج نحـو 50 طنا مـن الذهب 
هـذا العـام بعائـدات قدرهـا 2.5 مليار 
دولار في إطار مساعي البلاد لتعويض 
فقـدان معظم احتياطيـات النفط بعدما 

انفصل الجنوب العام الماضي.
الذهـب  إنتـاج  السـودان  ويعـزز 
والمعـادن الأخـرى سـعيا وراء مـوارد 
والنقـد  الحكومـي  للدخـل  جديـدة 
الأجنبي اللازم لتمويل الواردات. ومن 
شـأن انتاج 50 طنا أن يجعل السودان 
ثالث أكبر منتـج للذهب في أفريقيا بعد 
جنوب أفريقيا وغانـا ويضعه بين أكبر 

15 منتجا للمعدن النفيس في العالم.
وقـال عبـد اللطيـف إن مـن المحتمل 
أن يبـدأ الإنتـاج مـن مشـروع مشـترك 
مـع السـعودية لاسـتغلال احتياطيات 
الذهـب والفضـة والنحاس فـي البحر 

الأحمر بين البلدين في عام 2014.
وأبلغ عبـد اللطيف مؤتمـر التعدين 
العربي في الخرطوم امس إن الحكومة 
السـودانية منحت بالفعل رخصا لأكثر 
مـن 85 شـركة للتنقيب عـن الذهب في 
أكثـر مـن 120 موقعـا داخل السـودان. 

وأضـاف أن سـبع شـركات وصلت إلى 
مرحلـة الإنتـاج حتـى الآن وأن الرقـم 

سيرتفع إلى مثليه بنهاية العام.
وقال للصحافيين على هامش المؤتمر 
إن إنتـاج الذهـب فـي البلاد بلـغ حتى 
أمـس الاول 41 طنا وسـيكون في 2013 
مماثلا للمستوى المتوقع لهذا العام عند 

نحو 50 طنا.
وفي 2011 بلغت إيرادات السـودان 
حوالي 1.5 مليار دولار من تصدير 33.7 

طن من الذهب.
وكان النفط المصدر الرئيسي للدخل 
في ميزانية البلاد بايرادات قدرها نحو 
خمسـة مليـارات دولار سـنويا إلى أن 
انفصل الجنوب فـي تموز/يوليو 2011 
مسـتحوذا علـى ثلاثـة أربـاع الإنتـاج 
النفطي. إلا أن الخرطوم لا تزال تسيطر 
علـى أنابيـب التصديـر التـي تمتـد في 

الشمال حتى ساحل البحر الأحمر.
معظـم  فـإن  النفـط  عكـس  وعلـى 
حتـى  المؤكـدة  الذهـب  احتياطيـات 
انفصال الجنوب موجودة في الشـمال. 
وبالرغم من وجود بعض مكامن الذهب 
في الجنوب فإن البيانـات عنها لا تزال 

قليلة.
وإنتاج السـودان من الذهب محدود 

مقارنـة مـع منتجـين كبـار مثـل جنوب 
الشـركات  تجاهلتـه  حيـث  أفريقيـا 
الغربية لفترة طويلة بسـبب العقوبات 
الأمريكيـة ووجـود مكامـن الذهـب في 

أماكن نائية.
لكـن مزيدا مـن الشـركات يقبل على 
البلاد مع ارتفاع أسعار الذهب. واشترى 
رجل الأعمال المصري نجيب سـاويرس 
هذا العام شـركة لا مانشـا ريسورسـز 
الكنديـة التـي تدير مـع الحكومـة أكبر 
منجم للذهب في السـودان. وتسـتثمر 
الشـركة الآن لاسـتغلال مكامـن أعمـق 
بعـد اسـتنزاف الاحتياطيـات القريبة 
من السـطح وهذا يفسر توقع السودان 

باستقرار الإنتاج العام القادم.
السـودان  إن  اللطيـف  عبـد  وقـال 
سـينتج أيضـا نحـو 50 ألـف طـن مـن 
الكروم هذا العام. وأضاف أن المشـروع 
المشـترك مع السـعودية بالبحر الأحمر 
وهـو الآن في مرحلـة التنقيب يمكن أن 
ينتـج مبدئيـا ثلاثة إلـى أربعـة أطنان 

سنويا.
وتابع القـول أن احتياطيـات المكمن 
تتجـاوز 150 أو 160 طنـا مـن الذهـب 
إضافـة إلـى أكثـر مـن مليـون طـن من 

النحاس.

من جهته أكد وزير البترول والثروة 
المعدنية السـعودي علي النعيمي الذي 
حضـر المؤتمر هذا التعـاون لكنه امتنع 

عن الإدلاء بتوقعات.
الدوليـة  للتجـارة  منافـع  وشـركة 
الرئيسـي  المسـتثمر  هـي  السـعودية 
فـي المشـروع الـذي أسسـت مـن أجله 
مشـروعا مشـتركا مـع ديامونـد فيلدز 
وسـيتطلب  الكنديـة.  انترناشـونال 
الأمر سـفنا خاصة للتنقيب لاستخراج 
المعادن التـي من المعتقـد وجودها على 

عمق ألفي متر تحت سطح البحر.
وأعلنت الحكومة بيانـات متضاربة 
الذهـب  مـن  السـودان  انتـاج  بشـأن 
يصعـب التحقق منهـا، لأن كثيـرا منها 
يأتـي مـن عمليـات تنقيب غير رسـمية 
يتم تهريـب جزء من انتاجهـا للخارج. 
وزيـر  توقعـات  محللـون  واسـتبعد 
المعادن السـابق عبد الباقـي الجيلاني 
بأن يكون السودان انتج 70 مليون طن 

من الذهب في 2011. 
وتقـول مصـادر بالقطـاع إن البنـك 
المركزي السوداني يحاول وقف تهريب 
الذهـب إلـى أسـواق كبيـرة مثـل دبي 
بشـراء الذهب من التجـار المحليين ولو 

بأسعار تفوق سعر السوق. 

تعاون مع السعودية لاستخراج معادن من البحر
السودان يتوقع إنتاج 50 طنا من الذهب

خلال العام الحالي تدر عليه 2.5 مليار دولار 
الصندوق السيادي الليبي 
ينفي الرغبة بالاستثمار 

في مصفاة بتروبلاس الفرنسية
■ طرابلـس ـ ا ف ب: نفـى الصندوق 
اي  الاثنـين  الليبيـة  للدولـة  السـيادي 
نيـة للاسـتثمار فـي مصفـاة بتروبلاس 
فـي  التصفيـة  قيـد  الفرنسـية  النفطيـة 
منطقـة بيتي-كـورون (شـمال غـرب)، 
ما اثـار «خيبة» وزير النهـوض بالانتاج 

الفرنسي ارنو مونتبورغ.
الأنبـاء  وكالـة  اوردتـه  بيـان  وفـي 
الليبيـة الاثنين «نفـت المؤسسـة الليبية 
للاسـتثمار مـا يشـاع في بعض وسـائل 
الإعلام وشـبكة الإنترنت بشـأن اعتزام 
المؤسسـة شـراء مصفاة نفـط قديمة من 

فرنسا». 
واوضحـت المؤسسـة فـي البيـان ان 
«المعلومات المتداولة بالخصوص ليسـت 
صحيحة، وان بعض وسـائل الإعلام لم 

تكلف نفسها التأكد منها». 
الليبيـة  واكـد البيـان ان «المؤسسـة 
للاسـتثمار لـم تشـرع حتـى في دراسـة 
جـدوى فرصـة الاسـتثمار فـي المصفاة، 
وانها لن تسـتثمر الا في مشـاريع واعدة 

تخدم مصلحة ليبيا». 
وياتـي بيـان المؤسسـة الليبيـة اثـر 
انتقـادات من جانب وسـائل اعلام ليبية 
واخرى على الفيسـبوك بشـان الاهتمام 

الـذي اولاه الصندوق حيال «مصفاة قيد 
الافلاس». 

مـن جهتـه واثناء زيـارة الـى مصنع 
قـرب اورليـان (وسـط فرنسـا)، اعـرب 
وزير النهـوض بالانتاج الفرنسـي ارنو 
وعـد  لكنـه  «خيبتـه»،  عـن  مونتبـورغ 
بمواصلـة القتـال «حتى اخـر نفس» من 
اجـل «الدفاع عن قدراتنا في مجال تكرير 

النفط». 
وقـال الوزيـر «سـنواصل مـع الذيـن 
هـذه  فـي  الاسـتثمار  فعـلا  يريـدون 
فـي  تلقـى  مونتبـورغ  وكان  المصفـاة». 
رسـالة  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مطلـع 
مـن الصنـدوق السـيادي الليبـي الـذي 
كان ينـوي على حد رايه «دراسـة ملف» 
مصفـاة بتروبـلاس فـي بيتي-كـورون 
و»احتمـال الاسـتثمار» فـي هـذا الموقـع 

المطروح للتصفية القضائية. 
واوضـح مونتبـورغ انـذاك ان هـذه 
الرسـالة الصـادرة «عـن دولـة منتجـة 
علاقاتهـا  اسـتئناف  قـررت  للنفـط 
الاقتصادية والسياسـية مع فرنسا (...) 
لا تتضمـن اي التـزام فـي هـذه المرحلة» 
اي انهـا لـن تـؤدي بالضرورة الـى قرار 

استثماري من جانب الليبيين. 

دبي تحقق نموا اقتصاديا
 بنسبة4.1٪ بالنصف الاول 

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت امـارة دبـي تحقيق نمـو اقتصـادي بنسـبة 4.1 بالمئة في 
النصف الاول من 2012 مدفوعا بتوسـع قطاع السـياحة، بحسب ارقام رسمية نشرت 
الاثنـين. واعلـن عارف عبيـد المهيري المدير التنفيـذي لمركز دبي للاحصـاء ان «الناتج 
المحلـي الإجمالي بالأسـعار الثابتة لامارة دبـي خلال النصف الأول مـن العام الحالي 
حقق نموا بنسـبة قدرها 4.1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». وأوضح أن 
«معظم القطاعات والأنشـطة الاقتصادية شهدت نموا إيجابيا خلال النصف الأول من 

عام 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011». 
وقـال المهيـري ان «تقديـرات النـاتج المحلـي الإجمالي لامـارة دبـي (..) اظهرت ان 
نشـاط الفنادق والمطاعم حقق نموا بنسـبة 16.1 بالمئة حيث بلغت القيمة المضافة لهذا 
النشـاط في النصف الأول من 2012 نحو 7.3 مليـار درهم والتي بلغت 6.3 مليار درهم 
في الفترة ذاتها من عام 2011».  واوضح ان «البيانات اشارت الى نمو المرافق المرتبطة 
بهذا النشاط حيث ازداد عدد الفنادق ليصل الى 392 فندقا خلال النصف الأول من عام 

2012 وارتفع عدد الغرف في الفنادق لتصل الى 54 ألفا و221 غرفة فندقية». 
وتوقـع المهيـري في هـذا الإطـار ان «ريادة دبـي وقيادتهـا للقطاع السـياحي على 
مسـتوى المنطقة ستستمر على المدى القصير وعلى المدى الإستراتيجي وستحقق دبي 

مستويات نمو متسارعة في هذا القطاع». 
واوضـح ان «تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسـعار الثابتـة للنصف الأول من 
عام 2012 أظهرت أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح ما زال النشاط 

الأكثر مساهمة في اقتصاد الإمارة». 
وتابع يقول «كما حقق نشاط الصناعات التحويلية نموا بنسبة 10.4 بالمائة وساهم 
بنسبة 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي دافعا مجمل الاقتصاد نحو النمو»، لافتا الى 
ان «قيمة الصادرات غير النفطية ارتفعت لتبلغ 68 مليار درهم خلال النصف الأول من 
العام الجاري وبنسـبة نمـو 51.1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السـابق والتي 
بلغـت 45 مليار درهم».  وعلى صعيد أداء الأنشـطة الاقتصادية غير النفطية الأخرى، 
أكـد المهيـري ان «النتائـج الأوليـة تشـير الى نمـو غالبيـة الأنشـطة الاقتصادية غير 
النفطيـة في النصف الأول لعام 2012 حيث حقق نشـاط النقل والتخزين والاتصالات 
نموا بنسـبة 4.1 بالمئة دافعا مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب، فيما حقق نشاط الكهرباء 

والغاز والمياه نموا بنسبة 3.2 بالمائة وساهم بنسبة 1.8 بالمئة». 

■ القاهــرة - رويتــرز: قالــت متحدثــة باســم 
صنــدوق النقد الدولي إن مجلــس إدارة الصندوق 
سيشترط عدم حدوث أي تغير كبير في التوقعات 
الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على 

قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر.
وتوصلــت مصر إلى اتفــاق مبدئي مع فريق من 
الصندوق بالقاهرة بشــأن القرض في وقت سابق 
هذا الشهر ومن المتوقع أن يجتمع المجلس للانتهاء 

من التسهيل في 19 كانون الأول/ديسمبر.
وكانت المتحدثة وفاء عمرو ترد في بيان بالبريد 
الإلكتروني على أســئلة بشــأن ما إذا كان الإعلان 
الدســتوري الذي أصــدره الرئيس محمد مرســي 
لتعزيز سلطاته يمكن أن يهدد الاتفاق المبدئي على 
القرض الذي يعتبر ضروريــا لإعادة بناء الثقة في 

الاقتصاد المصري.
وقالــت «مراجعــة الاتفــاق من جانــب المجلس 
التنفيــذي للصندوق ســتتطلب عدم حــدوث تغير 

كبيــر فــي التوقعــات الاقتصاديــة ولا في الخطط 
التنفيذية». 

ولــم يشــر مســؤولون مصريــون لأي تغير في 
الخطــط الاقتصاديــة التــي تشــمل خفــض عجز 
الميزانيــة مــن نحــو 11 بالمئــة مــن النــاتج المحلــي 
الاجمالي في 2011-2012 إلى 8.5 بالمئة في السنة 

المالية التي تنتهي في حزيران/يونيو 2014.
وحين تم التوصل للاتفاق المبدئي قال عضو من 
فريــق الصندوق الذي شــارك فــي المفاوضات إنه 

يتوقع أن يوافق المجلس على الاتفاق.
وقالت وفاء عمرو «يستند اتفاق الدعم المالي من 
الصندوق على سياســات اقتصاديــة واجتماعية 
تعتــزم الحكومــة تنفيذهــا فــي اطــار برنامجها» 
مشــيرة إلــى الاتفــاق المبدئــي الــذي تم التوصــل 
إليــه فــي 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر. وأضافــت 
أن تنفيذ تلك الخطط يشــمل إقــرار ميزانية معدلة 
لعام 2012-2013 وفقا للاجراءات المزمعة بشــأن 

الضرائب والانفاق.
ومن المتوقع أن يشجع الاتفاق مع صندوق النقد 
المســتثمرين والــدول الأخــرى المانحة لمصــر التي 
تضرر اقتصادها بشــدة بالاضطرابات السياسية 

منذ تنحي حسني مبارك في 2011.
وفيمــا يتعلق بالميزانية كانــت مصر توقعت في 
بــادئ الأمر عجزا بنســبة ثمانية بالمئــة من الناتج 
المحلي الإجمالي فــي 2012-2013، وهو ما وصفه 
اقتصاديــون بأنه تقدير متفائل. وقال مســؤولون 
بعــد ذلك إن الهــدف لا يمكن تحقيقه لعــدم تطبيق 

الاصلاحات التي كان يعتمد عليها.
وقالت مصر إنها ســتصدر ميزانيــة مكملة فور 
التوصــل لاتفــاق مــع صنــدوق النقد وقــال وزير 
التخطيــط والتعــاون الدولي أشــرف العربي يوم 
الســبت إن مــن المتوقــع الآن أن يبلــغ العجــز فــي 
ميزانية 2012-2013 عشرة بالمئة من الناتج المحلي 

الاجمالي. 

صندوق النقد الدولي: اقراض مصر يتطلب عدم
تغير التوقعات الاقتصادية او الخطط التنفيذية للحكومة  

استقرار النفط قرب 111 دولارا 
بعد الاتفاق حول ديون اليونان 

■ لنـدن - رويتـرز: اسـتقر النفـط قرب 
111 دولارا للبرميـل امـس الثلاثـاء مدعوما 
بالاتفاق على مدفوعـات إنقاذ اليونان، لكن 
المخاوف من أزمة مالية وشـيكة في الولايات 

المتحدة أبقت المكاسب محدودة.
مـع  المـال  أسـواق  فـي  التفـاؤل  وشـاع 
ارتفـاع اليـورو والأسـهم الأوروبيـة لقـرب 
أعلى مسـتوى في ثلاثة أسـابيع بعد توصل 
لخفـض  اتفـاق  إلـى  الدوليـين  المقرضـين 
ديـون اليونـان وصـرف الدفعـة التالية من 
المسـاعدات. وبحلول الساعة 1033 بتوقيت 
غرينتـش انخفض سـعر خام برنـت ثمانية 
سـنتات إلـى 110.84 دولار للبرميـل بعد أن 
ارتفـع إلـى 111.36 دولار فـي وقـت سـابق 
من المعامـلات. وزاد الخام الأمريكي خمسـة 

محللـو  وكتـب  دولار.   87.79 إلـى  سـنتات 
كومرتس بنك في تقريرهم الصباحي «يعمل 
هـذا علـى زيـادة الشـهية للمخاطـرة ممـا 

سيجذب المستثمرين إلى سوق النفط».
ارتفـاع  أن  مـن  المتعاملـون  وحـذر 
الأسـعار قد يكون محدودا بسـبب هشاشـة 
الاقتصاد العالمـي. وخفضت منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي 
محذرة من أن أزمة الديون في منطقة اليورو 
التـي تعانـي مـن الركـود هـي أكبـر تهديـد 

للاقتصاد العالمي.
البنـوك المركزيـة علـى  وحثـت المنظمـة 
النقـدي  التيسـير  مـن  لمزيـد  الاسـتعداد 
الاسـتثنائي إذا أخفق الساسـة في التوصل 

إلى حلول مقنعة لأزمة الديون. 
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الانبـاء:  وكالات   - بروكسـل   ■
توصلـت منطقة اليورو وصنـدوق النقد 
الدولي بعد مباحثات شـاقة ليل الاثنين/

الثلاثاء الـى اتفاق حول سـبل تخفيض 
الدين اليوناني يسـمح بتسديد شريحة 
حيويـة مـن المسـاعدة المالية لهـذا البلد 

الذي بات على شفير الافلاس.
وبعـد اجتماعـات اسـتمرت اكثـر من 
13 سـاعة اتفق وزراء مالية الدول الـ17 
اخيـرا مـع صنـدوق النقـد الدولـي على 
خفض الديـون اليونانية الى 124٪ من 
اجمالـي النـاتج الداخلي بحلـول 2020، 
بعدما كان صنـدوق النقد الدولي يطالب 

بتخفيضها الى ٪120. 
وهذا ما يمثل تخفيفـا لديون اليونان 
بحوالـى 40 مليـار يـورو بحلـول 2020، 
اوروبـي.  مصـدر  اوضـح  مـا  بحسـب 
وبـدون هـذه التدابيـر الجديـدة، كانت 
الديـون وصلت الى 144٪ مـن اجمالي 
الناتج الداخلي عام 2020، وهو مسـتوى 
يـرى صندوق النقد انـه لا يمكن لليونان 

احتماله. 
واعلنت المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولـي كريسـتين لاغـارد خـلال مؤتمر 
صحافي ان «صنـدوق النقد الدولي اراد 
التثبـت مـن ان منطقـة اليـورو سـتأخذ 
الاجـراءات الضروريـة لوضـع اليونان 
على طريـق دين قابل للتسـديد. يمكنني 

ان اقول اليوم ان هذا الامر قد تحقق». 
واشـادت لاغـارد بتعهـد الاوروبيـين 
خفض ديون اليونان الى ما دون ٪110 
من اجمالي الناتج الداخلي في وقت تهدد 
ببلـوغ 190٪ عـام 2014، مـا سيسـهل 

عودة اليونان الى الاسواق. 
وبعدمـا كان مسـار الديـن اليونانـي 
منـذ اسـبوعين نقطة الخلاف الرئيسـية 
بـين دول منطقة اليورو وصنـدوق النقد 
الدولي الذي تمسك في بادئ الامر بهدف 

خفـض الديـن الـى 120٪ مـن اجمالـي 
قالـت   ،2020 بحلـول  الداخلـي  النـاتج 
لاغـارد «كان ذلـك شـاقا وبنـاء وبذلنـا 

مجهودا جماعيا». 
واتاح التوصل الى الاتفق حول الدين 
فتـح الطريـق امـام تسـديد جـزء جديد 
من المسـاعدة لليونـان كان البلد بدونها 

يواجه خطر الافلاس سريعا. 
مبلـغ  عـن  الافـراج  الـوزراء  وقـرر 
43.7 مليـار يـورو مجمـدة منذ اسـابيع. 
وسيسـدد قسـط اول يزيد عـن 34 مليار 
في 13 كانون الاول/ديسـمبر على ان يتم 
تسـديد المبلغ المتبقي على ثلاثة اقسـاط 

خلال الفصل الاول من العام 2013. 
واقـر رئيـس مجموعـة اليـورو جان 
كلـود يونكـر بـان «الاتفـاق كان صعبـا 
جـدا» موضحا انه «تطلـب جهودا كبرى 

من قبل جميع الاطراف». 
وكان صنـدوق النقـد الدولـي يعتبـر 
الهـدف  لتحقيـق  الاسـهل  الطريقـة  ان 
كانت بالغاء قسـم مـن الديون اليونانية 
المتوجبـة لدائنـي الجهـات العامـة على 
غرار ما وافقت عليه المصارف مطلع 2012 
غير ان البنك المركـزي الاوروبي وبعض 
الـدول وفـي طليعتها المانيـا رفضت ذلك 

رفضا باتا. 
واضطـر وزراء مجموعة اليـورو الى 
العمـل على رزمـة مـن التدابيـر معظمها 
معقد من اجـل خفض الديـون اليونانية 
بدون شـطب قسـم منهـا. ومن بـين هذه 
التدابيـر اعادة شـراء اليونان سـندات 
ديون بشـرط عدم تخطي مسـتوى معين 

من الاسعار في السوق. 
كما مـن المقرر خفض معـدلات الفوائد 
علـى القـروض الثنائيـة التـي سـبق ان 
تمـت الموافقة على منحهـا لاثينا، وتمديد 
مهلة تسـديد القـروض 15 عامـا وارجاء 

تسديد الفوائد عشر سنوات. 

وسـيتم التنازل لليونـان عن الارباح 
التي حققتها المصـارف المركزية الوطنية 
والبنك المركزي الاوروبي على السـندات 

اليونانية وستودع في حساب مجمد. 
واشـاد حاكم البنك المركزي الاوروبي 
ماريو دراغي بالقرار معتبرا انه «سـيحد 
بـدون ادنى شـك من الغموض وسـيعزز 

الثقة في اوروبا وفي اليونان». 
ثلاثـة  اليـورو  مجموعـة  وعقـدت 
اجـل  مـن  اسـبوعين  خـلال  اجتماعـات 
التوصـل الى هذه الرزمة من الاجراءات، 
اضافة الى اجتمـاع هاتفي عقده الوزراء 
السبت في محاولة لتخطي الخلافات في 

وجهات النظر بينهم. 
للشـؤون  الاوروبـي  المفـوض  وقـال 
الامـر  «كان  ريـن  اولـي  الاقتصاديـة 
بالنسـبة لمنطقة اليورو اختبـارا حقيقيا 
لمصداقيتنـا، لقدرتنا علـى اتخاذ قرارات 

في المسائل الاكثر صعوبة». 
بيـار  الفرنسـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
موسكوفيسـي انه «مـا زال امامنا ورش 
عمل ضخمـة وهامة، لكننـا اعدنا منطقة 
اليـورو الى الصـدارة واعدنـا الامل الى 

الشعب اليوناني». 
وقال نظيره الالماني فولفغانغ شويبله 
«لدينا نتيجة يمكننا تقديمها الى برلماننا 

لاصدار قرار بشانها». 
البلـدان  مـن  عـدد  علـى  ويترتـب 
الحصـول علـى موافقة البرلمـان الوطني 
على القرارات. والهدف بالنسـبة لالمانيا 
هـو الحصـول علـى الضـوء الاخضر من 
مجلـس النـواب الالمانـي «يـوم الجمعـة 

على ابعد تقدير». 
وكما هو متوقع ساد الامل في اليونان 
بانطلاقـة جديـدة لاقتصـاد البـلاد بعد 
التعهـد الـذي قطعـه الاتحـاد الاوروبي 
وصنـدوق النقد الدولـي، بدفع القروض 
اللازمـة  التدابيـر  واتخـاذ  الموعـودة 

لتخفيف حجم الدين الهائل فيها.
اليونانـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
انطونيـس سـاماراس «يوم جديـد يبدأ 
منوهـا  اليونانيـين».  لجميـع  بالنسـبة 
بالاتفـاق الـذي اعلـن عنـه اثـر اجتماع 
ماراتوني في بروكسل بين منطقة اليورو 
وصنـدوق النقد الدولـي والبنك المركزي 

الاوروبي. 
مواردهـا  اسـتنفدت  التـي  فاثينـا، 
النقدية وباتت مرغمة مؤخرا على اعتماد 
سلسـلة جديدة مـن التدابير التقشـفية، 
اسـابيع  منـذ  الصبـر  بفـارغ  انتظـرت 
الاتفـاق بـين منطقـة اليـورو وصنـدوق 
النقد الدولي بشـأن ديونها، وهو شـرط 
مسبق للافراج عن شرائح قروض مؤجل 

دفعها منذ اشهر. 
فينيزيلـوس  ايفانغيلـوس  واعتبـر 
الاشـتراكي  باسـوس  حـزب  رئيـس 
والحليف الرئيسـي للحكومة الائتلافية 
انطونيـس  المحافـظ  يرأسـها  التـي 
سـاماراس ان «الاطار الـذي قرره وزراء 
مال منطقـة اليورو (يوروغـروب) يمثل 
انطلاقـة جديـدة تحتاجهـا البـلاد بعـد 
هـذا   ،(...) الانتظـار  مـن  اشـهر  تسـعة 
امـر ايجابـي بفضـل تضحيات الشـعب 

اليوناني». 
من جانبـه اشـاد فوتيـس كوفيليس 
الشـريك الثالـث فـي الحكومـة ورئيس 
حزب ديمـار اليسـاري الديموقراطي بما 
اعتبره «خطوة حاسـمة في سـبيل ابقاء 

البلد داخل منطقة اليورو». 
وسـارع سـاماراس الى دعوة مجلس 
الـوزراء الـى الانعقـاد اليـوم الاربعاء، 
وذلـك بهـدف الاتفاق علـى سـبل توفير 
الانتعـاش الاقتصادي بحسـب المتحدث 
باسـمه سـيموس كيديكوغلو الـذي قال 
لوكالـة انـا اليونانيـة «علينـا اثبات ان 

تضحيات اليونانيين لم تذهب سدى». 

زعيـم  تسـيرباس  اليكسـيس  لكـن 
اليسـار  ائتـلاف  وقائـد  المعارضـة 
الراديكالي (سـيريزا)، رفض ما اعتبرها 
المستشـارة  عليهـا  تفاوضـت  تسـوية 
الالمانية انغيلا ميركل ورئيسـة صندوق 
النقـد الدولي كريسـتين لاغارد، مشـيرا 
الاتفـاق لا يؤمـن اي حـل  ان هـذا  الـى 
و»لا يلحـظ اي خطـة قابلـة للحياة» في 

اليونان. 
واشـاد الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا 
هولاند الثلاثاء بهـذا الاتفاق معتبرا انه 
«النتيجة الايجابية لمسـار بدأته فرنسـا 
منذ سـتة اشـهر» و»يسـمح باعطاء افق 

جديد لليونان». 
بيـار  الفرنسـي  المـال  وزيـر  امـا 
موسكوفيسـي فقـال لفرانـس بـرس ان 
الاتفـاق يمثل «مفصـلا» فـي الازمة ومن 
شـأنه المسـاهمة فـي «اسـتقرار» منطقة 

اليورو. 
وقال «انه مفصل، اتفاق اهم من كل ما 

تم التوصل اليه حتى اليوم». 
هـذا  ان  الفرنسـي  الوزيـر  واضـاف 
الاتفـاق «مهم جدا» في ان معـا «لليونان 
والشـعب اليونانـي الـذي يحتـاج الـى 
ازالـة المخاوف بهـدف تنميـة اقتصاده» 
و»لمنطقـة اليورو» لكونـه «يجدد اعطاء 

الاستقرار ويسمح باعادة الثقة». 
كذلك رحب الامين العام لمنظمة التنمية 
والتعـاون الاقتصـادي خوسـيه انخيل 
غوريـا الثلاثاء بالاتفاق حـول المديونية 

اليونانية. 
وقـال للصحافيـين فـي باريـس خلال 
تقديمـه التقرير نصف السـنوي للمنظمة 
حـول افـاق الاقتصاد العالمـي «تم الاعلان 
عـن اتخـاذ تدابيـر مهمـة للحد مـن عبء 
الديون السيادية لليونان، افكر خصوصا 
بتحضيـر الارضية لشـراء الديـن المترتب 

لصالح القطاع الخاص». 

اتفاق بين صندوق النقد ومنطقة اليورو
لتقليص ديون اليونان يجنبها خطر الافلاس

■ جنيف/لنـدن ـ رويتـرز: بعـد عام مـن تزاحم 
الشـركات النفطيـة للحصـول على أولـى الصفقات 
من ليبيـا ما بعد الحرب، فتر الحماس قبل محادثات 
هذا الأسـبوع لعقود بنحو 50 مليار دولار لعام 2013 
بسـبب الاضطـراب السياسـي فـي البـلاد ووجـود 

فائض نفطي كبير في أوروبا.
ومـر أكثـر من عـام منذ تولـى من أطاحـوا بمعمر 
القذافـي حكم الدولة العضـو بمنظمة أوبك وبالرغم 
من عـودة الانتاج لمسـتوى قبـل الحـرب البالغ 1.6 
مليـون برميـل يوميـا فـإن الاضطرابـات مازالـت 
المصافـي.  بعـض  عمـل  وتعطـل  شـحنات  تعرقـل 
وتـؤدي احتجاجـات واضرابـات لتأجيـلات مكلفة 
في حين يسـبب اسـتمرار وجود الأسلحة والقذائف 

الصاروخية في العاصمة قلقا للمستثمرين.
وقال تشارلز غوردون العضو المنتدب في ميناس 
اسوشـييتس المتخصصـة فـي استشـارات المخاطر 
السياسـية «عدم الاسـتقرار السياسـي والمشكلات 
الأمنيـة تجعل الأمـر أقل جاذبية للشـركات النفطية 

العالمية وللتجار على حد سواء».
وعـين المؤتمر الوطنـي العام الليبي عبـد الباري 
العروسـي وزيـرا للنفط في وقت سـابق من الشـهر 

وبـين  بينـه  المسـؤوليات  تقسـيم  أن  إلا  الجـاري، 
المؤسسـة الوطنيـة للنفـط التي تشـرف حاليا على 

مبيعات الخام ليس واضحا بعد.
ومما يعقد المحادثات الصعوبـة المتزايدة في بيع 
الخام منخفض الكبريـت عالي الجودة الذي تنتجه 
ليبيـا. فالامـدادات العالميـة مـن الأنـواع منخفضـة 
الكبريـت المماثلـة بهـا وفـرة متزايدة بفعـل ازدهار 
النفـط الصخري في الولايات المتحدة بينما يتراجع 
الطلـب فـي الوقـت نفسـه بسـبب اغـلاق محطـات 
أوروبية بعضها متخصص في معالجة الخام الليبي 

تحديدا.
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر من العـام الماضي 
شاركت كبرى الشـركات العالمية لتجارة السلع مثل 
فيتـول وغلينكور لأول مـرة في محادثـات مع ثالث 
أكبر منتج في أفريقيا لتتنافس مع عملاء قدامى مثل 
ايني الايطالية على صفقات وفق سياسـات مختلفة 

عما كان متبعا في عهد القذافي.
وفازت شركات تجارة السلع بما يقرب من عشرة 
بالمئـة من صـادرات النفط الليبي فـي 2012 في حين 
والفرنسـية  الايطاليـة  التكريـر  شـركات  حصلـت 

والاسبانية على أولوية شراء الخام الليبي.

والآن تقول شركات النفط المجتمعة في اسطنبول 
مـن أجل المحادثات إن العلاوة السـعرية التي كانت 
ليبيـا تطلبها يومـا على الخـام لم تعد مبـررة إذ أن 
السـوق العالمية بهـا نقص في الخـام عالي الكبريت 

وليس منخفض الكبريت.
وقال متعامل في الخام لدى شركة مستقلة كبيرة 
لتجارة السلع «من الواضح أن المستقبل للخام عالي 

الكبريت وسيتعين عليهم خفض أسعار البيع».
وفي وقت سـابق من العام الجـاري حددت ليبيا 
أسـعار البيع الرسـمية أعلى كثيرا من أسعار خامي 
سي.بي.سـي القازاخسـتاني وصحارى الجزائري 
المنافسين، مما جعل الشركات تقلص مشترياتها إلى 
حد كبير. وسـاهم ذلك في هبوط انتاج البلاد بواقع 
300 ألف برميل يوميا ودفع المؤسسة الوطنية للنفط 

الليبية لعقد محادثات أزمة مع العملاء.
وتضـر الأسـعار المرتفعـة على وجـه الخصوص 
بشـركات تجارة النفط التي لا تمتلـك مصافي إذ أن 
تلـك الشـركات تحتاج لتحقيـق هامـش اضافي من 

الوساطة في الشحنات بين المنتجين والمستهلكين.
وتراجعت الأسـعار الرسـمية منذ ذلك الحين لكن 
غـوردون قال إنه ربمـا يكون هناك ضغط سياسـي 

مسـتمر على كبـار المسـؤولين بقطاع النفـط الليبي 
لابقاء السعر مرتفعا إذ أن قطاع النفط والغاز يسهم 
بنحو 90 بالمئة فـي الايرادات الحكومية وفقا لتقرير 
أصـدره صنـدوق النقـد الدولي فـي 2012. واضاف 
«من الصعب جدا أن تقول للناس بعد ثورة في دولة 
المـوارد بهـا مؤممة إلـى حد بعيـد أن عليهـم اعطاء 

شروط أفضل للشركات الأجنبية».
وتشكو مصادر بالقطاع أيضا من تدهور مستوى 
الشـفافية فـي عقود النفـط بعدما توقفت المؤسسـة 
الوطنيـة للنفـط في وقت سـابق من العـام الجاري 
عـن اعـلان تفاصيل السـعر والكميات علـى موقعها 

الالكتروني.
وقال نوري بالروين رئيس المؤسسـة هذا الشهر 
إنها تسعى لبيع معظم نفطها من خلال عقود محددة 
المدة لكنها سـتلجأ للمبيعات الفورية إذا لم تجتذب 

الاهتمام الكافي.
ولـم يذكـر بالروين أرقامـا محـددة للتصدير في 
2013 لكـن حسـابات رويتـرز تشـير إلـى أن الكمية 
وفقـا  يوميـا  برميـل  مليـون   1.3 حوالـي  المتاحـة 
لمسـتويات الانتـاج التـي تسـتهدفها المؤسسـة فـي 

الربع الأول مطروحا منها الطاقة التكريرية.

فتور حماس الشركات العالمية للحصول على عقود نفطية ليبية 
بسبب الاضظرابات السياسية ووجود فائض نفطي كبير بأوروبا

■ دبي ـ ا ف ب: كشـف النقاب في دبي عن مشـروع سياحي 
ضخم جديـد بكلفة 2.7 مليـار دولار يفتـرض ان يضم عددا من 
الوجهـات الترفيهيـة المرتبطـة بهوليـوود والسـينما الهندية، 

بحسبما افادت الصحف المحلية امس الثلاثاء.
وياتـي الكشـف عن هذا المشـروع الضخم بعد ايـام فقط من 
اعلان حاكم دبي الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم عن انشـاء 
مدينة اقتصادية سـياحية ضخمة تحمل اسمه وتضم اكبر مول 
فـي العالـم، ما يعزز ايجابيـة الاجواء الاسـتثمارية في الامارة 

والتعافي من اثار الازمة المالية العالمية. 
وسـيبنى المشـروع الترفيهـي الجديد فـي منطقـة جبل علي 
القريبـة من حـدود امارة ابوظبي. وسـيضم خمسـة منتزهات 
سياحية بينها خاصة مشـروع «دبي ادفنشتر ستوديوز» الذي 
سـيكون وجهـة سـياحية عائلية ترتكـز الى شـخصيات افلام 

هوليوود. 
واعتمد حاكم دبي تصاميم المشـروع الذي يمتد على مساحة 
30 مليـون قـدم مربعة وتصل كلفته الى عشـرة مليـارات درهم 
(2.7 مليـار دولار). وسـتقوم بتطويـر المشـروع شـركة مراس 

القابضة. 

ويضم المشـروع ايضا منتـزه «بوليوود بارك» الذي يشـمل 
مدينة ملاه ودور سـينما مخصصة للسينما الهندية اضافة الى 
مسرح خاص لعرض المسرحيات والاعمال الموسيقية على نمط 

مسارح برودواي في نيويورك. 
ويعول المشروع بذلك على الجاذبية الخاصة التي تتمتع بها 

دبي في السوق الهندية. 
ويتوقع ان يصل عدد زائري هذه الوجهة الى 16 مليون زائر 

سنويا بحسب بيان رسمي. 
وياتـي اطـلاق مشـروعي الوجهة السـياحية فـي جبل علي 
ومدينـة محمـد بن راشـد في ظـل تحسـن الوضـع الاقتصادي 
لدبـي وانتعـاش قطاعـات السـياحة والتجزئة والنقل بشـكل 
خاص، الى جانب تحسـن وضع سـوق العقارات الذي كان يعد 
في السـابق المحرك الرئيس لاقتصاد الامـارة التي تملك كميات 

محدودة من النفط. 
وكانـت دبي هزت الاسـواق العالمية في خريـف 2009 عندما 
طلبت اعادة هيكلـة ديون لمجموعة «دبي العالميـة» التي تملكها 
الحكومة، الا انها نجحت في اعادة الهيكلة وفي استعادة طريق 

النمو. 

مشروع سياحي ضخم جديد
في دبي بكلفة 2.7 مليار دولار

■ الربـاط ـ ا ف ب: اتفـق المغـرب والاتحـاد الاوروبـي يوم 
الاثنـين في الرباط علـى تعزيز روابطهما في المجـال الصناعي، 
وخصوصا في قطاع السياحة وقطاع المواد الاولية، وذلك اثناء 

زيارة نائب رئيس المفوضية الاوروبية انطونيو تاجاني.
واعلـن تاجانـي المفـوض المكلـف الصناعة والمقـاولات على 
راس «بعثة من اجل النمو» تضم نحو اربعين رئيسـا لشـركات 
مـن عشـر دول، لوكالة فرانس بـرس «هناك اصلا اسـتثمارات 
اوروبيـة مهمة جدا هنا لكن لا يزال يمكننـا القيام بما هو افضل 

واكثر». 
وهذا النوع من البعثات التي تشـكل «قيمـة مضافة للبعثات 
الوطنية»، يهـدف «الى العمل على اعـادة التصنيع في اوروبا. 
وفـي صلـب اسـتراتيجيتنا ضد نقـل مواقـع الشـركات، هناك 

تدويل شركاتنا». 
وتحدث خصوصا عن احتمالات اقامة شركات مختلطة. 

واعلن انطونيو تاجاني الذي التقى عددا من الوزراء اضافة 
الى رئيس الحكومة المغربية عبـد الاله بنكيران انه بحث معهم 
ابرز هواجس الشركات الاوروبية في المغرب والمرتبطة باصلاح 

القضاء والتاخير في التسديد والبيروقراطية». 
وقـال «لم نتوصـل الى حل كل الامـور لكن المناقشـات كانت 

مثمرة جدا». 
وتم التوقيـع على خمسـة اتفاقـات وبروتوكـولات اتفاق او 
خطابـات نوايا حـول الشـركات الصغيرة والمتوسـطة والمواد 

الاولية او التعاون السياحي. 
وحصـل المغـرب فـي 2008 علـى وضـع متقـدم مـع الاتحـاد 
فرنسـا  همـا  الاقتصاديـين  شـريكيه  اكبـر  وان  الاوروبـي. 

واسبانيا. 
وبعـد عام 2012 تميز بتباطؤ النمو (اقل من 3 بالمئة)، تتوقع 

الحكومة المغربية قفزة في النمو العام المقبل الى 4,5 بالمئة. 

المغرب والاتحاد الاوروبي يريدان
 تعزيز روابطهما بالمجال الصناعي

وزراء  قـال  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
يفضـل  المغـرب  إن  المغربيـة  بالحكومـة 
فـي  المغربيـة  الملكيـة  الخطـوط  دخـول 
شراكة استراتيجية مع شركة طيران من 
إحدى دول الخليج بدلا من بيع حصة في 
الناقلـة الوطنيـة. وقال مصـدر حكومي 
الشـهر الماضـي إن مقترحـات الشـراكة 
تتضمـن بيـع حصـة أقليـة الـي شـركة 

طيران خليجية كبيرة.
وقال وزير السـياحة المغربي لحسـن 
حـداد علـى هامـش مؤتمـر سـياحي في 
الرباط إنه لم يتم بعد إتخاذ قرار في هذا 
الشـأن مفضلا الشـراكة على بيع حصة. 
وأضاف أن الخطوط الملكية المغربية قوية 
في غرب أفريقيا والأسواق الأوروبية لذا 

فمن المنطقي أن تبحث عن شركاء أقوياء 
في أنحاء أخرى من العالم.

السـياحة  لدعـم  المغـرب  ويسـعى 
لتقليص عجز الميزانية الذي تفاقم جراء 
الإنفـاق  وزيـادة  اليـورو  منطقـة  أزمـة 
لتفادي احتجاجـات الربيع العربي لكنه 
يفتقـر إلى القـوة المالية لشـراء طائرات 

تأتي بسياح من حول العالم.
ويأتـي نحـو 70 بالمئـة مـن السـياح 
الزائريـن للمغـرب مـن منطقـة اليـورو 
بينما يأتي معظم الباقي من دول الخليج 

العربية.
وقـاد المغرب - الذي يفكـر في خفض 
حصته في الخطوط الملكيـة المغربية منذ 
أكثـر من عشـرين عامـا- جهـودا كبيرة 

لإعادة هيكلة الشـركة العـام الماضي في 
خطوة قالت شركات سياحية إنها علامة 

على أن الدولة تعد لعملية بيع.
وقـال وزيـر الصناعـة المغربـي عبـد 
القادر عمارة في الرباط إن شركة طيران 
متوسـطة الحجم مثـل الخطـوط الملكية 
المغربية تحتاج إلى شـراكة استراتيجية 
مـع ناقلة أخرى من الخليـج أو أوروبا أو 

أفريقيا.
وتسـعى الخطوط المغربية بأسـطول 
متواضع نسبيا يشـمل حوالي 40 طائرة 
للرحلات المتوسطة والطويلة إلي تطوير 
الـدار البيضـاء كمركـز إقليمـي للطيران 
يربـط عواصـم غـرب أفريقيـا بأوروبـا 

وأمريكا الشمالية. 

المغرب يسعى لشراكة خليجية
مع شركة الطيران الوطنية 

■ دبـي ـ رويتـرز: يطمـح رجل الأعمـال المصري 
نجيب سـاويرس إلى تنشيط تليكوم ايطاليا المثقلة 
بالديـون وتوجيهها نحو التوسـع فـي البرازيل إذا 
وافق المسـاهمون علـى عرضه لضخ سـيولة قيمتها 

ثلاثة مليارات يورو (3.9 مليار دولار).
ويعرض الملياردير الذي تعرف على ايطاليا جيدا 
عندمـا كان يملـك ويند ثالـث أكبر شـركة لاتصالات 
الهاتـف المحمـول فـي البلاد عمليـة لزيادة رأسـمال 
تليكوم ايطاليا بما قد يجعله من أكبر المسـاهمين في 

الشركة.
ولا تتوافـر تفاصيل عن هيـكل العملية المقترحة، 
لكـن سـاويرس أبلـغ رويتـرز أنـه اقتـرح أن تكون 
زيـادة رأس المـال مفتوحـة لجميـع المسـاهمين وألا 
تقتصـر عليـه وأن تكـون فـي حدود سـعر السـوق 

الحالي والبالغ 0.70 يورو للسهم.
ومن شـأن هذا أن يثير اسـتياء مساهمين آخرين 
في تليكوم ايطاليا مثل تليفونيكا الاسـبانية وثلاث 
مؤسسـات ماليـة ايطاليا تملـك معـا 22.4 بالمئة عن 

طريق شركة قابضة غير مدرجة تدعى تلكو.
فقيمـة تليكـوم ايطاليـا 1.50 يـورو للسـهم فـي 
دفاترهـم وكان ماركو فوسـاتي الذي تملك شـركته 
العائليـة فينـديم غـروب خمسـة بالمئـة من شـركة 
الاتصـالات الايطاليـة قد قـال أمس الاثنـين إن 1.50 
يورو هو «السـعر المناسـب» لأي عملية لزيادة رأس 

المال.
وقال سـاويرس الذي يخالف اتجاه المستثمرين 
لخفض اسـتثماراتهم فـي جنوب أوروبـا المتضررة 
من أزمـة الديون إنه قد يجلب أيضا بعض شـركائه 
القدامى في ويند لوضـع تليكوم ايطاليا على طريق 

النمو مجددا.

وقال سـاويرس لرويتـرز «هذا العرض سـيوفر 
لتليكـوم ايطاليـا هيـكلا ماليـا أكثـر اسـتقرارا فـي 
المرحلة المقبلة ومزيـدا من النمو في أمريكا اللاتينية 
والبرازيـل ويحسـن الادارة مـن خـلال دمـج أناس 

لديهم خبرة ممتازة بالسوق الايطالية».
تليفونيـكا  الأمـر  بـادئ  فـي  سـاويرس  وفـاتح 
والمسـاهمين الآخريـن في تلكو بشـأن فـرص زيادة 
رأس المـال علـى مسـتوى الشـركة القابضـة. لكـن 
عرضه قوبل بالرفض مما جعله يقرر تقديم العرض 

للمجموعة الايطالية مباشرة.
للمشـاركة فـي زيـادة رأس  وقـال «مسـتعدون 
المـال لكـن المسـاهمين أمامهـم فرصـة الحفـاظ على 
حيازاتهـم من الانخفاض والمشـاركة في ضخ المال». 
وأضـاف «إذا كانوا لا يريدون ذلك فسـنحل محلهم. 
لكنهم سيسـتفيدون من ارتفاع سـعر السهم وزيادة 

الاستقرار بالشركة وتحقيق النمو».
ولـم يتضـح بعد إن كانـت إدارة تليكـوم ايطاليا 
ومسـاهموها الرئيسيون سـيوافقون ساويرس في 

رؤيته للمجموعة.
وقالـت مصـادر فـي تليفونيـكا وشـركة التأمين 
اسـيكورازيوني جنرالي وبنكي مديوبنكا وانتيسـا 
سـان باولو إن عرض سـاويرس كان مفاجأة كبيرة 
للشـركات قبـل أسـبوعين. وقـال مصـدر مطلع على 
أسـلوب تفكيـر المسـاهمين الرئيسـيين «سـاويرس 
لا يشـارك فـي شـيء دون أن يكـون متأكدا مـن أنه 

سيقود الاستراتيجية».
وأبلغ سـاويرس رويترز أنه يعارض أيضا خطة 
حاليـة لبيع شـبكة الهاتف الثابت التابعـة لتليكوم 
المسـتثمرين  بعـض  يؤيدهـا  خطـة  وهـي  ايطاليـا 
الأساسـيين كطريقة لجمع السـيولة التـي تحتاجها 

الشـركة بشـدة وكذلـك تؤيدهـا الحكومة كوسـيلة 
لتسريع الاسـتثمارات في خدمات النطاق العريض 
(برودباند). وقال «ستكون هذه كارثة في رأيي. إذا 
فعلـت تليكوم ايطاليا ذلك فسـتفقد الميـزة الوحيدة 

المتبقية لديها في سوق الاتصالات الايطالية».
وتجـري تليكـوم ايطاليـا حاليـا محادثـات مـع 
صندوق اسـتثمار ايطالي تدعمه الدولة بشـأن بيع 
الشـبكة. وبموجب الخطة سـيأخذ الصندوق حصة 
أقليـة فـي الشـركة الجديـدة فـي مقابـل أن تتحول 
تليكـوم ايطاليـا فعليـا إلـى بائـع لخدمـات النطاق 

العريض للشركات المزودة الأخرى.
ستسـاعد  الخطـوة  إن  الخطـة  مؤيـدو  ويقـول 
تليكوم ايطاليا على خفض ديونها وتعجل بتحديث 
البنية التحتيـة المتقادمة لخدمات الانترنت في رابع 

أكبر اقتصاد أوروبي.
وسـيجتمع مجلـس إدارة تليكـوم ايطاليـا فـي 
السـادس من الشـهر المقبل لمناقشـة الخطة، وما إذا 
كانـت الشـركة سـتقدم عرضـا لوحـدة جي.في.تي 
المتخصصـة فـي خدمات النطـاق العريـض التابعة 
لفيفنـدي فـي البرازيـل لإحـداث تكامـل بينها وبين 
تـي.آي.ام برازيل للهاتف المحمـول التابعة لتليكوم 

ايطاليا في السوق سريعة النمو.
وتطلب فيفندي المالكة لشـركة جي.في.تي سبعة 
مليـارات يـورو مقابـل الوحـدة التي تقـدم خدمات 
الهاتـف الثابـت والنطاق العريـض والتلفزيون في 
120 مدينة برازيلية. وقالـت مصادر لرويترز إن من 

المقرر تقديم العروض المبدئية في ديسمبر.
إلا  الاسـتعداد  أهبـة  علـى  سـاويرس  وينتظـر 
لـم يتلـق أي اتصـال مباشـر مـن  إنـه  أنـه يقـول 
تليكـوم ايطاليـا منـذ أرسـل خطـاب إبـداء اهتمام 

قبل أسـبوعين. لكـن مصـادر مطلعة قالـت إن هناك 
اتصالات بين المستشـارين من الجانبين وهما لازارد 

ممثلا لساويرس وروتشيلد لتليكوم ايطاليا.
في غضون ذلك قالت مصادر قريبة من مسـاهمي 
مجموعة الاتصالات إن عرض سـاويرس لا يتضمن 
تفاصيـل. وقـال نونـو ماتيـاس محلـل الاتصـالات 
لدى اسـيبيرتو سـانتو بنك إنه بالرغـم من أن كلام 
سـاويرس مقنع بشـأن السـعي للنمو فـي البرازيل 
بالاسـتحواذ علـى جي.في.تـي فـإن رجـل الأعمال 
المصري قد يواجه صعوبـة كبيرة في الحصول على 

موافقة مجلس الادارة والمساهمين.
وأضاف «ساويرس ليس وحده. هناك مساهمون 
مسـيطرون علـى تليكـوم ايطاليـا ولهـم مصالحهم 
الخاصة...إذا زادت قوة تليكوم ايطاليا في البرازيل 

فسيحدث ذلك صراعا مع تليفونيكا».
إلـى  الحديـث  حـاول  أنـه  سـاويرس  وأوضـح 
تليفونيـكا. وقال «اجتمعت معهم لكنني أشـعر أنهم 
متحيـرون. هـم راضـون بوضعهـم الحالـي حيـث 
يسـيطرون علـى تليكـوم ايطاليـا ويمنعونهـا مـن 

التوسع في أمريكا اللاتينية».
الشـركتان  ايطاليـا همـا  وتليفونيـكا وتليكـوم 
الأولى والثانية في سوق الهاتف المحمول البرازيلية 
وتتنافسـان أيضـا فـي الأرجنتـين. ويعنـي وجـود 
منافسـة بينهمـا ألا تتمكـن تليفونيـكا من المشـاركة 
في مشـاورات مجلـس ادارة تليكوم ايطاليا بشـأن 

الوحدات بأمريكا اللاتينية.
وقال انخيل بيا المدير المالي لتليفونيكا الاسـبوع 
الماضـي إن المجموعـة تريـد أن تظل مسـاهما طويل 
الاجـل فـي تليكـوم ايطاليا وتعـارض زيـادة رأس 

المال.

نجيب ساويرس يعرض ضخ 3 مليارات يورو في تليكوم ايطاليا 

ـ رويتـرز: دافعـت قطـر  الدوحـة   ■
عـن حقها فـي اسـتضافة محادثات الأمم 
درجـة  إرتفـاع  مكافحـة  حـول  المتحـدة 
حـرارة الكرة الأرضيـة، علـى الرغم من 
أنهـا الأعلـى علـى مسـتوى العالـم مـن 
حيث نصيب الفرد من انبعاثات الغازات 
المسببة للاحتباس الحراري وبالرغم من 

أنها لم تقدم أي تعهد لخفضها.
ويتسبب القطريون في انبعاث كميات 
مـن الكربـون تبلـغ فـي المتوسـط نحـو 
ثلاثة أمثـال الأمريكيين. ويقول نشـطاء 
يحضـرون المحادثـات إن قطـر وهي أول 
دولـة عضو فـي منظمـة الـدول المصدرة 
تقـدم  لا  الاجتمـاع  تسـتضيف  للنفـط 
شـيئا يذكـر لتجنـب تغير المناخ، سـوى 
توفيـر مـكان لعقـد الاجتمـاع. وتسـتمر 
الاجتماعـات التي بدأت يـوم الاثنين لمدة 

أسبوعين وتشارك فيها 200 دولة.
وقطـر أكبـر مصـدر فـي العالـم للغاز 
الطبيعي المسال وبها أحد أعلى مستويات 
الدخـل بالنسـبة للفـرد في العالـم. ولم 
تشر بعد إلى أنها سـتضع أهدافا محددة 

لخفض الانبعاثات.
وقال وائل حميدان مدير شبكة العمل 
بشـأن المناخ لرويترز «المشـكلة بالنسبة 
لقطر هـي أنها لم تثبت أنها تأخذ مسـألة 
تغيـر المنـاخ علـى محمـل الجـد» مضيفا 
«يأتي المفاوضـون والحكومـات إلى هنا 

ولا يعرفون موقف القطريين».
ويقول محللون إن التحدي الرئيسي 
الـذي يواجهه مسـتضيفو المؤتمر يتمثل 
المتقدمـة  الـدول  بـين  الانقسـامات  فـي 
والنامية بشأن من الذي يتعين أن يتحمل 
مسؤولية خفض الانبعاثات. وقال محلل 

مقره الدوحة إن «من أسباب فشل مؤتمر 
كوبنهاغـن هـو أن الرئاسـة الدنمركيـة 
كانـت سـيئة للغاية» في اشـارة إلى قمة 
لـلامم المتحدة حول المناخ عـام 2009 في 
العاصمـة الدنمركيـة والتـي انتهت دون 

التوصل لاتفاق.
وتقول قطر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 
مليون نسـمة ليـس منهم سـوى حوالي 
250 الف قطـري ان انبعاثاتها الاجمالية 

صغيرة.
وقال وزير النفط السابق عبد الله بن 
حمد العطيـة الذي يـرأس المحادثات في 
مؤتمر صحافي إن انبعاثات ثاني اكسيد 
الكربـون القطرية يأتي معظمها من قطاع 
الطاقة مضيفا أنه لا يؤمن إطلاقا بنصيب 
الفـرد في الانبعاثات كمعيار. وأعرب عن 
اعتقـاده بـأن الحسـاب بهـذه الطريقـة 

يهـدف لإظهار الدول الصغيـرة على أنها 
دول سـيئة في هذا المجـال. ومضى قائلا 
إنـه يعتقـد أن قطـر مـكان مناسـب لعقد 
المؤتمـر وإن هنـاك دولا أخـرى مضيفـة 

منتجة للفحم.
وتبلغ انبعاثات ثاني اكسيد الكربون 
التـي تنتـج عـن توليـد وحـدة واحـدة 
الطاقة من الفحم مثلي نظيراتها الناجمة 
عـن توليد وحـدة واحدة مـن الطاقة من 

الغاز.
وتشـير قطر إلى جهود تشـمل خفضا 
بنسـبة 90 فـي المائـة فـي إحـراق الغـاز 
مـن عـام 2007 حتـي 2011. وقالـت فـي 
الآونة الاخيرة انها سـتخفض اعتمادها 
 60 بنسـبة  المسـتوردة  الاطعمـة  علـى 
فـي المئـة خـلال 12 عاما بمـا يمكنهـا من 
تلبيـة ثلثـي احتياجاتهـا الغذائيـة. كما 

تبنـي محطـة بتكلفة مليـار دولار لإنتاج 
البولـي سـيليكون وهي مادة تسـتخدم 
فـي تكنولوجيا الطاقة الشمسـية يتوقع 
أن تبـدأ العمل في العام المقبل. كما تعتزم 
بناء اسـتادات تعمل بالطاقة الشمسـية 
مكيفة الهواء من أجل بطولة كأس العالم 
لكرة القدم التي ستستضيفها عام 2022. 
وقال العطيـة إن غبار الصحراء الذي 
يمكـن أن يغطي ألواح الطاقة الشمسـية 
يقـف عائقـا أمـام نشـر المزيد مـن ألواح 

الطاقة الشمسية.
ولكن في منطقة تستهلك كميات كبيرة 
من الوقود وتكتظ طرقها بسـيارات الدفع 
الرباعي وتعمل أجهزة تكييف الهواء فيها 
طوال العام ولا يـزال النقل العام في طور 
النشـأة يشـكك كثيـرون في أهميـة تغير 

المناخ على قائمة أولويات البلاد.

قطر تدافع عن حقها باستضافة محادثات المناخ 

الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  حـذرت  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
والتنميـة امـس الثلاثاء من امـكان عودة الانكماش الـى الاقتصاد 
العالمـي في حـال خروج الوضـع عن السـيطرة في منطقـة اليورو 
التـي تمثل ازمتها «التهديد الرئيسـي»، لكن ايضـا في حال وصول 

الولايات المتحدة الى مرحلة «الهاوية المالية».
ولاحظـت المنظمـة انـه «بعد خمس سـنوات مـن الازمـة، يعود 
الاقتصاد العالمي الى مرحلة ضعف». وفي تقريرها نصف السـنوي 
عن «افاق الاقتصاد العالمي»، كشـفت المنظمـة وجود اختلال جديد 

في اكبر اقتصادات العالم دفعها الى تخفيض توقعات النمو فيها. 
وبحسـب هذه التوقعـات فان النمو الاميركي سـيبلغ هذا العام 
2.2٪ (مقابـل 2.4٪ بحسـب توقعات ايار/مايـو الماضي) و٪2 
في 2013 (بدل 2.6٪). الا انه سيقفز الى 2.8٪ عام 2014 بحسب 

توقع اولي. 
اما في منطقة اليورو فمن المتوقع حصول انكماش نسبته ٪0.4 
عـام 2012 (مقابـل 0.1٪ وفق توقعات ايار/مايـو) و0.1٪ للعام 
المقبـل (بدل نمو بنسـبة 0.9٪ توقعته المنظمة فـي ايار/مايو). الا 

ان عام 2014 سيشهد نموا بنسبة ٪1.3. 
واعتبـرت المنظمة التي تشـكل ناديا للدول الغنيـة في تقريرها 
ان «ازمة منطقة اليورو ما زالت تشـكل التهديد الرئيسي للاقتصاد 
العالمـي، على رغم التدابير المتخذة مؤخـرا والتي ادت الى تقليص 

الضغوط الانية». 
ورأت انـه على رغم التقدم السياسـي، الا ان الاطار الاقتصادي 
مـا يزال «هشـا» و»ليس صعبـا تصـور ان الوضع قـد يتدهور» ما 

سيعيد العالم الى مرحلة انكماش. 
وفي فرنسا، توقع تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الا 
يبلغ النمو سـوى 0.2٪ فـي 2012 و0.3٪ في 2013 ليعود ويصل 
الـى 1.3٪ عـام 2014. وهـذه النسـبة اقل ممـا تتوقعـه الحكومة 
للالتزام بتعهداتها في تخفيض العجز في الميزانية العامة وبالتالي 

لن تنجح في تنفيذها بالكامل. 

ووفق المنظمة فإن «العامل الرئيسـي» لهذه التوقعات السـلبية 
يبقـى «التراجع البارز في الثقة» على وقـع ازدياد في المديونية في 
كل مـكان والتباطـؤ في النمـو في البلـدان الصاعدة والمسـتويات 
المرتفعـة للبطالة التي سـتطال في منطقة اليورو عـام 2014 ٪14 

من القوة العاملة. 
ودعا كبير اقتصاديـي المنظمة بيير كارلو بادوان الى تفادي اي 

افراط في التشدد في الميزانيات في العالم. 
وحـذر من انه «في حال لم يتم تفادي الهاوية المالية، فان صدمة 
سـلبية كبيرة قد تدفـع بالولايات المتحـدة والاقتصـاد العالمي الى 
الانكماش»، في اشارة الى خطة الاقتطاعات من النفقات والزيادات 
الضريبية التي سـتدخل تلقائيا حيز التنفيـذ في الولايات المتحدة 
فـي حـال عـدم توصـل الجمهوريـين والديموقراطيـين الـى اتفاق 

بحلول نهاية العام. 
وقال بادوان «في منطقة اليورو، يجب ان يلتزم تصحيح رصيد 
الماليـة العامـة الهيكلـي بالتعهـدات الحالية وعلـى ادوات الضبط 
التلقائـي (مثل الاعانات الاجتماعية) ان تتمكن من العمل بحرية». 
وهـذا يعنـي ان الحكومات يجـب الا تتخذ تدابير تقشـفية جديدة 
اذا لـم تكن تلبي الحاجات المطلوبـة لناحية النمو واذا لم يتم بلوغ 

الاهداف المحددة لتقليص العجز في الميزانية العامة. 
واوضـح تقريـر منظمـة التنميـة والتعـاون الاقتصـادي انـه 
«لتفـادي فقـدان المصداقيـة الـذي سـيؤثر علـى بلدان تعمـل على 
نطاقها الخاص، فان مثل هذه السياسـة يجـب تحديدها وتعميمها 
بشـكل جماعـي» علـى المسـتوى الاوروبـي. وبـكلام اخـر، علـى 
المفوضيـة الاوروبية الاعـلان انها لن تعاقب البلـدان التي لا تلتزم 

بالتعليمات المطلوبة العام المقبل. 
وفـي حـال تراجع الاحـوال الاقتصادية لاحقا، علـى الحكومات 
«تخفيـض اعادة تأهيل الميزانية» وصولا الى اتخاذ «تدابير موقتة 
لاعطـاء دفعة» ماليـة بالنسـبة لدول تسـجل نتائـج ايجابية مثل 

المانيا. 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
تحذر من انكماش جديد للاقتصاد العالمي

بسبب ازمة اليورو والهاوية المالية الامريكية

صادقـت  أ:  ب  د   - لوكسـمبورغ   ■
المحكمـة العليا بالاتحـاد الأوروبي امس 
الثلاثـاء على صندوق إنقاذ دائم أنشـئ 
مـن أجل منطقة اليـورو التي تعصف بها 
الازمـة رافضة طعنـا قضائيا مـن جانب 

برلماني أيرلندي. 
تبين لقضاة محكمـة العدل الأوروبية 
ومقرهـا لوكسـمبورغ أن «الفحـص لـم 
يكشـف عن شـئ لـه قـدرة التأثيـر على 
الاسـتقرار  آليـة  إنشـاء  قـرار  سـلامة» 

الأوروبي (إي إس إم). 
تومـاس  الأيرلنـدي  النائـب  كان 
برينغـل اعتـرض علـى إنشـاء صندوق 
الإنقاذ أمـام محاكم بلاده بحجة انتهاكه 
لقانـون الاتحاد الأوروبـي وأن ذلك غير 
مـن اختصـاص التكتل ومن ثم يسـتلزم 

إجراء أكثر تعقيدا للغاية لإنشائه. 

الأوروبيـة  العـدل  محكمـة  أن  غيـر 
رفضـت كل حججـه ووجـدت مـن بـين 
أمور أخرى أن آلية الاسـتقرار الأوروبي 
«تحقـق هدفـا واضحـا تمامـا وتحديـدا 

حماية استقرار منطقة اليورو ككل». 
أول/ تشـرين  فـي  تدشـينها  وببـدء 

أكتوبـر حلت آليـة الاسـتقرار الأوروبي 
محـل صندوق تسـهيل الاسـتقرار المالي 
الأوروبي (إي إف إس إف) وهو صندوق 
إنقاذ مؤقت تأسـس في عـام 2010 بعدما 
بالمنطقـة  دولـة  أول  اليونـان  أصبحـت 

تطلب حزمة إنقاذ مالي كاملة. 
وأصبح لدى الآليـة قدرة مالية كبيرة 
إذ بإمكانهـا إقـراض مـا يصـل إلـى 500 
مليار يورو (649 مليار دولار). ومع دمج 
الآليـة بقـوة الإقراض الباقيـة لصندوق 
تسـهيل الاسـتقرار، يكون لمنطقة اليورو 

الآن مـا تصفـه بـ «جـدار حمايـة» بقيمة 
700 مليار يورو فـي مواجهة أزمة ديونه 

المستمرة. 
وتحظـى آليـة الاسـتقرار الأوروبـي 
دول  مـن  وضمانـات  رأسـمالي  بدعـم 
منطقـة اليورو مع بلوغ نسـبة مسـاهمة 
ألمانيا وفرنسـا وإيطاليا أكبر المسـاهمين 

أكثر من 100 مليار يورو لكل منهما . 
كانـت ألمانيـا تسـببت فـي تأجيـل 
إطـلاق آلية الاسـتقرار الأوروبي التي 
كان من المتوقع أن تبدأ في تموز/يوليو 
الماضـي وذلـك بعدما طعنـت جماعات 
أمـام  الإجـراء  علـى  للإنقـاذ  رافضـة 
المحكمـة الدسـتورية الألمانيـة. ووافق 
القضـاة علـى الآلية هنـاك أيضا ولكن 
ليـس بـدون المطالبـة بوضـع سـقف 

لالتزامات ألمانيا. 

محكمة العدل الاوروبية 
تؤيد إنشاء صندوق إنقاذ منطقة اليورو 
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■ نابولــي ـ رويتــرز: تقــدم نابولي 
الى المركــز الثانــي فــي دوري الدرجة 
الأولــى الايطالي لكرة القــدم بعد فوزه 
1-صفــر علــى مضيفــه كاليــاري لكن 
انترناســيونالي خســر بنفس النتيجة 

خارج أرضه امام بارما.
وقلص نابولــي الفارق الــى نقطتين 
مع يوفنتــوس حامل اللقــب وصاحب 
ماريــك  هــدف  بفضــل  الصــدارة 
هامســيك في الشــوط الثاني ليتجاوز 
انترناســيونالي الذي خسر بهدف من 

نيكولا سانسوني قرب النهاية.
ويملــك يوفنتــوس 32 نقطــة من 14 
مبــاراة مقابــل 30 نقطــة لنابولــي و28 
نقطة لفيورنتينا وانترناسيونالي الذي 
قــدم عرضا ضعيفــا امام بارمــا ليهدر 

فرصة الاقتراب من الصدارة.
وكان بارمــا الأكثــر اســتحواذا في 
الشــوط الاول لكنه فشل في استغلال 
الموقف مع تصدي سمير هندانوفيتش 
حارس انترناسيونالي لكل الفرص من 
اموري وجوناثــان بيابياني وجابرييل 

باليتا.
وتقــدم بارمــا قبــل ربــع ســاعة من 
النهاية عندما شــق سانســوني طريقه 
ليســدد  انترناســيونالي  دفاع  وســط 

الكرة في شباك هندانوفيتش.
ورغــم اهتــزاز عــروض بارمــا هــذا 
الموسم حافظ الفريق على سجله خاليا 
من الهزيمــة على أرضــه ليرفع رصيده 

الى 20 نقطة في المركز السابع.
وفي ظــل غيــاب المهاجم ادينســون 
كافانــي عــن نابولــي بســبب الايقاف 
واجه الفريق صعوبــة في تخطي عقبة 
كالياري قبل ان يحرز هامســيك الهدف 

الوحيد في المباراة في الدقيقة 73.
واســتعاد فريــق ميــلان «المتخبــط» 
ثقته بنفســه عبر تحقيق انتصار صعب 
بهــدف نظيــف علــى ضيفــه وغريمــه 
يوفنتوس على ملعب ســان ســيرو في 
المرحلــة الرابعــة عشــرة مــن الــدوري 

الإيطالي لكرة القدم. 
وقــدم ميــلان أداء جيدا اســتعاد به 
قوته المفقودة رغم أن انتصاره جاء من 
ركلة جزاء اثارت جدلا بشــان صحتها 
ونفذها البرازيلــي روبينيو في الدقيقة 

30 ، لكنــه يبقــى الفريق الأجــدر بنقاط 
المباراة الثلاث. 

وتعرض يوفنتــوس لثاني هزيمة له 
في الموســم بعد خسارته على يد ضيفه 

إنتر ميلان 3/1 مطلع الشهر الجاري. 
وتجمــد رصيــد يوفنتــوس عنــد 32 
نقطة فــي الصــدارة بفارق أربــع نقاط 
أمــام أقــرب ملاحقيه فيورنتينــا وإنتر 
ميــلان فيما رفع ميلان رصيــده إلى 18 

نقطة في المركز الثامن. 
وســيطر ميلان علــى مجريات اللعب 
أنتونيــو  وكاد  الأولــى  الدقائــق  فــي 
نوتشــيرينو أن يتقدم بهدف لأصحاب 
الأرض ولكن تسديدته الأرضية الزاحفة 
مرت بالكاد بجــوار القائم الأيمن لمرمى 
حارس يوفنتوس جيانلويجي بوفون. 

بواتينــج  وبرنــس  روبينيــو  وقــاد 
وســتيفان شــعراوي هجمــة ســريعة 
باتجاه مرمى يوفنتــوس ولكن بوفون 

تصدى لتسديدة بواتينج ببراعة. 
وغاب يوفنتــوس عن المشــهد تماما 
في الربع ساعة الأولى من المباراة حيث 
انكمــش الفريــق فــي منتصــف ملعبه 
لإيقــاف الضغــط المتواصل مــن جانب 

اصحاب الأرض. 
وجاءت أول فرصــة ليوفنتوس بعد 
مرور 20 دقيقة عبر تســديدة متوسطة 
القوة من فابيــو كوالياريلا ولكن الكرة 
وصلت ســهلة إلى ماركو اميليا حارس 
يفتتــح  أن  شــعراوي  وكاد  ميــلان.  
التســجيل لميلان في الدقيقــة 27 ولكنه 

تباطأ في التسديد أمام المرمى. 
وحصــل ميــلان علــى ضربــة جزاء 
فــي الدقيقــة 30 بعدما لمســت الكرة يد 
ماوريســيو ايســلا مدافــع يوفنتــوس 
داخل منطقــة الجزاء، رغــم أن الإعادة 
التليفزيونيــة أظهــرت أن الكرة لمســت 

كتف وليس يد اللاعب التشيلي. 
وتقــدم البرازيلــي روبينيو لتســديد 
ضربــة الجــزاء محــرزا هــدف التقدم 
لميلان.. رغم أن بوفــون كان بإمكانه أن 

يتصدى للكرة بسهولة. 
الهــدف  يضيــف  أن  روبينيــو  وكاد 
الثاني له ولفريقه في الدقيقة 32 ولكنه 
طمع فــي الكــرة بدلا مــن أن يمــرر إلى 
شــعراوي المنفــرد ليضيع هدفــا ثمينا 

لميلان. 
وحاول يوفنتوس أن يستجمع قواه 
مــن أجــل إدراك التعادل ولكــن الدفاع 
الفرصــة  لــم يمنــح  المتماســك لميــلان 
للسيدة العجوز لإعادة المباراة إلى نقطة 

الصفر. 
وتحــرك المهاجم الأيطالــي من أصل 
مصري شــعراوي بشكل رائع وتسبب 
لدفاعــات  متواصلــة  خطــورة  فــي 
يوفنتــوس ، مما أرغم مدافعــي الفريق 
الضيف على عرقلته في كل مرة يقترب 

فيها من منطقة الجزاء. 
وشــهدت الدقائق الخمســة الأخيرة 
من شــوط المبــاراة الأول محاولات من 
ميلان لتســجيل هدف ثاني في الوقت 
الذي افتقدت فيــه محاولات يوفنتوس 

الخطورة. 
وظهر يوفنتوس بشكل أفضل كثيرا 
فــي الشــوط الثانــي بفضــل تحركات 
ارتــورو فيدال في الوقــت الذي واصل 
لدفاعــات  اختراقاتــه  شــعراوي  فيــه 
يوفنتــوس.. ولكــن دون أن ينجــح أي 
من الفريقين في الوصول إلى الشــباك 
خــلال الدقائــق العشــرة الأولــى مــن 

نصف المباراaة الثاني. 
وأهدر سيباستيان جيوفينكو فرصة 
هدف مؤكد ليوفنتــوس في الدقيقة 63 
بعدمــا وصلت اليــه الكرة أمــام المرمى 
مباشــرة ولكــن بــدل مــن التصويــب 
مباشــرة حــاول الاســتعراض ليضيع 

هدفا محققا. 
وكاد أنتونيو نوتشــيرينو أن يسجل 
الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 68 عبر 
تســديدة صاروخية، ولكن الكرة مرت 

بالكاد من فوق الشباك. 
الهجوميــة  المحــاولات  وأســفرت 
ليوفنتوس عن ارتباك مدافعي ميلان في 
أكثر من مرة، ولكن ميركو فوتشينيتش 
ورفاقه فشــلوا في الوصول إلى شباك 

ماركو اميليا حتى الدقيقة 70. 
وحــاول يوفنتــوس الوصــول إلــى 
شــباك أصحاب الأرض بأي ثمن ولكن 
خبرة مدافعي ميلان حالت دون حدوث 

ذلك. 
وتصــدى اميليا لفرصة هدف محقق 
من فوتشــينيتش في الدقيقة 84 وسط 

نابولي يتقدم للمركز الثاني وانترناسيونالي يخسر امام بارما في ايطاليا 

اليكـس  يعتقـد  رويتـرز:   ■
فيرجسـون مدرب مانشستر يونايتد 
الذي ينافـس في الـدوري الانكليزي 
الممتـاز لكـرة القدم ان سـام الارديس 
مدرب وسـت هام يونايتـد «لا يحظى 

بالتقدير المناسب» في عالم اللعبة.
ونقل موقع مانشستر يونايتد على 
الانترنت عن فيرجسـون قوله «تولى 
سام تدريب وست هام منذ نحو عام.. 
كانـت مهمته الاساسـية هـي العودة 
بالفريق الى الدوري الممتاز بأسرع ما 

يمكن وفعلها خلال عام واحد.»
واضاف «هل هناك من يستطيع ان 

يحقق ذلك؟»

نيوكاسـل  تدريـب  توليـه  وبعـد 
يونايتـد وبلاكبيرن حيـث لم يحالفه 
التوفيـق نجـح الارديس فـي العودة 
بوسـت هام يونايتد لدوري الاضواء 

من دوري الدرجة الثانية.
وقال فيرجسون «تعين عليه اعادة 
بنـاء الفريق واسـتبعاد لاعبين اثنين 
او ثلاثة بسبب ارتفاع اجورهم ... إنه 

مدرب لا يحظى بالتقدير المناسب.»
علـى صعيد آخـر قال ديفيـد بلات 
مسـاعد مـدرب مانشسـتر سـيتي إن 
القائد فنسـن كومباني سـيكون لائقا 
لقيـادة الفريـق أمام مضيفـه ويجان 
اثليتيك فـي الدوري الانكليزي الممتاز 

لكرة القدم اليوم الاربعاء.
واصيـب كومباني في الركبة خلال 
مبـاراة تعـادل فيها سـيتي في دوري 
ابطال اوروبا مع ريال مدريد الاسبوع 
الماضي لكنه شارك في المباراة بكاملها 
امـام تشيلسـي يـوم الاحـد رغـم انه 
كان يسـير باستخدام عكازين قبل 48 

ساعة من انطلاق المباراة.
صحفيـا  مؤتمـرا  بـلات  وابلـغ 
الثلاثـاء ان خـوض مباراتـين خـلال 
اسـبوع واحـد لـم يؤثـر كثيـرا علـى 

المدافع البلجيكي.
واضاف «ربما كان فيني (فنسن) ما 
زال يشعر بتأثير الاصابة التي تعرض 

لها عندما خاض مباراة تشيلسي يوم 
الاحد لكنه اكمل المبـاراة وقدم عرضا 

جيدا جدا.»
وتابـع «لم تعـد هنـاك اي تأثيرات 
اخـرى. وضـع سـاقيه في الثلـج بعد 
المبـاراة مباشـرة كاجـراء احترازي. 
لا نشـعر باي قلق بالنسـبة له بشأن 

المباراة .»
وسـيغيب جايـل كليشـي بسـبب 
اصابـة فـي الكاحـل وجـاك رودويل 
بسـبب اصابـة فـي عضـلات الفخـذ 
الخلفيـة عـن صفـوف سـيتي حامـل 
جوليـون  سـيكون  بينمـا  اللقـب 

ليسكوت جاهزا لخوض اللقاء.

فيرجسون: الارديس مدرب وست هام «لا يحظى بالتقدير المناسب» 

■ مدريد ـ  د ب أ ـ قال تشابي ألونسو 
لاعب ريال مدريد الأسباني لكرة القدم 
إن البرتغالـي جوزيـه مورينيو المدير 
الفني للفريـق هو «أفضل مدرب» يمكن 
أن يسـند إليه الريال تدريـب الفريق ، 
مؤكدا أنه يتمنى اسـتمراره على رأس 

الجهاز الفني لعدة أعوام. 
وأضاف ألونسو :»جوزيه مورينيو 
أفضل مدرب يمكـن أن يكون لدينا. أود 

مواصلة التدريبات تحت قيادته». 
ويحتـل ريال مدريـد المركـز الثالث 

في الدوري الأسـباني بفـارق 11 نقطة 
خلف برشـلونة المتصدر وثماني نقاط 
خلـف أتلتيكـو مدريـد صاحـب المركـز 

الثاني. 
فـي  مازلنـا  :»إننـا  ألونسـو  وقـال 
أن  ويجـب  نوفمبـر  ثـان)  (تشـرين 
نحافظ على ثقتنـا. كرة القدم يمكن أن 
تشـهد العديد من المفاجـآت. نحن أول 
من ننتقد أنفسـنا عنـد تراجع النتائج. 
نقبـل النقـد ولكـن ذلـك لا ينتقص من 

قيمة المدير الفني». 

تشابي الونسو يعتبر مورينيو 
أفضل مدرب لريال مدريد 

■ لندن ـ د ب أ: ســلطت وسائل الإعلام البريطانية الضوء بشكل كبير على 
الاستقبال السيء الذي لاقاه الأسباني رافاييل بينيتيز من قبل المشجعين في 

أولى مبارياته بمنصب المدير الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم. 
وأبدى مشــجعو تشيلســي عدم ترحيبهم ببينيتيز في المبــاراة التي تعادل 
فيها الفريق ســلبيا على ملعبه أمام مانشستر سيتي في المرحلة الثالثة عشرة 

من الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وتساءلت صحيفة «دايلي ميرور» قائلة :»هل سيحترم (بينيتيز)؟» ، وذلك 
في إشارة إلى ردود فعل الجماهير في المباراة التي أقيمت باستاد «ستامفورد 

بريدج» والتي شكلت كابوسا للمدرب الأسباني. 
ورفع أحد المشــجعين لافتة حملت كلمات «مرحبا بك في السيرك.. رافاييل 

ذو الوزن الزائد هو المهرج الجديد». 
وكان بينيتيز قــد أبدى تجاهله لما هتفت به الجماهير من عبارات ســاخرة 

طوال المباراة ، وقال :»وجهت تركيزي فقط على المباراة».

الإعلام البريطاني 
يسلط الضوء على الاستقبال 
السيء لبينيتيز في تشيلسي 

هجوم ضاري من جانب يوفنتوس في 
الدقائق الخمسة الأخيرة من المباراة. 

ورغــم الســيرة التامــة مــن جانــب 
يوفنتــوس علــى الدقائــق الأخيرة من 
اللقاء، لكنه فشــل تماما في هز الشباك 
ليخــرج ميــلان فائــزا بهــدف روبينيو 

ويحصد ثلاث نقاط غالية. 
وتعــادل فريــق فيورنتينــا بصعوبة 

بالغة مع مضيفه تورينو 2/2. 
بهــدف  سيرســي  اليســيو  وتقــدم 
أدرك  ثــم   40 الدقيقــة  فــي  لتورينــو 
جونزالو رودريجيز التعادل لفيورنتينا 

من ضربة جزاء في الدقيقة 74. 
وتمكــن فالتــر بيرســا من تســجيل 

الهــدف الثانــي لتورينــو فــي الدقيقة 
76 ولكــن قبل ســت دقائق علــى نهاية 
المبــاراة أحــرز منيــر حمــودي هــدف 

التعادل لفيورنتينا. 
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 28 نقطة 
في المركز الثاني بفــارق الأهداف أمام 

إنتر ميلان. 
وفي باقــي المباريات فــاز روما على 
مضيفه بيسكارا بهدف نظيف وبنفس 
النتيجــة فاز ســامبدوريا علــى ضيفه 
بولونيا وكذلك فــاز جنوه على مضيفه 
اتالانتا 1 /صفر بينما تعادل كييفو مع 

سيينا سلبيا. 
وعلى ملعب بيســكارا، تقمص ماتيا 

ديســترو دور البطولة لروما بتسجيله 
هــدف المبــاراة الوحيــد فــي الدقيقــة 

الخامسة. 
ورفــع رومــا رصيــده إلــى 23 نقطة 
في المركز الخامــس بينما تجمد رصيد 
بيسكارا عند 11 نقطة في المركز الثالث 

من القاع. 
وفــاز جنــوه علــى مضيفــه اتالانتا 
بهدف نظيف أحرزه اندريا بيرتوليتشي 
فــي الدقيقــة 40 قبــل أن يتعرض لاعب 
جنــوه اميليانــو موريتــي للطــرد فــي 

الدقيقة 87. 
ورفــع جنوه رصيده إلى 12 نقطة في 
المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد 

اتالانتا عند 18 نقطة في المركز التاسع. 
وقاد اندريا بولي فريقه ســامبدوريا 
للفوز على ضيفه بولونيا بهدف سجله 
في الدقيقة 61 ، بعدما لعب سامبدرويا 
بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة الخامســة 

عقب طرد لاعبه اركيميدي مورليو. 
ورفــع ســامبدوريا رصيــده إلى 16 
نقطة فــي المركــز الحادي عشــر بينما 
تجمــد رصيد بولونيا عنــد 11 نقطة في 

المركز التاسع عشر. 
وتعادل كييفو مع سيينا سلبيا ليرفع 
الأول رصيــده إلى 12 نقطــة في المركز 
السابع عشر مقابل 11 نقطة لسيينا في 

المركز الثامن عشر. 

كارلـو  قـال  ـرويتـرز:  باريـس   ■
انشيلوتي مدرب باريس سان جيرمان 
الـذي ينافس في دوري الدرجة الاولى 
الفرنسـي لكرة القدم إن لاعبه خافيير 
باستوري فقد الثقة في نفسه ويحتاج 

مساعدة من داخل الفريق.
ولم يرتـق صانع اللعب الارجنتيني 
الى مسـتوى التوقعات منـذ انضمامه 
باليرمـو  مـن  الفرنسـي  الفريـق  الـى 
الايطالي مقابل 42 مليون يورو (54.43 
مليون دولار) العام الماضي وخرج بعد 
الشوط الاول من مباراة فاز بها باريس 
سـان جيرمان على تـروا 4-صفر يوم 

السبت الماضي.
ودفـع انشـيلوتي باللاعـب البالـغ 
مـن العمـر 23 عاما اساسـيا في عشـر 
مباريـات بالـدوري رغـم عـدم ظهـور 

باستوري بالمستوى المأمول.
وقال انشـيلوتي فـي مؤتمر صحفي 
«يعانـي (باسـتوري) مـن مشـكلة ثقة 

حاليا على وجه الخصوص.»

اسـتبعد  الـذي  المـدرب  واضـاف 
الثمانيـة  باسـتوري مـن مبـاراة دور 
بـكأس رابطة الانديـة الفرنسـية امام 
سـانت ايتيـين «يتعـين علـى الجميـع 
ان يسـاعدوه فـي الخـروج مـن المأزق 
الحالـي ... لدى اللاعبون ثقـة فيه. أنا 
على ثقة ان تلك اللحظة الصعبة سوف 
تنتهـي. إنه لاعب محتـرف ويركز على 

عمله.»
ومـن جهة اخـرى كاد جوي بارتون 
ان يحصـل على بطاقة حمـراء في أول 
مشـاركة له فـي دوري الدرجـة الاولى 
الفرنسي لكرة القدم لكن لاعب الوسط 
الانكليـزي المثير للجدل ظهـر في ثوب 
اولمبيـك  فريقـه  سـاعد  بعدمـا  جديـد 
مرسيليا على الفوز بهدف دون رد على 

ليل.
الـدوري  فـي  الاول  ظهـوره  وفـي 
عقوبـة  بقيـة  نفـذ  ان  بعـد  الفرنسـي 
الـدوري  فـي  مبـاراة   12 الايقـاف 
الانكليزي الممتاز حصـل بارتون المعار 

مـن كوينـز بـارك رينجرز علـى بطاقة 
صفـراء بسـبب مخالفـة فـي منتصف 

الشوط الاول.
وتدخـل بارتون بشـكل خشـن ضد 
اللاعـب بالمونـت وكاد ان يحصل على 

بطاقة حمراء مباشرة.
كما عانى اللاعب مع فريقه مرسيليا 
فـي انهـاء اسـتحواذ ليل علـى منطقة 

خط الوسط.
ووصـل بارتـون الـى فرنسـا علـى 
مثيـرة  مسـيرة  بعـد  الاعـارة  سـبيل 
خلالهـا  امضـى  انكلتـرا  فـي  للجـدل 
شـهرين ونصـف الشـهر فـي السـجن 
بتهمـة الاعتداء بعد تورطه في شـجار 

في ليفربول.
ووقـت هـذا الهجـوم كان بارتـون 
قـد خرج لتـوه بكفالة ماليـة في قضية 
اخرى اتهم فيهـا بالاعتداء على عثمان 
دابـو زميلـه السـابق فـي مانشسـتر 
سـيتي كما وضع سيجارا في عين زميل 
له فـي فريق الشـباب في النـادي عام 

.2004
عشـرة  نحـو  بارتـون  وركـض 
كيلومتـرات خـلال المبـاراة امـام ليـل 
الشـوط  فـي  زملائـه  تهدئـة  وحـاول 
الثاني عندما دخـل بعض اللاعبين من 

الفريقين في تراشق لفظي.
وقـدم بارتـون البالغ مـن العمر 30 
عاما والذي شـارك بالفعل مع مرسيليا 
عرضـا  الاوروبيـة  الانديـة  كاس  فـي 
جيدا فـي تمرير الكرة الـى الامام وكاد 
فـي  لمرسـيليا  النتيجـة  يضاعـف  ان 
الدقيقة 68 لكن تسـديدته مـن 25 مترا 

اخطأت المرمى.
وهتـف مشـجعو مرسـيليا باسـمه 
ووقف البعض لتحيته عندما استبدله 
المدرب ودفع باللاعـب لويك ريمي بدلا 

منه في الدقيقة 74.
وابلـغ بارتون محطـة كانال بلوس 
سـعيد.  «انـا  الفرنسـية  التلفزيونيـة 
استغرق الامر بعض الوقت كي استعيد 

لياقتي بنسبة مئة في المئة.»

انشيلوتي مدرب باريس سان جيرمان:
 باستوري يحتاج مساعدة لاستعادة الثقة 

الاتحـاد  قـال   -  : رويتـرز  ـ  برلـين   ■
الالماني لكرة القدم الثلاثاء إن خطة لتنظيم 
بطولة اوروبا 2020 عبر القارة بكاملها بدلا 
من اسـتضافة بلد أو بلدين لها تلقى تأييدا 
واسـعا بـين الاتحـادات الوطنيـة. وقبيل 
اجتماعات تستغرق يومين في بروكسل مع 
الاتحـاد الاوروبي لكرة القدم قال هيلموت 
ساندروك الامين العام للاتحاد الالماني انه 
شعر بالدهشة في باديء الامر عندما طرح 
الفرنسـي ميشـيل بلاتيني رئيس الاتحاد 

الاوروبي هذه الفكرة.
ويدعـو الاقتـراح الذي لا يـزال يحتاج 
الـى تصديـق اللجنـة التنفيذيـة للاتحـاد 
الاوروبـي لاقامـة البطولة التي سـيصبح 
عدد فرقهـا 24 منتخبا بدلا من 16 حاليا في 

12 دولة مختلفة.
زد.دي.اف  محطـة  سـاندروك  وابلـغ 
بروكسـل  الـى  السـفر  قبـل  التلفزيونيـة 
«شـعرنا بالدهشـة عندمـا سـمعنا الفكرة 

لاول مرة.»
واضـاف «لكنـي قمـت شـخصيا بعـدة 
اتصـالات لمعرفـة المزيد مـن المعلومات عن 
هـذه الفكـرة وعلمـت ان هناك مشـاورات 
فتحت بالفعل مـع الاتحادات الوطنية وان 
هنـاك الكثير مـن التأييـد لاقامـة البطولة 

بهذا الشكل.»
الاتحـاد  فـي  الفكـرة  «ناقشـنا  وتابـع 
مسـاندتنا  واعلنـا  القـدم  لكـرة  الالمانـي 
لعرض تركيا لاستضافة بطولة 2020 لكننا 
نعلم ان هناك تأييدا واسـعا من شـركائنا 

في اوروبا (لخطة بلاتيني).»
وعبـرت تركيـا عـن رغبتها فـي تنظيم 
البطولة بمفردها لكن العرض الذي تقدمت 
بـه قد يتم اسـتبعاده حال فوز اسـطنبول 
بشـرف اسـتضافة دورة الالعاب الاولمبية 

التي ستقام في العام ذاته.
وويلـز  اسـكتلندا  مـن  كل  واعلنـت 
وايرلنـدا ايضـا رغبتها في تنظيـم بطولة 

اوروبا.
وقال بلاتيني في اكتوبر تشـرين الاول 
الماضـي انه سـيمضي قدما فـي تنفيذ هذه 
الفكـرة حـال موافقـة الاتحـادات الوطنية 
عليهـا. وقـال انها سـتخفف مـن الضغوط 
الناجمـة عـن تنظيـم بطولة بهـذا الحجم 
الاقتصاديـة  الصعوبـات  وسـط  الكبيـر 

الحاليـة اضافـة الـى انهـا سـتتزامن مـع 
احتفـالات الاتحـاد الاوروبـي لكـرة القدم 

بمرور 60 عاما على تأسيسه في 2020.
وقال ساندروك «اعتقد ان تنظيم بطولة 
عبر كافة انحاء اوروبا سيختصر الطريق 

فيما يتعلق بالاستعدادت.»
واضـاف «انظروا الـى البرازيل منظمة 
كاس العالـم لكـرة القـدم 2014 والطريـق 
الطويـل الذي تحتـاج الى قطعـه للانتهاء 

من الاستعدادات.»
مـرارا  البرازيـل  المسـؤولون  وحـث 
وتكرارا على تسـريع وتيرة الاستعدادات 
العالـم بعـد عمليـات تأخيـر فـي  لـكأس 
الانشاءات والاعمال المرتبطة بتنظيم اكبر 

حدث كروي في العالم

المانيا: فكرة تنظيم يورو 2020 عبر القارة بكاملها تلقي تأييدا واسعا 

تغريم أربعة أندية جزائرية 
بسبب سلوك الجماهير 

■ الجزائــر ـ د ب أ: فرضــت لجنة الانضبــاط برابطة دوري المحترفين 
الجزائــري لكــرة القدم غرامات ماليــة على أندية وفاق ســطيف واتحاد 
الحراش ومولودية الجزائر وأهلي برج بوعريريج ، بســبب سوء سلوك 

جماهيرها خلال مباريات المرحلة الثانية عشر بالدوري. 
وجرى تغريم وفاق سطيف المتصدر 500 يورو لسوء سلوك جماهيره 
في المباراة التي تغلب فيها على ضيفه مولودية الجزائر 1/3 ، كذلك غرمت 
اللجنــة نادي مولودية الجزائر 300 يورو لاســتخدام مشــجعيه الألعاب 
النارية واتحاد الحراش 400 يورو بســبب إلقاء مشجعيه المقذوفات على 

أرضية الملعب. 
أمــا العقوبة التــي فرضت على نادي أهلي برج بوعريرج فكانت أشــد 

حيث غرمته اللجنة 700 يورو لسوء سلوك لاعبيه وجماهيره. 
وجرى إيقاف سعيد بلكلام مدافع نادي شبيبة القبائل وحكيم خودي 
لاعب شباب بلوزداد وتهامي سيبي لاعب شبيبة الساورة مباراة واحدة 
، وتغريم كل من ســعيد بوشوك لاعب شــباب باتنة وسمير زاوي مدافع 

جمعية الشلف 200 يورو لاحتجاجهما على القرارات التحكيمية. 
وفرضت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف مباراتين وغرامة قيمتها 200 

يورو على حكيم سبع المدرب المساعد لنادي شبيبة بجاية. 
ومن جهة اخرى أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس الجزائر لكرة 
القدم عن مواجهة مثيرة بين شــبيبة الســاورة الصاعد حديثا إلى دوري 

المحترفين وضيفه اتحاد الجزائر صاحب أكبر عدد مرات فوز باللقب. 
ويلتقــي وفاق ســطيف حامل اللقب نادي أتلتيك بــارادو المنافس في 
الدرجة الثالثة كما يلتقي شــباب بلوزداد مع مولوديــة الدبدابة المنافس 

بالدرجة الخامسة. 
ويحل شــباب قســنطينة ضيفا على اتحــاد عنابة فــي مواجهة بينما 
تبدو مهمة مولودية الجزائر أسهل شيئا ما عندما يحل ضيفا على اتحاد 
الشــاوية الذي تــوج بلقب الدوري آخر مــرة في أوائل التســعينيات من 

القرن الماضي. 
وتقام مباريات دور 32 يومي 14 و15 كانون أول/ديسمبر المقبل. 

الإمارات تحتفظ بلقب «خليجي 
السيدات للكرة الطائرة» 

■ دبــي ـ د ب أ: فــاز منتخب الإمــارات للكرة الطائرة للســيدات بلقب 
البطولــة الثانيــة لمنتخبــات الســيدات للكــرة الطائرة بمجلــس التعاون 
الخليجي ، والتي اســتضافتها دبي ، بعد فوزه مســاء الاثنين على نظيره 

العماني 3/صفر . 
وسيطر المنتخب الإماراتي على المباراة النهائية وكانت نتيجة الأشواط 

7/25 و7/25 و14/25 . 
واحتفظــت الإمارات بلقبها بعد فوزها بالــدورة الأولى للبطولة والتي 

أقيمت بالكويت عام 2010 . 
وحصــد المنتخب الإماراتي لقب البطولة بعــد فوزه في جميع مبارياته 
على قطر والبحرين والكويت وســلطنة عمــان ، بنتيجة واحدة هي ثلاثة 

أشواط نظيفة. 
انطلقــت البطولــة الأربعاء الماضــي بحضور الكويتية الشــيخة نعيمة 
الصبــاح رئيــس اللجنــة التنظيميــة لرياضــة المــرأة بمجلــس التعاون ، 
وتنافســت فيهــا البحريــن وعمان وقطــر والكويــت والإمــارات الدولة 

المضيفة. 
ومن المقرر أن تقام الدورة الثالثة للبطولة في البحرين عام 2014 . 

أ:  ب  د  ـ  جانيــرو  دي  ريــو   ■
قلــل جوزيــه ماريــا ماريــن رئيــس 
الاتحــاد البرازيلــي لكــرة القــدم من 
احتمالات تولي الأســباني جوسيب 
الفنــي  المديــر  منصــب  جوارديــولا 
البرازيلــي قبــل مونديال  للمنتخــب 
2014، متوقعا أن يكون المدرب المقبل 

للسامبا برازيليا. 
وقــال رئيــس الاتحــاد البرازيلي 
المــدرب  يكــون  أن  الصعــب  :»مــن 
الجديد أجنبيا.. نكــن احتراما كبيرا 
فــازت  البرازيــل  لجوارديولا،ولكــن 
بلقب كأس العالم خمس مرات تحت 

قيادة مدربين برازيليين». 
وكان مصدر مقرب من جوارديولا 

قــد أشــار إلــى أن المــدرب الســابق 
لبرشــلونة أبدى اســتعداده لتدريب 
المنتخب البرازيلــي،وأن يقود الفريق 

للقبه السادس في كأس العالم. 
وأوضــح ماريــن أن المــدرب الذي 
ســيخلف المدير الفني الســابق مانو 
مينيزيــس ســيتم الإعــلان عنــه في 

كانون ثان/يناير المقبل. 
محادثــات  نجــر  :»لــم  وأضــاف 
مــع أي مدرب،انتظر انتهــاء الدوري 
البرازيلــي (الــذي ينتهــي الأســبوع 

المقبل)». 
وأكد :»سأعقد مؤتمرا صحفيا في 
الأســبوع الأول من يناير للإعلان عن 

المدير الفني الجديد». 

رئيس اتحاد الكرة البرازيلي
 يستبعد تولي جوارديولا تدريب السامبا 

ماريك هامسيك نجم نابولي (يسار) في منافسة على الكرة مع اندريا ديسيجلو نجم ميلان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إن التهديـدات التي يطلقها بنيامين نتن ياهو باقتحام غزة بالحرب البرية 
بعـد ان دمر وقتل الكثير من أهلها على طريقة المجازر البشـرية وجرائم الحرب 
ضـد الإنسـانية، بمعدل ما وقـع فيها من قتل بـين المدنيين من الأطفال والنسـاء 
والإعلاميـين وحتـى مراكـز الإعاقـة الحركيـة والبنـوك الاقتصاديـة، كل ذلـك 
يتوجـب أن يجد رداً رادعـاً من الـدول العربية والإسـلامية والصديقة، وليس 

تسول ذلك من المجتمع الدولي.
وأول مـا يتوجـب عملـه هو ان يكـون وزن غزة بـوزن الدول العربيـة كلها، 
وان يكـون الاعتـداء علـى غزة بـوزن الاعتـداء على الـدول العربية كلهـا، فما 
وقـع في حـرب غزة عـام 2008م كان عـاراً كبيراً علـى الدول العربيـة، وبعدها 
عاقبت الشـعوب العربية الحية والعاقلة والبطلة زعمـاء الذل والخزي والعار 
وأسقطتهم من العروش التي لا يستحقونها، لأنها ملك الشعب والشعب لا يقبل 
بالعـار ولا بمـن يجلبه للعرب ولـو كان في أعلى مكانة ومقـام، فمن يأتي بالذل 

لقومه مكانه السجون أو القبور أو الحرق أو الفرار.
إن الانتصـارات الكبيـرة التـي تحققـت في ثـورات الربيع العربـي يجب ان 
تنعكـس علـى مكانـة العـرب فـي العالـم وليس علـى الـدول التي وقعـت فيها 
الثـورات فقـط، لأنهـا ثورات عربية وليسـت ثـورات قطريـة، بدليل تسـميتها 
بالربيع العربي وليس بالربيع التونسي ولا المصري ولا الليبي ولا اليمني، إنها 
ثورات وانتصارات الربيع العربي وينبغي أن تكون فاعلة على مستوى الشعب 

العربي كله، بما فيه شعب غزة العربي الأبي.
لقـد كانت زيارة رئيس الوزراء المصري هشـام قنديل إلى غزة يوم الأربعاء 

13/11/2012م، أي بعد يوم واحد من بدء العدوان الصهيوني الإسـرائيلي على 
غزة بمثابة تأييد سياسـي كبير لأهل غزة وحكومتها الفلسطينية، وكذلك كانت 
في اليوم التالي زيارة وزير الخارجية التونسـي إلى غزة تأكيدا على دور دول 
الربيـع العربي فـي القيام بأقل الواجـب نحو أهل غزة ومقاومـة العدوان، ولو 
بالتأييد السياسـي، وإعلان المواقف الأخوية العملية، وهو ما لم يشهد المواطن 
العربي مثله في الحرب العدوانية على غزة عام 2008م، بل إن حكومة ابن علي 
في تونس منعت المظاهرات الشـعبية المنددة بالعدوان الإسـرائيلي في حينها، 

فأين تونس اليوم من الأمس.
هذا التأييد الشـعبي الذي تتمتع به دول الربيع العربي يجب ان يتحول إلى 
فعل حقيقي وليس التأييد السياسـي فقط، وذلك بالدعوة إلى توقيع معاهدات 
دفاع مشـترك مع غـزة أولاً، ومع فلسـطين ثانيـاً، ومـع أي دول عربية تتعرض 
للعـدوان ثالثاً، وهذه المعاهدات تختلف عن معاهدات الدفاع العربية الرسـمية 
الموقعة منذ عقود دون فاعلية حقيقية، والفارق بينها أن هذه المعاهدات مدعومة 
من حكومات منتخبة وديمقراطية وبالتالي فإن الدول والحكومات التي توقعها 
تصبـح مسـئولة أمـام شـعوبها بتنفيذ هـذه المعاهدة عنـد الضـرورة، وتكون 
المظاهرات الشـعبية التي تخرج في هـذه الدول هي صاحبة الحق بتطبيق هذه 
المعاهـدة، وهي التي تدفع حكوماتهـا بتطبيق هذه المعاهـدة الدفاعية مع غزة، 
وإلا فتتوجـه الشـعوب إلى إسـقاط حكوماتها في البرلمان عبر نوابها وسـحب 

الثقة من هذه الحكومات.
إن مـا يريده المواطن العربـي أن تصبح حكومات الربيع العربي ممثلة لعقله 

ومشـاعره وعزته وكرامته، وعدم السماح للعربدة الصهيونية الإسرائيلية أن 
تبقـى على نفس السياسـة قبل الربيـع العربي وبعده، وهـذا الواجب الدفاعي 
لـن يضع الحكومات العربيـة في حرج أمـام المجتمع الدولي، ولـن يحملها أكثر 
مـن طاقتها، لأنه قرار الشـعب ولا حـق للحكومات المنتخبـة ان تخالف الإرادة 
، وكيف يشارك  الشعبية أولاً، والشعب هو الذي يقرر ما هو أكثر من طاقته ثانياًً

في الحرب الدفاعية التي يلتزم بها ثالثاً.
إن هـذه المعاهـدات الدفاعيـة العربيـة مع غزة سـتجعل العدو الإسـرائيلي 
يعيد حساباته فعلاً، فالقوة هي التي تردع العدوان، وان لم تباشر دول الربيع 
العربي الشروع بتوقيع هذه المعاهدات الدفاعية مع غزة، فإن على شعوبها التي 
انتخبتهـا أن تخرج في مظاهـرات تأييدها لأهل غزة مطالبـة بتوقيع معاهدات 
دفاع مشـترك مـع غزة، فهـي التي انتخبتهـا وهي التـي تفرض عليهـا مطالبها 
الشـعبية، والمصوغ لهذا الفعل أن غزة هي الجبهة العسـكرية العربية الوحيدة 
المفتوحة والضعيفة وهذا يغري الصهاينة على العدوان ولو لأسـباب سياسية 
وانتخابيـه خاصـة بهم، فـلا يجوز للعـرب والمسـلمين إبقاء الدم الفلسـطيني 
رخيصاً في معادلات السياسـة الصهيونية الإسـرائيلية الداخلية، ولتكن مصر 
وثـورة 25 ينايـر أول المبادرين بهذه المطالبة الشـعبية، وتوقيـع معاهدة دفاع 
مشـترك مع غزة، ولتفـرض جماهير الثـورة على حكومتها ورئاسـتها مطالبها 
المشروعة في حماية إخوانهم من الظلم والعدوان، فإن على مصر أن تلعب دوراً 

كبيراً في لجم العدوان الصهيوني وليس في فرض التهدئة فقط.
عمران سميح نزال

■ هاجمـت إسـرائيل غـزة وقتلت أطفـالاً ونسـاء واعلاميين وهدمـت كثيراً 
من المنشـئات المدنيـة ودافعت غزة المحاصرة عن نفسـها بشـجاعة عبر إطلاق 
الصواريخ إلا أن إسـرائيل حاولت قلب الصورة وتورطـت في مغالطة قانونية 
دوليـة حـين زعمـت، بتأييـد أمريكـي وغربي، أنهـا كانت تمـارس حـق الدفاع 
الشـرعي عن نفسـها ضد الهجمات الارهابية الفلسـطينية لكن شـهد شاهد من 
أهلهـا حين خرجت المظاهرات الشـعبية فـي الولايات المتحدة والـدول الغربية 
وأدانت العدوان الاسـرائيلي الأمر الذي يثبت أن الأكاذيب الاعلامية الرسـمية 

لا تصمد طويلاً أمام الحقائق الثابتة على الأرض! 
ارادت إسرائيل إثبات تفوقها العسكري على العرب عبر اختبار قدرات نظام 
القبة الحديدية ومن ثم تسـويقه لدول العالم الأخـرى، لكن ثبت أن نظام القبة 
الحديدية كان مثل حارس مرمى فاشـل يتصدى لكرتـين أو ثلاث وتدخل مرماه 
عشـرات الأهداف فقد تصدى نظام القبـة الحديدية لعدد محدود من الصواريخ 
الفلسـطينية بينمـا طال عدد كبير منهـا مدن جنوب إسـرائيل ووصل حتى إلى 
القدس وتل أبيب! زعم البعض أن الصواريخ الفلسـطينية عبثية وأنها لا تلحق 

أضراراً بإسـرائيل لأنها تسـقط في مناطق غير مأهولة لكـن الواقع أثبت عكس 
ذلـك لأنهـا أدت إلى مقتل وجـرح عدد من جنـود الجيش الاسـرائيلي وأجبرت 
المدنيـين الاسـرائيليين علـى الاختباء تحـت الأرض والانقطاع عـن العمل الأمر 

الذي تسبب في خسائر بملايين الدولارات! 
حاولـت إسـرائيل اختبار ردود الأفعـال العربية بعد ثـورات الربيع العربي 
وراهنـت علـى الصمـت العربي لكنهـا فوجئت حـين خرجت مظاهرات شـعبية 
ضخمة في تونس ومصر وعدة دول عربية واسـلامية ضد العدوان الاسرائيلي 
وسـحبت مصر سـفيرها من إسـرائيل وقام رئيس وزراء مصر ووزير خارجية 
تونـس وممثلـو الجامعة العربية بكسـر الحصـار وزيـارة غزة أثنـاء الهجوم 
الاسـرائيلي ورابط حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
دولـة قطر ورئيـس الـوزراء التركي رجب طيـب أردوغان فـي القاهرة بغرض 
وقـف العـدوان الاسـرائيلي وكان هـذا الموقف التضامنـي الصلب هو السـبب 
الرئيسـي الذي أدى لوقف الهجوم البري الاسـرائيلي على غزة وفرض الهدنة 

بين إسرائيل وغزة بجهود مصرية، قطرية وتركية مشتركة!

راهنت إسـرائيل على الانقسـام بـين فتح وحمـاس لكنها فوجئـت بتضامن 
الضفة مع غزة عبر المظاهرات الغاضبة التي دفعت المسـؤولين في فتح وحماس 
إلـى الدعـوة الصريحة لتوحيـد القيادة الفلسـطينية والشـعب الفلسـطيني! 
أعلنت إسـرائيل أن أهداف حربها على غزة هي تدميـر البنية التحتية للمقاومة 
الفلسـطينية وتدميـر الصواريخ الفلسـطينية وأنها أنتصرت فـي الحرب لأنها 
حققت تلك الأهداف لكن المعارضة الاسرائيلية قالت إن حماس هي التي انتصرت 
في الحرب لأن إسـرائيل لم تنجح في القضاء على الصواريخ الفلسطينية التي 
ظلـت تنهمـر على المـدن الاسـرائيلية حتى لحظـة توقيـع الهدنـة ولأن حماس 
نجحت في تحقيق كسر جزئي للحصار وكسبت اعترافاً دولياً بقوتها العسكرية 
وحققـت توازن الرعب بين إسـرائيل والفلسـطينيين رغم اختـلال ميزان القوة 
العسـكرية لصالح إسـرائيل! توالت زيارات المسـؤولين الغربيين إلى إسرائيل 
وزيـارات المسـؤولين العرب إلى غزة بغرض إظهار التضامـن مع هذا الطرف أو 
ذاك لكن الثابت أن إسـرائيل تعيش وسط دول عربية وليس وسط دول غربية 
وأنها إذا أرادت تحقيق السـلام الدائم مع جيرانها فيجب عليها اسـتبدال نظام 
القبـة الحديديـة بنظام قبة السـلام العادل الذي أثبتت حرب غـزة الأخيرة أنه 
لن يتحقق أبداً إلا بإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس والانسحاب من 
جميـع الأراضي المحتلة في عام 1967 وضمان عودة اللاجئين الفلسـطينيين إلى 

مدنهم وقراهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
فيصل الدابي

لا سفارة.. ولا قلادة!
 

■ رفض تعيينه سـفيرا في الفاتيكان، 
الرجـل الذي كان مسـؤولاً عن كل أشـكال 
فتـرة  فـي  والمؤثـرة  الهامـة  التحقيقـات 
مبـارك الأخيـرة وعهـد الحكم العسـكري 
وأخيـرا بدايـة عهد مرسـي، والتي انتهت 
أغلبهـا الى الحكـم بالبـراءة.. يرحل الان 

بلا سفارة، وبلا قلادة النيل!
■ كنت أعتقد أن منصب سـفير سيكون 
بديلا لقلادة النيل التـي تطيح بمن ينالها 
من منصبه، لكن سـرعان ما ظهرت طريقة 
جديـدة للاطاحـة برجال العهـد المباركي،  

الخروج بدون أي شيء.. صفر اليدين!
■ أي مرشـح رئاسي خاسـر أو مرشح 
رئاسي محتمل ولم يخض غمار المنافسة، 
بـكل تأكيـد سـيكون رأيـه ضـد قـرارات 
أو  الأخيـرة  القـرارات  سـواء  «مرسـي»، 
السـابقة أو اللاحقـة، وهذه سـنة الحياة 

السياسية وطبيعة النخب المصرية! 
■ كتبـت سـابقا أقول: أشـعر بالخوف 
أحيانا من أن تصدر إدانة للشعب المصري 
على قيامه بثورته في 25 يناير، وذلك بعد 
مسلسـل البـراءات الـذي لا ينتهـي بحق 
رموز النظام القديم - لكنني سـعدت جدا 

بقرار إعادة المحاكمات.
■ أصـرت وسـائل الاعـلام والمحللـين 
الفضائيـات  ضيـوف  مـن  والخبـراء 
مرسـي  مستشـاري  أن  علـى  والنخبـة.. 
ولا  قانونـي»  «جهـل  لديهـم  القانونيـين 
يفقهون شيئا، ووصلت السخرية الى حد 
يعاقب عليه القانون لو كنا في دولة يطبق 
فيها القانون بحذافيـره وبقوة وصرامة،  
القرارات الأخيرة تثبت عكس ذلك تماما.. 
بغـض النظـر عـن ماهيـة القوانـين فإنها 

مصاغة بشكل دقيق! 
■ أما بخصوص الحفاظ على الدستور 
والقانـون فدعنـي أعيد كلام قـديم ذكرته 
مـن شـهور: إذا إلتزمت الثـورة بالقانون 
فما كان هناك حاجة لقيامها، لأنها ستكون 
وإذا  والدسـتور،  القانـون  مـواد  ضـد 
كان تغييـر كل صاحـب منصـب سـيقابله 
إحتجاج و إضراب و أزمات، فيكيف يمكن 
تجديد الدماء في المناصب خاصة المناصب 
المؤثـرة والحساسـة؟! وإذا كان كل رموز 
النظـام المصري القـديم أخذوا بـراءة من 
غإلبية القضايـا المقامة ضدهـم، فمن أفقر 

الشعب و أذل العباد وأفسد البلاد؟! 
الـذي  الوحيـد  الشـيء  كالعـادة..   ■
نفتقـده فـي خضـم مثـل هـذه الظـروف 
قنـاة  هـي  الوطـن..  حيـاة  فـي  الفارقـة 
«الفراعـين»، لا أسـتطيع أن تخيـل كيـف 
سيكون شـكل «توفيق عكاشة» أو تعليقه 

على مثل هذه القرارات! 
■ فـي الواقـع لا أعـرف بالضبـط هـل 
عـودة مجلـس الشـعب هـو أمـر جيـد أم 
سـيىء؟ ولا احب أي شخص يحدثني في 
الأمر من وجهة نظر قانونية ودسـتورية، 
لأنـي أنظـر للأمر مـن وجهـة نظـر أخرى 
تمامـا، خلاصتهـا أننـا نحـن مـن انتخب 
اعضـاء المجلس في المـرة الأولـى، ونحن 
أيضـا مـن سـينتخب أعضائـه فـي المـرة 
القادمـة وفـي كل انتخابـات لاحقـة، لكن 
الفـرق الوحيد أنه مـع كل إنتخابات تدفع 
الدولة «ملايين الجنيهات» من اجل إجراء 
الانتخابات، ومع كل مرة نقول أن المجلس 
القادم سـيكون أفضـل من السـابق.. لكن 
فـي النهايـة تتشـابه بدرجة معينـة، وان 
كنـت أرى ان المجلس الاخير إختلف كثيراً 
عن سـابقيه.. لكنه لم يأخـذ فرصة زمنية 

كافية!
أحمد مصطفى الغـر

■ لا شـك بأن القضية الفلسـطينية شـغلت العالم العربي 
لسنوات  طويلة  بأنظمته وشعوبه على حد سواء، وتنافست 
الانظمة على دعم الفصائل والتنظيمات الفلسـطينية من اجل 
دعـم  نضـال الشـعب الفلسـطيني لاسـترداد حقوقـه، ولكن 
الفلسـطينيون حاولـوا التخلـص مـن تدخل الـدول العربية 
في شـؤونهم المصيريـة وعملوا على الاسـتقلالية فـي اتخاذ 

قراراتهم.
البنيـة  وتفكيـك   1982 عـام  بيـروت  مـن  الخـروج  بعـد 
العسـكرية للقـوى الفلسـطينية فـي لبنان  وانتشـار فصائل 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي البـلاد العربيـة، وعـدم 
السـماح بالكفاح المسـلح من حـدود الدول العربيـة المجاورة 
لفلسـطين المحتلة، بـدأ الفلسـطينيون الاعتماد علـى المقاومة 
من الداخل الفلسـطيني وفجـروا الانتفاضة الاولى عام 1987 
ومـن ثـم التوقيع على اتفاقات اوسـلو المشـؤومة، ولذلك بدأ 
بريـق القضيـة الفلسـطينية يخفـت رويــــــدا رويـدا، لان 
الفلســـطينيين قرروا الاعتماد على أنفسـهم من خلال إجراء 
مفاوضـات مـع دولـة الاحتـلال الاسـرائيلية بعـد أن فقـدوا 
الامل بأي ضغط عربي على اسـرئيل من اجل الانسـحاب من 

الاراضي المحتلة.
لذلـك راهـن الفلسـطينيون علـى الاتفاقات التـي وقعوها 
مـع الدولـة الصهيونيـة لاسـترجاع اراضيهم المحتلـة، الا ان 
توقيـع هـذه الاتفاقـات مـع العـدو الصهيوني ادى الى شـق 
وحـدة الفلسـطينيين بـين مؤيـد ومعـارض بعـد ان وحدهم 
الكفاح ضد دولة الاحتلال، وحسـب هذه الاتفاقات تم انشـاء 
سلطة فلسطينية كمقدمة لقيام دولة فلسطينية على الاراضي 

المحتلة عام  1967.
هـذه  تطبيـق  وعـدم  الاسـرائيلية  المماطلـة  وبسـبب 

الاتفاقات علـى الارض بقيت حبراً على  ورق، ولم تقم الدولة 
الفلسـطينية، الا ان الفلسـطينيين اسـتمروا فـي المفاوضـات 
العقيمـة على امل بـأن تقوم دولـة الاحتلال بالانسـحاب من 
الاراضي المحتلـة، ومن المعروف بأن هـذه الدولة الصهيونية 
لا تلتـزم بالشـرعية والقـرارات الدوليـة، فلذلـك هـي تقترح 
الحلول التي تحفظ امنها غير عابئة بمتطلبات الفلسـطينيين 

الحياتية والامنية المستقبلية.
فمرجعيـات قرارات الامم المتحدة هي التـي يجب ان تُأخذ 
بعـين الاعتبـار فـي اي مفاوضات مقبلـة، وليـس الاعتماد ما 
سـيقدمه  الطرف الاسرائيلي، لان قرارات الامم المتحدة يجب 
ان تكـون المرجعيـة الوحيدة، وهي التي مـن الممكن ان تحمي 
وتحفـظ حقـوق الفلسـطينيين بالرغـم مـن سـيطرة الغـول 

الامريكي وفيتواته الجاهزة في الامم المتحدة. 
ان إنسـداد افـق العملية السـلمية وعدم تحقيق ما سـعى 
الـى  أدى  الفلسـطينية  الدولـة  كقيـام  الفلسـطينيين  اليـه 
انقسـامهم حـول جـدوى المفاوضـات مـع اسـرائيل، وكذلـك 
تسـبب الانسـحاب الاسـرائيلي مـن قطـاع غـزة الـى سـعي 
القـوى الفلسـطينية على تعزيز نفوذها هنـاك ومن ثم اجراء 
انتخابـات حققـت فيهـا حمـاس الاغلبيـة مما سـبب انطلاق 
شـرارة التنافس على السلطة بين القوى الفلسطينية، ولذلك 
رأت السـلطة الفلسـطينية فـي هـذا الوضـع الجديـد تهديدا 
لسـطلتها ونفوذها، مما خلق حالة كانت غريبة على الشـعب 

الفلسطيني وهي الاقتتال والانقسام 
القاسـم المشـترك الـذي كان يجمـع الشـعب الفلسـطيني 
وفصائلـه وتنظيماتـه المختلفة فكريا، هو الكفاح المسـلح ضد 
دولة الاحتلال الاسـرائيلي والنضال من اجل تحرير فلسطين 
وحـالات المعانـاة والتشـرد التي عاشـها ابناء هذا الشـعب، 

ويبـدو ان هذا القاسـم الـذي كان يجمع الفلسـطينيين قد بدأ 
بالتلاشـي بسـبب عـدم االتوافق علـى كيفية محاربـة العدو 
الصهيونـي أوعـدم محاربته ومهادنته وكذلـك التنافس على 
السـلطة، ولذلـك بـدأ كل طـرف بخلق بيئـة مؤاتيـة لافكاره 
وقناعاته واجندته التي يريد تحقيقها، ويريد بالتالي فرضها 

على بقية فئات الشعب الفلسطيني.
 ولكـن العـدوان الحالـي علـى غـزة بـدأ يُقـرب الاطـراف 
الفلسطينية من بعضها البعض، ويجب ان يشكل هذا العدوان 
مناسـبة للوحدة بين جميع القوى الفلسـطينية، لان الشـعب 
الفلسطيني بكل مكوناته مستهدف من قبل العدوالصهيوني، 
وخيـر دليل على ذلك هي الهجمة التي تقوم بها اسـرائيل ضد 
السـلطة الفلسـطينية بسسـب سـعيها للحصـول على وضع 
فلسـطين دولة غير عضو في الامم المتحـدة، فتحقيق الوحدة 
هـو الـرد القـوي على مـا يريـد تحقيقه هـذا العدو مـن خلال 

طمسه وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني. 
ان حالة التشـرذم التي تعيشـــــها الفصائل الفلسطينية 
قـد اعطت الكيـان الصهيوني حجـة الى القول بأنـه لا يوجد 
امكانيـة للوصـول الـى حـل مـع الفلسـطينيين فـي ظـل هذه 
الظـروف، ومـن المعروف بـأن العـدو الاسـرائيلي يماطل ولا 
يريد تقديم حلاً يؤدي الى قيام دولة فلسطينية، وهو بلا شك 
المسـتفيد الاكبر من انقسـام الفلسـطينيين، ويعمل هذا العدو 
كل ما في وسـعه من اجـل عدم اتمام المصالحـة بينهم،  لتبقى 
حجتـه قائمـة ولكي لا يُجبَـر على تقديم اي تنـازلات للجانب 

الفلسطيني.
بلا شـك ان حالة الانقسام أفقدت الفلسـطينيين الكثير من 
الدعم الشعبي والرسـمي في الوطن العربي، وكذلك افقدتهم 
الاهتمـام والدعـم الدوليـين، وتقـوم بعض الانظمـة العربية 
والقوى الدولية باستغلال تشـرذم الفلسطينيين وانقسامهم 
مـن اجـل فرض الحلـول عليهـم لما يصب فـي مصلحـة العدو 

الصهيوني.
ابراهيم الشيخ

مفارقات العدوان الاسرائيلي على غزة! 

الفلسطينيون والقاسم المشترك الذي يوحدهم

متى يتحرر العقل العربي؟  
■ نحن العرب الذين فرض علينا الاستعمار لعقود مضت ابان النهضة الأوروبية حين 
كنـا نرزح تحت نير الاسـتعمار، ونعيش الجهـل والمعاناة تأخرنا كثيـرا على ركب عجلة 

الحداثة التي انفرد بها الغرب.
 ووجدنا أنفسـنا بعد تحرير أوطاننا نعيش دوامة ومشاكل جمة اقتصادية وسياسية 
ودينية، شغلتنا عن التفكير والإبداع والتفرغ للعلم والإنتاج وحتى الدول العربية ومنها 
دول الخليج وأخواتها البلدان العربية النفطية لم تألوا جهدا في طرق هكذا أبواب فاكتفت 
بتسـخير أموالهـا في البحث عن وسـائل الراحة والاعتمـاد على ما يأتي مـن الغرب، أما 
الشرق الذي عاش القهر وويلات التخلف والاستعمار مثلنا تماما لم يقف مكتوف الأيدي 
واسـتطاعت معظم بلدان الشـرق أن تجد لها بيئة مناسـبة للعلم وشرعت تنافس الغرب 
في أمور شـتى تكاد تشـمل جميع ألوان الحداثـة التي بلغها الغـرب وربما أضحت بعض 
دول الشـرق اليوم أفضـل بكثير من بلدان أوروبا وأمريكا وغيرهـا والصين بلد المليارات 
أنمـوذج رائع للنهضة العلمية والصناعية والحداثة الشـرقية، إذ أصبحت منافسـا قويا 
يسـتحيل تجاوزه ولو مـن دول العالم مجتمعة، بـل وباتت النهضـة والحداثة الصينية 
ضرورة ملحة بالنسـبة للعالم اليوم ومنها الدول العظمى التي وان خسرت كثيرا بسبب 
النهضة الصينية لكنها وجدت من تلك النهضة الشـرقية ما يسـد العجز في أسـواقها ذي 
البضائـع الباهظـة التكاليـف والتـي يعد توفيرهـا لمواطنيها ضـرورة ملحة بـل وواجبا 
وطنيـا، لكن نحن العـرب الذين لم نكن كالغرب لظروف فرضت علينا، ولسـنا كالشـرق 
لأسـباب لـم نزل حتـى اللحظة نعيش فـي دائـرة البحث عنها ولـم نصل بعـد إلى نقطة 
توضح وتعلل أسـباب المشـكلة بشـكل صحيح، لأننا وحتى وان اتفقنـا ووضعنا تصورا 
للمشـكلة في مؤتمر عربي أو ورشـة عمل تجدنا نعود للبحث فـي ذات الدائرة وندور في 
حلقـة مفرغة لا نهاية لها، والسـبب أظـن انه يكمن في عدم التعاطي الجاد والمسـؤول مع 
المخرجات والتوصيات التي نخلص إليها في مؤتمراتنا التي صارت مجرد روتين سـنوي 
أو مجـرد طقوس يـزول الحديث والنقـاش عنها بمجـرد مغادرتنا للقاعة التـي عقد فيها 
المؤتمـر، وهكذا صرنا نحن العرب نفتقر إلى التجربـة والخبرة، وحتى أننا افتراضا وان 
رجعنا اليوم أو غدا للتفكير بجدية في هذا الأمر لا ريب في أننا سنسـارع إلى عقد لقاءات 
وهـدر المزيد من الوقـت والمال للتحضير لعقد مؤتمر جديد وهكـذا نعود إلى ذات الدوامة 
دونمـا إدراك لأننا تناسـينا مخرجات وتوصيات ما سـبق من مؤتمـرات وورش عمل في 
ذات المجـال، لأن الأولـى بنـا أن نبدأ من حيث انتهى من سـبقونا من العـرب ولو في آخر 
مؤتمر يبحث ذات المشكلة ونمسك بمخرجات وتوصيات ما خرجوا به ثم نشرع للتعاطي 
مـع المحاولة وهنا يتطلب الأمر شـيئا من الشـجاعة فـي المغامرة التي يقـدم عليها العرب 
فأنها تحتمل النجاح أو الفشـل ولكن لا شـك أن ثمة أمورا سـتتضح ولو فشـلت التجربة 
فـأن هناك تجربة باتت في أيدينا ومنها يمكن أن ننطلق ونحصل على تراكم الخبرة حتى 

نصل إلى نهاية تمنحنا الخروج من دوامتنا وتقوقعنا في وحل التخلف. 
وهنا يمكن أن نشرع لردم الهوة العميقة الواقعة بين الأنظمة العربية وشعوبها، يمكن 
فـي هذه الحالة أن يتحرر العقل العربي وترسـخ ثقافة أخرى لـدى الأجيال العربية التي 
تنشـأ علـى التقليد الفارغ فقط وحتما سـيتغير كل شـيء من نمط الحيـاة وحتى التقليد 
سـيكون ذا جدوى وسيتحول إلى قوة رافدة لحضارتنا العربية والإسلامية التي وجدنا 
أنفسـنا على عناصر قويـة حاضرة فينا ولم نسـتطع ترويضها وتسـخيرها لصالحنا إذ 
أنهـا في غالـب الأحوال باتت تتحول إلى عناصر ضعف بسـبب عجزنا عن اسـتخدامها، 
فـي حين أن الغرب القوي أو الشـرق الذي يصعد بقوة فائقة وسـريعة جميعهم يبحثون 
عن وسـائل ولو لإيجاد وخلق عناصر قومية شـبيهة للعناصر التي نمتلكها نحن العرب 
واحديـة اللغة والجغرافيا والدين والهوية والحضـارة، ولم تقف أوروبا مكتوفة الأيدي 
فـي محاولاتها فـي هذا الأمر فهناك بات مـا يعرف الاتحاد الأوروبي وهنـاك عملة اليورو 
وهناك منظمات واتحادات تخضع لواحدية الإستراتيجية الأوروبية على الرغم من تعدد 
الأديـان واللغات وتباعـد الثقافات والحضارات الأوروبية، وإذ هـم أصبحوا الأقوى من 
اللا شـيء إلـى متى نظل نحن العرب نـراوح بأماكننا ونعيش اللا شـيء العدمي وكل ما 

يتمناه الغرب نمتلكه وبمتناولنا؟ 
رائد الجحافي - اليمن

ياسمين الشام يعبق في مدحت باشا
■ فـي مدينـة الياسـمين اتشـحن بالأبيـض ومضين إلـى مذبـح الحرية أربـع حرائر 
ارتديـن أثوابهن البيضاء في سـوريا التـي لم يعد فيها أبيض إلا وقـد تلطخ بأحمر الدم 
و رمادي القصف.. ارتدين فسـاتينهنّ البيضاء.. أربع من صبايا سورية ومضين.. كندة 
الزاعور - لبنى الزاعور - رؤى جعفر - ريما الدالي، في سـوق مدحت باشـا الأثري في 
قلـب العاصمة دمشـق.. لأجل سـورية.. لأجـل كل السـوريين الذين أنهكهم الـدم والفقد 
والدمـع، رفعن لافتاتهن الحمراء «تعبتوا وتعبنا بدنا نعيش، سـورية إلنا كلنا، وطالبن 
باسـم المجتمـع المدني بوقـف العمليات العسـكرية». قال أحـد النشـطاء الذين حضروا 
الاعتصام: أطللن بالأبيض كحمامات سـلام في بلاد المـوت.. كانت عيونهن على عناصر 
الأمـن المرتبكـين حيال ما يحـدث، لم يكونوا قادريـن مبدئياً على قراءة المشـهد وتحديد 
خطـوة للتقدم أو الاكتفـاء بالمراقبة، عندما ازداد الانتشـار التمعت عيونهـنّ خوفاً على 
الحضور؛ وهمسـت إحداهن لمن وقفـوا بالقرب منها: «اجا الأمن لازم تختفوا بسـرعة». 
علـت الزغاريد. لم يكن مجرد اعتصام.. كان كرنفال حرية زفت فيه عرائس أربع وسـط 
تصفيق وزغاريد ودهشـة أمام تلك الجرأة الجبارة.. كان المشـهد الأقسى اعتقالهن على 

مرأى الجميع.. لم نستطع فعل شيء.. لم نستطع سوى أن نراقب بحرقة العجز.
قـد يثير الاسـتغراب اسـتهداف الأجهـزة الأمنية للنشـطاء السـلميين.. فمـاذا تفعل 
ح.. لكن النظام يعلم جيداً أن عدوّه الأول هو الناشـط  لافتة بمقابل رشـاش يحمله مسـلّ
السـلمي وخسارته الأكبر ليست عملية للجيش الحرّ، وإنّما النشاط السلمي حين يحمل 

في ثناياه الوعي والفكر الثوري .. فهذا وحده الذي يستمر ويحفر عميقا في الروح.
ألين شاهين – سورية

هل كانت سورية دولة غير اسلامية؟
■ سؤال ما معنى دولة إسلامية؟ وهل سورية كانت دولة غير إسلامية؟ ألم تكن تقام 
الصلاة ويقرأ القرآن في سـورية ويصومون رمضان ومنهم من يحج للبيت الحرام. إذا 

ما المقصود بالدولة الإسلامية التي يريدها هؤلاء المقاتلون؟ 
الاسـلاميون بصفة عامة يتصارعون على السـلطة بشكل غير مسـبوق هم يريدون 
الوصول للسـلطة تحت أي شـعار، ولكن عندمـا يصلون تراهم يتخبطون في الشـعب 
ويقسـمون الشعب الواحد كمسلم ومسيحي أو شـيعي أو سني إلى أخره من المسميات 
الطائفيـة الأخـرى، وينفـردون بكل شـيء بالبرلمان مثـلا أو بلجان الدسـتور، وكأنهم 
هـم الدولة والشـعب والحاكـم، يريدون عـزل البلاد عن العالـم ولا يتعاملـون مع هذا 
لأنـه غير مسـلم ويقاطعون هـذا وذاك، مع العلم أن الدولة الإسـلامية هـي الحوار هي 
الديمقراطية هي الأخلاق هي العدل هي المبادئ هي الرحمة هي المسـاواة هي التسامح، 
ولكن الإسـلاميين حينما صعدوا إلى السلطة نفروا الشعب منهم ويتعامون مع الشعب 
بتعـال كبير جدا ولا يتحاورون ولا يناقشـون ولا يشـاركون التيـارات المختلفة في أي 
شـيء، مع العلم أن هذه التيـارات لها الحق في المواطنة لأنهم أبنـاء الوطن الواحد فلا 
داعي للرجوع إلى الوراء ولا داعي للإسـاءة إلى الإسـلام والمسـلمين وكفانا شـعارات 
كفانا مهاترات، الإسلام ليس قطع الرقاب أو الجلد أو قطع اليد أو الرجم، الإسلام سلام 

وليس دينا دمويا كما تريدونه ان يكون!
صبحي الغانم

سورية لا تتحمل دولة دينية
■ الأمـور واضحة والجهاديون فـي حلب وادلب لا يعترفون بـكل المعارضة التي لم 
تحمـل السـلاح، وهم يرفضـون كل من يحمل رأيـا مغايرا، حتى ولو كان من السـلفيين 
السـلميين، مسـتقبل سـورية فـي خطـر ويجـب أن يتوحد الجميـع حكومـة ومعارضة 
للتخلـص من هذا الخطر الذي يهدد بإقامة أمارة ظلامية في بلاد تتميز بتعدد مكوناتها 
العرقيـة والدينية والطائفية، ولا مجال للمقارنة بين الخطر الحقيقي الذي يمثله هؤلاء 
وأصحاب دعوات التدخل الخارجي وبين الخوف من أن يؤدي انتصار الدولة إلى حملة 
انتقـام بـدلا من المضي بإصلاحات جدية جذرية قد تتعرقل بعض الشـيء ولكن سـيتم 

فرضها بالقوة تلبية لرغبة الشعب.
علي الصافي

لن تقام دولة اسلامية في سورية
■ ان هذا الاعلان للاسـف ينـذر بوقوع حرب اهلية بسـورية وان حرب امريكا على 
الارهـاب سـوف تنتقل من العراق الى سـورية، ولن تقام دولة اسـلامية بسـورية لانه 
لـن تجد هـذه الدولة اي دعم من الخارج او الداخل وسـبب تأسـيس الائتلاف الوطني 
السـوري بهذه السـرعة بالتهديد بوقف الدعم، وللاسـف ان هذا الاعلان سوف يوقف 
الاعتـراف بالائتـلاف الجديد، وكذلك سـيكون ذريعـة كبيرة لروسـيا والصين بان هذا 
الاعـلان يدعم وجود طالبان جديـدة او تنظيم للقاعدة جديد مما يسـبب التعاطف مع 
النظام السـوري ضد المعارضة، وللاسـف ايضا ان مستقبل سـورية مظلم بسبب تعدد 
المعارضين ما يجعل من الارض السورية مسرحاً لتصفية الحسابات السورية والعربية 

والاقليمية والعالمية.
ايهم الجمال

مطلوب معاهدة دفاع مشترك بين غزة ودول الربيع العربي
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د. مرسي وخطواتٌ واثقة على طريق الهاوية لعبة الكلمات المتقاطعة: العرب والإسلام وفلسطين

محاولة لإعادة الاعتبار لشعار الحرية

البحرين: سنة على تقرير بسيوني والازمة تشتد والنظام يمعن في القمع

عبثية المسيرات المشتركة في المغرب

التهدئة المتوصل إليها ليست بالأولى 
والأكيد أنها ليست الأخيرة

■ في رقبتي دينٌ وشـكر مسـتحقٌ لدكتور مرسـي الـذي لم يتأخر 
في إنصافي مؤكداً ما ذهبت إليه في مقال الأسـبوع الماضي من تحليلٍ 
لمغـزى وأهداف تحـركات الرئيـس (وجماعـة الإخوان المسـلمين من 
ورائـه)، آنذاك أعربت عن قناعتي بأن مجمل تحركات الجماعة يرمي 
إلى ترسـيخ وجودهم والمضي في مشـروع «التمكـين»، أي في إحلال 
كوادرهم (ومن تحالف معهم من سـائر قوى الإسـلام السياسي) في 
نسـيج الهيكل الإداري للدولة والحكر على المستقبل عن طريق كتابة 
دسـتورٍ يجسـد تصوراتهـم وأهدافهـم وحدهـم دون بقيـة الفصائل 
المدنية بحيث يتعذر، إن لم نقل يستحيل، التصرف بأي طريقة تغاير 
تلك التصورات دون الاصطدام بجدران ذلك الدستور المسخ والوقوع 

تحت طائلة القانون. 
لقـد جاء الإعـلان مباغتاً صادمـاً، لا ليبرهـن على رأيـي ذاك فقط 
وإنمـا ليثير أبشـع مخاوفي مع الكثيرين، الملايـين دون أدنى مبالغة، 
مـن بقية أبناء الشـعب، ولما كانـت اللحظة التي نعيشـها جد فاصلة 
وشديدة الخطورة بات لزاماً التصدي للأخطار المحدقة (وعلى رأسها 
الديكتاتوريـة الزاحفـة)، ليس فقط عـن طريق النزول إلى الشـارع 
وإنمـا بالجهد المنهجي والدؤوب للتحليل والفهم، وعلى ذلك فسـوف 
أركز علـى عدة نقاطٍ أراها أساسـية محـاولاً التكثيف قدر المسـتطاع 

دون الإخلال بتمام المعنى ووضوحه.
أولاً: لأن غـزة والقضيـة الفلسـطينية برمتها لم ولـن تكون أولى 
الأولويـات علـى جدول أعمال د. مرسـي ( والجماعة مـن ورائه) فقد 
سـعى، وربما نجـح إلى حدٍ ما، في اسـتغلال تلك الأزمـة التي هبطت 
عليـه كالقـدر المتعجل لكسـب ثقـة أمريكا وإسـرائيل بما يـؤدي إلى 
كسـب دعم الأولى ورضاها وكف شـر الثانية، على الأقل مؤقتاً...في 
ذلك الصراع الذي ورطته فيه حماس ولم يسـع إليه، بعث د. مرسـي 
(والجماعـة مـن ورائه) عدة إشـارات واضحـة لا لبس فيهـا، ولنقل 

أثبت عدة اشياء مهمة:
 أولاً أنـه لا يريـد الحرب ولـن يبدأ إسـرائيل بالعـداء، ناهيك عن 
السـماح لحمـاس بجـره إليهـا. ثانيـاً أنـه ليس لديـه أدنـى نية من 
الاقتـراب أو حتى المسـاس باتفاقية كامب ديفيد فـي القريب العاجل 
(وربمـا ابـدأ...) ثالثـاً، وربمـا الأهـم، أنـه يسـتطيع القيـام بنفـس 
الـدور الـذي اضطلـع بـه مبـارك، أي عراب السـلام والوسـيط، بين 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين، مـع فـارقٍ جوهري يتجسـد في مدى 
نفـوذ الإخـوان المسـلمين، الجماعـة الأم، على حمـاس، أحـد أبنائها 
الشـرعيين والأوفياء، وليـس أدل على ذلك من توصل د. مرسـي إلى 
حمـل ( أو إقنـاع لا يهـم) حماس علـى توقيـع «ورقة» لوقـف إطلاق 
النـار مع الطرف الإسـرائيلي، وهـي أول ورقة توقعهـا حماس معهم 
بمـا يحمـل ذلك من معانٍ... لقد أثبت د. مرسـي لأمريكا أنها لم تخطئ 
بدعمها لوصول الإخوان المسـلمين للسـلطة وأنه رجلٌ يمكن الاعتماد 
عليه و»اعتماد» جماعته حليفاً في الشـرق الاوسط بديلاً عن مبارك. 
محمولاً على جناح ما صُور أنه انتصار سـارع د. مرسي إلى استغلال 
ذلك الصراع الطارئ والجانبي في معركته الأساسـية: توطيد دعائم 

سلطته وسلطة جماعته وتياره الأوسع.
لسـببٍ أجهله ولن أجهد نفسـي لمعرفته ارتـأت الجماعة أن تعجل 
باستثمار ذلك الانتصار فخرجت علينا مؤسسة الرئاسة بذلك الإعلان 
الدستوري المدهش المرعب، والملاحظ هنا عدة مؤشرات بالغة الدلالة، 
فمن ناحية، بات واضحاً أن الجماعة فقدت حسها بنبض الشارع فلم 
تعـد تـدرك التغيـرات السـريعة والعميقة بعـد 25 ينايـر حيث خرج 
الشـعب من خانة المفعول به المسـتكين إلى خانـة الفعل الخلاق حيث 

يتنامـى وعيه باطراد يومـاً بعد يوم كالمعهود به فـي أزمنة الثورات، 
وبالتالي لم يتوقع د. مرسي (والجماعة من ورائه) رد الفعل العفوي 
المباشـر والعنيف الطافح غضباً في وجههـم؛ بالإضافة إلى ذلك تأكد 
للجميع (وإن كان ذلك لا يفاجئني شـخصياً) الطابع الإقصائي لقوى 
الإسـلام السياسـي، فقد تقبل باللعبـة الديمقراطيـة كتكتيك مرحلي 
يوصلهـا إلـى حيث تريد ثم تتخلـص منها في أقرب سـلة نفايات، إلا 
أن التعايش والقبول بالآخر والاختلاف لا تعني بالنسـبة إليها شيئاً 
أكثـر من مجـرد كلمات أنيقة تقتضيهـا الحاجة للتمويه، شـيء لزوم 
الشـيء، كما تبين أن الجماعة، إذ باتت تشـعر بانحسار شعبيتها إثر 
خيبـة رجاء قطاعـاتٍ عديدة من الجمهور في وعودهـا أمام ما يرونه 
مـن المزيد من الترهل والفقر وخاصةً في أعقاب حادثة قطار أسـيوط 
المروعة، أضحت في سـباقٍ مع الزمن لترسيخ وجودها وهيمنتها عن 
طريق غرسـه في جسـد القانون بحيث تسـتمر فعلياً إلـى الابد على 

الرغم من التغير المحتمل في الظروف.
ثالثـاً: إن ذلك المجتمع الذي تمزقه تفاوتاتٌ طبقية شرسـة بين قلة 
فاحشـة الثراء والنفوذ تتحلق أساساً حول مبارك والأسرة الذهبية 
وأكثرية سـاحقة على درجاتٍ متفاوتة من الفقر كان قد تشـرب ثقافةً 
أو مجموعـةً مـن الأفكار والمفاهيـم المنحطة والرجعية فـي ظل رداءة 
النظـام التعليمـي والأميـة المتفشـية والفــــقـر الناهـش بأظفـاره 
أحشـاء النـاس تحـت مظلـةٍ واسـعةٍ فضفاضة مـن الإعـلام المأجور 
والمشـبوه يـروج لمنظومـة الانحطـاط تلـك... ليسـت بالمـرة الأولى 
التـي أؤكد فيها أن الثـورة المصرية ثورةٌ لم تكتمـل، ثورةٌ مغدورة... 
ثـورةٌ لـم تحسـم أمـر النظـام القـديم أو تحطـم أسـاس وجــــوده 
الاقتصادي-الاجتماعي، وعلى ذلك فعوضاً عن إعادة هيكلة المجتمع 
اندفع الجميع وراء لعبةٍ سياسـيةٍ سخيفة فرضها المجلس العسكري 
بمسـاعدة الجماعة دون إحداث قطيعة مـع الماضي، وإذا بنا نخوض 
صراعاتٍ مقنعـة، صراعات أمزجة ومذاهب دينية تتسـتر وتتحصن 
وراءهـا نفس المصالح الاقتصادية الرأسـمالية المرتبطـة بالغرب بما 
يحمي وجودها، والمشكلة هنا تتعقد بما نراه من تنامي ظاهرة العنف 

في المجتمع.
رابعاً: لقد أقدم د. مرسي مبكراً على ما انزلق إليه السادات متأخراً، 
وأعني هنا الاصطدام بكل القوى على السـاحة ما عدا جماعته، فكلنا 
يذكر حملة اعتقالات سبتمبر 1981 حيث جمع السادات في المعتقلات 
كل المناوئـين لحكمه واتجاهاتـه والنتيجة يعرفهـا الجميع، محفورةً 
بالـدم في ذاكـرة من عاصرها... قبـل ذلك كان السـادات يعرف كيف 
يحيـد قطاعاتٍ وفئاتٍ عديدة قبل أن يضرب فصيلاً بعينه، فضلاً عن 
كونـه كان يضمن ولاء أدوات عنف السـلطة من جيشٍ وشـرطة، وما 

أبعد ذلك عن د. مرسي والجماعة.
فـي الختام لا أملـك سـوى أن اكرر دهشـــــتي من السـرعة التي 
بـادر بهـا د. مرسـي والجمـــــاعـة إلى إسـقاط القناع عـن أهدافهم 
الحقيقيـة... لقـد أكد بهـذا الإعلان الدسـتوري أقسـى وأحـد معاني 
الاسـتقطاب ووضع البلد على طريق صـراعٍ حتمي، فليس أمامه الآن 
سـوى خيارين، إما أن يسـتمر بمـا يعني المزيد من الصـدام والدماء، 
وإمـا أن يتراجع كما فعل من قبـل بحيث يضحى ذلك تكراراً ممجوجاً 
ناهيـك عن المزيـد من إفقاد مؤسسـة الرئاسـة لهيبتهـا... وكلنا على 
يقـينٍ الآن أنه لو تراجع فلسـوف يفعل ذلك مضطـراً حتى حين... إلى 
أن يتصور الفرصة سـانحةً ليعيد الكرة، فهدف التمكين هو بعينه لن 

يتغير.
أنا أرى د. مرسـي يسير بخطى واثقة نحو هاوية الصراع والعنف 
والفشـل جـاراً البلـد وراءه، وفـي ظـروفٍ كتلـك لـم يعد سـيناريو 

الانقلاب بالبعيد تماماً.

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير

■ مـا يجـري الآن علـى السـاحة العربيـة والإقليميـة مـن 
تطورات يؤشـر إلى مرحلة مقبلة من الأزمات والتغييرات التي 
قـد تعصف بالمشـهد العام في المنطقة ويعيد تشـكيله وبالتالي 
يعيـد تشـكيل التحالفـات وموازيـن القـوى الإقليميـة. وهـذا 
يتطلـب مراقبة مـا يجري في كل دولـة مؤثرة فـي الإقليم على 
حدة وتقييم أثر التطورات الداخلية فيها على الوضع الإقليمي 
وبالعكـس. ويُخشـى أن يـؤدي عـدم وضـوح اتجاهـات هذه 
التطـورات إلـى الإطاحة بالأهداف المنشـودة للربيـع العربي، 
كون الأمور لم تحسـم حتى الآن بشـكلها النهائي المنشود وهو 
انتصـار الديمقراطيـة وسـيطرتها على واقع الأمـور في الدول 
المعنيـة. فالوضع في سـوريا لم يحسـم حتى الآن والحسـم لا 
يلـوح فـي الأفق ولا يوجـد على ما يبـدو حل نظيـف للمعضلة 
السـورية. والوضع الفلسطيني خرج من سبات مقلق ليتحرك 
في اتجاهـات لا يعلم أحد إلى أين منتهاها. والوضع في الأردن 
يقفـز مـن أزمة إلـى أزمة مع إصـرار خارجي واضـح على إبقاء 
الحكم في حالة قوية ومتماسـكة نظراً لارتباط وجوده بقضايا 
أخـرى إقليمية أكثـر أهمية من حقـوق الأردنيين. أمـا في مصر 
التي خرجـت أخيراً من أزمة غزة بمؤخر الصداق الفلسـطيني 
الغزاوي كاملاً لا نقص فيه، فـإن التطورات الأخيرة قد عجّلت 
فـي الصـدام المتوقع بـين القوى الإسـلامية الحاكمـة والمجتمع 
المدنـي المصـري واختلطـت الأمور بين مـن يعتبر ذلك تسـرعاً 
من قبل الرئيس مرسـي لاسـتغلال النجاح الدولي الذي حققه 
فـي تعامله مـع ملف غزة ورغبتـه في قطف الثمـار مبكراً حتى 
لـو كانت تلك الثمار فجة ضروسـاً، وبين من يعتقـد أن ما فعله 
مرسـي كان جزءاً من صفقة متفق عليها مـع الأطراف الإقليمية 

والدولية. 
أمور شـائكة ومتشـابكة تتطلـب وعيـاً وإلمامـاً بطبــــيعة 
العلاقـة التـي تربـط أطـراف المعادلـة الإقليميـة الظاهـر منها 

والخفي.
دعونـا ننطلق معـاً في محاولـة لفهم واسـتيعاب حقيقة ما 
يجـري في دول التغييـر العربي وتـرََابُطِه مـع أطراف المعادلة 

الإقليمية والأهداف المتوخاة من كل ذلك. 
الأردن، وهـو الطرف الأضعف والأفقر قـد يكون أكثر أهمية 
فـي المعادلـة الإقليميـة نظـراً لموقعـه الجغرافـي المتوسـط من 
جهـة، ولكونـه المدخـل والحاضنـة لأي محاولـة لفـرض حـل 
دولـي لقضية فلسـطين وهي القضية الأهم فـي العالمين العربي 
والإسـلامي، من جهة أخرى. إن ما يجري الآن في الأردن، على 
قلـة أهميته فـي الموازين الواقعيـة للدول الفاعلة فـي المنطقة، 
يبقى مرتبطاً بشـكل رئيسي فيما هو مخطط للأردن للقيام به. 
وانطلاقـاً من هذا الفهم، فإن النظام في الأردن يشـعر بنوع من 
المنعة والقدرة على مقاومة الضغوط الداخلية للإصلاح، وعلى 
التلاعب بالمطالب الشعبية وإعادة تشكيلها بما يناسبه انطلاقاً 
مـن قناعتـه بأن الضغـوط الخارجيـة والإقليمية علـى الأردن 
للانخـراط فـي عملية إصـلاح حقيقية سـوف تكـون ضغوطاً 
شـكلية كـون الأولويـة هـي لبقـاء النظام قويـاً بدرجـة كافية 
لتمرير ما هو مطلوب منه خارجياً، والذي قد يشـمل، بالإضافة 
إلى الملف السـوري آنياً، وتسـوية ما في الضفة الغربية سوف 
تكون بالتأكيد على حساب الفلسطينيين والأردنيين. وما جرى 
ويجري في غـزة الآن وعلاقتها مع مصر قد يكونا أمرين ليسـا 

ببعيدين عن أهداف هذا المسار. 
إن إنشـاء مظلـة إسـلامية عربية تسـتبدل المظلـة القومية 
العربية جاء منسجماً مع الرؤيا الإقليمية والدولية التي ارتأت 
أن تخلـق نمطـاً جديداً مـن التحالفات مع التيارات الإسـلامية 
التي تعكس واقع التغييرات التي أعقبت ثورات الربيع العربي. 
وقد سـاهم في تكريس ذلك الاستعداد المبكر الذي أبدته بعض 
الحركات الإسـلامية، خصوصاً في مصر وإلـى حد ما في قطاع 
غزة، للتعامل الإيجابي مع الرؤيا الأمريكية المتعلقة بإسرائيل 
وأمنها. وقد حاز النظام الإسلامي في الدولة الأكبر والأهم وهي 
مصر على شهادة حسن سلوك أمريكية وغربية في أقل من عام 
وهـو أمـر لا يمكن تجاهله أو إنكاره. وقد جاء هذا منسـجماً مع 
هدف الالتفاف علـى صعوبة ودقة وضع القضية الفلسـطينية 
مـن خـلال خلـق كيانـات أكبـر تسـتطيع تدريجياً اسـتيعاب 
أوصـال الوطن الفلسـطيني المبعثرة قطعة قطعـة ضمن هوية 
ومظلة أوسـع من الهوية الوطنية الفلسـطينية وبما يؤدي في 
النتيجة إلى حل المشـكلة الإسـرائيلية عوضاً عـن حل القضية 

الفلسطينية. 
إن أي حـل للقضيـة الفلسـطينية يتطلـب التعامل المباشـر 
مـع المكونات الأساسـية لهذه القضيـة وأهمها إنهـاء الاحتلال 
للشـعب  الكاملـة  الوطنيـة  السـيادة  وتحقيـق  الإسـرائيلي 
الفلسطيني على أرضه وممارسـة حق العودة. أما حل المشكلة 
الإسـرائيلية فيتطلب بكل بسـاطة الالتفاف على تلك المكونات 
بشكل يؤدي إلى الاكتفاء بالإعلان عن حل القضية الفلسطينية 
عوضـاً عن حلها فعلاً وذلك من خلال تطبيق سياسـة الإلحاق، 
أي إلحاق ما تبقى من الأراضي الفلسـطينية بكيانات سياسية 
عربيـة أخـرى أو إعـادة إحيـاء الروابـط الخاصة التـي كانت 
سـائدة عشـية حرب 1967 والتي تهدف إلـى إعادة ربط بعض 
تلـك الأراضي ببعـض تلك الدول. وبحديث آخـر قطاع غزة مع 

مصر وأشلاء من الضفة الغربية مع الأردن. 
إن إعادة خلـق وتكريس العلاقة الخاصـة بين مصر وقطاع 
غـزة لا يأتـي الآن، كمـا كان عليه الحال، ضمن سـياق الرابطة 
القوميـة العربية والتي شـكلت مظلة لشـعوب الأمـة العربية، 
ولكنـه جـاء هـذه المـرة ضمن سـياق الرابطـة الإسـلامية بين 

نظامي حكم إسلاميين في مصر وفي قطاع غزة!
لقـد جاء انتقـال حركة حمـاس المبكر من الحضن السـوري 
إلـى الحضـن القطـري هامـاً واسـتراتيجياً باعتبـاره لبـــنة 
أساسـية فـي أي ترتيـب إقليمـي مقبـل. فحركـة فتــــح التي 
أفسـدتها السـلطة وأهلكها الترهل والفسـاد المالي والسياسي 
والاسترسـال في مسلسـل التنازلات المجانية لصالح إسرائيل 
أصبحـت تمثل الماضي، في حين أن حركة حماس أصبحت تمثل 
المسـتقبل وإرادة المقاومـة التي ضربت إسـرائيل بصواريخها 
فـي العمق. لا يسـتطيع أحـد أن يزاود على حركـة حماس الآن 
تماماً كما كان وضع حركة فتح وياسر عــــرفات عشية أوسلو 
بفضـل الانتفاضـة الفلسـطينية. ولكن حماس، علـى ما يبدو، 
لـم تتعظ من دروس حركة فتح التي أكلها الإسـرائيليون لحماً 
ورموها عظماً، وهي تسـير الآن في نفس المسـار مسـتندة إلى 
سـمعتها المقاومة ومحمية بمظلة إسلامية تنطلق من أكبر دولة 

عربية.
تسـير الأمور الآن، وإن كان بشـكل مسـتتر، في اتجاه خلق 
معسـكر إسـلامي ملتزم بالرؤيا الأمريكية في احترام اتفاقيات 
السـلام مع إسـرائيل مع السماح لذلك المعسـكر بأن يتعامل مع 
هذا الالتزام بشكل لبق وغير محرج. وفي هذا السياق سارعت 
أمريكا في إدانة لفظية لحماس في العدوان الإسرائيلي الأخير، 

ولكنها اتخذت مع حلفائها في المنطقة وعلى رأسهم قطر وتركيا 
إجراءات سريعة وعلى الأرض لدعم دور مصري فاعل وناجح 
في التوسـط لوقف إطلاق نيران بين حركة حماس وإسـرائيل 
سـاهم في تعزيز الوضع الشـعبي والاعتبـاري لحركة حماس 
وبالتالي تعزيز قدراتها على التوصل إلى اتفاق ما مع إسرائيل 

دون اتهامها بالتفريط أو ما شابه ذلك. 
مصـر الإسـلامية أعلنـت التزامهـا بقطـاع غزة الإسـلامي. 
وإعادة العلاقة بينهما كما كانت قبل عدوان عام 1967 أصبحت 
بذلـك أكثر احتمـالاً ومنطقيـة وإن اختلفت التفاصيـل. فقطاع 
غزة الفلسطيني سـوف يصبح سياسياً أقرب إلى مفهوم قطاع 
غـزة المسـلم والـذي سـيكون امتـداده السياسـي والسـكاني 
داخـل الأراضـي المصرية وباتجـاه واحد فقـط بالرغم من نفي 
الرئيس محمد مرسـي في خطابه المرتجـل يوم الجمعة الموافق 
2012/11/23 عندمـا أكـد أن سـكان قطاع غـزة موجودون على 
أرض قطـاع غـزة وليـس فـي أي مـكان آخـر (أي فـي صحراء 
سـيناء). وهـو بذلـك كان أقرب فـي حديثـه إلى المثـل العربي 
القـديم الجديد القائل: «كاد المريب أن يقول خذوني». إن إعادة 
إحيـاء هـذه الرابطة سـوف تعـزز الانقسـام الفلسـطيني إلى 
الأبـد. فإسـرائيل غير راغبة فـي الاحتفاظ بقطاع غـزة ولكنها 
راغبة في تهويد وهضم معظم أراضي الضفة الغربية باستثناء 
مناطق التجمعات السـكانية الفلسطينية مما يؤدي إلى تقطيع 
أوصالها. وهكذا فإن الانقسـام الواقعي فلسـطينياً والمنشـود 
إسـرائيلياً سـوف يترك هذه الأشـلاء في مهب الريح إلا إذا تم 
إلحاقها بكيان سياسـي آخر تربطه بإسـرائيل اتفاقية سـلام، 
وهو فـي هذه الحالـة الأردن. معادلة شـيطانية يتم التخطيط 

لها أمريكياً وإسرائيلياً.
ومن المعلـوم أن مثل هذا المخطط كان لا يمكن تنفيذه في ظل 
وجود سـوريا القويـة المتعافية ذات الحضـور الإقليمي القوي 
الـذي يعتبر مـا يجـري في فلسـطين جزءاً مـن الأمـن القومي 
السـوري. وهكـذا أصبـح إضعـاف سـوريا وإنهاكهـا إلـى حد 
الاستنزاف الكامل أمراً أساسياً وضرورياً لإنجاح هذا المخطط. 
ومـن العجيب أن النظام السـوري قد خانتـه الحصافة في فهم 
مجريـات الأمـور نتيجـة أنانيتـه المفرطـة حيث أخذتـه العزة 
بالإثـم مـن خـلال رفضه إعطـاء أي تنـازلات حقيقية للشـعب 
السـوري المطالـب بالديمقراطيـة وتـداول السـلطة وسـيادة 
القانـون والشـفافية وبالتالي إنقاذ سـوريا مـن أتون الحرب 

الأهلية.
  مـا يجـري الآن أساسـه الجوع إلى السـلطة إلى حـد الكفر 
بالثوابت. وكل ما نحن فيه الآن أساسه غياب الديمقراطية التي 
يحد تداولها للسـلطة من جمـوح الحكام نحو ارتكاب المعاصي 
للاحتفاظ بالسـلطة. واسـتعمال مظلات متنوعة لخدمة هدف 
واحـد هو فن أجـادت إسـرائيل اسـتغلاله في التعامـل مع كل 
العـرب. مظلـة العروبة ومظلة الإسـلام ومظلـة النفط كان من 
المفـروض أن تكون مظـلات لتعزيز وضع الأمة وليس وسـيلة 
للقفـز فوق مصالحها. والنفط الذي هو مصدر الخير للشـعوب 
الأخـرى التـي تملكه أصبـح وبـالاً ووسـيلة لقهـر إرادة الأمة 
وشراء ذمم أبنائها. ولكن يبقى السؤال، ما الجديد في كل هذا؟ 
شـيء واحد بالتأكيـد ان الأمور تزداد سـوءاً وانتصار شـعب 
مصر في مسـعاه نحـو الديمقراطية الحقيقيـة والفاعلة أصبح 
أمـراً مصيريـاً ليس لمصـر فقط ولكن للأمـة العربيـة كلها. ففي 

مصر البداية ومن مصر النهاية.

٭ سيا سي واكاديمي اردني  

■ أحيانـا يـكاد المـرء ينسـى وسـط الخضـم المتلاطـم لهـذا 
الصخـب، المفيـد مع ذلـك، وحتى الجميل، نكاد ننسـى لمـاذا قام 
السـوريون بثورتهـم. وسـط هـذا التخويـن ووسـط عبـارات 
التكفير الدينية والعلمانية يجد المرء نفسه بينما يحاول أن يفكر 
ويقول رأيه بشـيء من الحرية وقد شـل عقله أو لسـانه بسبب 
نوبة رهاب مشـابه لرهابـه المرضي القديم من رجـل المخابرات. 
إن التخوين أو التكفير هو وسـيلة إرهـاب فكري وعقلي قبل أي 
شـيء وهو اللغة الوحيدة التي تتقنهـا الديكتاتوريات والقوى 
السـلطوية الشـمولية، الشـيء الوحيد الـذي يحد مـن تأثيره 
المدمـر علـى حريـة التفكيـر والتعبير عنـد السـوريين اليوم هو 
أن الجميع يمارسـه على قـدم المسـاواة ودون أن يدعمه إرهاب 
جسـدي مـوازي. الغريب في الموضـوع أن القوى التـي تدبر في 
وضح النهار لسـلب السوريين حريتهم إذا نجحت في الاستيلاء 
علـى ثورتهم هي التـي تتمتع بأكبر قـدر من الوقاحـة في تكفير 
كل مـن يعتـرض علـى دعواتهـا العلنيـة الصريحة لفـرض نير 
اسـتبدادها علـى السـوريين وتعتبر كل شـكوى أو تـردد أو نقد 
لمحاولتها هذه في أن تأخذ مكان النظام في اسـتعباد السـوريين 
«خيانة» أو «كفر» ليس فقط بمقدسـها بل بالثورة نفسها، طعنة 

موجهة للثورة. 
يجـد البعض اليوم صعوبة بالغة حتى في لفظ كلمة الحرية. 
تماما كما كان عليه الحال في أيام الصمت المرة، ذلك الليل الطويل 
الـذي فرضتـه الديكتاتورية علـى عقولنا وأجسـادنا وأرواحنا 
طـوال عقود. الحرية التي كان يفترض أن تكون أسـاس حياتنا 

القادمة بعد إسـقاط النظام، التي مات مـن أجلها وعذب الآلاف، 
يحاول البعض أن يجعلها مرة أخرى كلمة سرية مطاردة، مجرد 
هرطقة. لا يجب هنا تبسـيط المسائل واتهام الإسلاميين، رغم أن 
هذا الاتهام قد يكون مبررا فعلا، بأنهم وحدهم من يمارس عملية 
الترهيـب هذه بشـكل منهجي كمقدمـة غالبا لسـرقة الثورة من 
أصحابهـا. الحقيقة أنه لا يمكن اليوم التمييز بين خطابات أغلب 
علمانيـي وإسـلاميي المعارضـة السـورية كما يصفون أنفسـهم 
إلا بشـخوصهم، فممارسـة العنف والإرهاب الفكـري والروحي 
هي سـمة مميزة لأغلـب القيادات السياسـية للمعارضـة، وإلى 
حـد ما أيضا لمن يمـارس الفعل الثقافي وإن على اسـتحياء أكبر 
.. بالنسـبة للإسـلاميين الموضوع «بسـيط» جدا، إنهم تجسـيد 
المقـدس على الأرض وهـذا التماهي المزعوم بالمقـدس يكفي لكي 
يتوجوا أنفسـهم آلهـة فعليين علـى هـذه الأرض. بالمقابل أثبت 
علمانيـو المعارضـة أيضـا أنه لا مشـكلة لديهم لا فـي الخطابات 
الطائفيـة التـي أتقنوهـا ومارسـوها برطانة لا تقل عن الشـيخ 
العرعـور ولا فـي رفعهـم الشـعار السـتاليني الناصـري القديم 
والقمعي لأي حس نقدي وبالتالي لأي محاولة للتفكير المسـتقل 
«لا صوت يعلو على صوت المعركة» أو في ممارساتهم الترهيبية 
الأخرى أو غير ذلك من نتاج وعيهم الشـمولي. النخبة السورية 
العلمانيـة المعارضـة لا تمانع اليـوم، إن كان ذلـك ضروريا، في 
تحـول سـوريا إلـى دولـة تقـوم علـى محاصصـات طائفيـة أو 
مناطقيـة، المهـم أن تحكم هي تلـك الدولة أو تشـارك في حكمها. 
إنهـا براغماتيـة لدرجـة أن تتبنى خطابـا طائفيـا لا يتمايز عن 

الإسـلاميين إلا فـي عباراتـه الأكثـر تهذيبـا، رغـم أنـه يجب أن 
نعتـرف أيضا أنها قد تكون صادقة في خطابها الطائفي ولا تراه 
فقـط كتكتيك شـعبوي ضـروري عابر. نحن مضطـرون هنا لأن 
نميـز بين موقف هذه النخب وبين موقف الشـارع السـني الثائر 
تحديدا، لأن قسـما كبيرا من السـنة أبناء حلب ودمشق حذرين 
من الثـورة بنفس درجـة حذر أكثريـة الأقليـات الطائفية منها. 
تعرض الشـارع السـني الثائـر لعنف همجـي واسـتثنائي منذ 
بدايـة الثورة عمل من خلاله النظام جاهدا على اسـتدراجه إلى 
حرب أهلية مفتوحة قد يرى فيها طوق نجاته من مصيره على يد 
الثورة. حتى الملائكة لا يمكنها أن تتحمل كم الموت والإذلال الذي 
مارسه النظام، في كثير من الأحيان من خلال فقراء علويين ضد 
الفقراء المنتفضين من السـنة. لكـن إذا كان التطييف بما في ذلك 
العنف الطائفي رد فعل أكثر من منطقي من جانب الشـارع الثائر 
السـني تحديدا، فإن النخبـة العلمانية المعارضة، التي تتشـكل 
أساسـا مـن كل الطوائـف والأديان بنسـب متقاربة إلـى حد ما، 
والتي يفتـرض أنها لم تعرف يوما لا منطق المحاصصة الطائفية 
أو حتى المنطق الطائفي نفسه كضد لمفاهيمها اليسارية والقومية 
سـابقا والليبرالية حاليا، والتي لم يقتل أولادها أو يسـحلوا أو 
تغتصـب بناتهـا أو تهدم بيوتهـا، لا يمكنها أن تختبـئ وراء قمع 
النظام وعنفـه الطائفي لتبرر تطييفها هـي. لقد تحولت النخبة 
لأسـباب نفعية أو بسـبب قصور في فهمهـا للعلمنة، تحولت من 
الإيمان بالقومية كدين إلى الإيمان بالدين، أو الطائفة، كقومية. 
لكـن يبـدو أيضا أنـه يجـب أن نلتمس شـيئا من العـذر مع ذلك 

للجميـع، فالفصـام الإنسـاني الذي تنتجـه المعاناة الإنسـانية 
والتناقضـات المسـتعصية فـي الأنظمـة الشـمولية والمجتمعات 
الطبقيـة المحصنـة بمؤسسـات قمعيـة عميقـة الأثر بحيـث أنها 
مـا تـزال صامدة وناجحـة رغم آلاف السـنين من عمر البشـرية 
ونضالاتهـا المسـتمرة، هـذا الفصـام يصيـب الجميـع، وأصعب 
أعراضه هو أننا لا ندركه بسـهولة. احتاجت البشـرية إلى آلاف 
السنين لتدرك خطأ اعتقادها بدوران الشمس حول الأرض وإلى 
محارق وأضاحي بشـرية أيضا، لكننا بفضل تلك الكتب المحترقة 
وذلـك الـدم واللحـم المشـوي نتمتـع بحيـاة أفضـل نسـبيا من 
أسـلافنا. الغريب هنـا أن النظام البعثي ثم الأسـدي أعاد إنتاج 
الطائفية وكل أشـكال التمييز بين البشر على أساس انتماءاتهم 
الموروثـة بينما كان يدعي إنتـاج دولة وطنية جامعـة، كان هذا 
ضروريـا لحكمه.  اليوم أيضـا يمارس علمانيـو المعارضة نفس 
الشـيء: يتحدثـون عن هويـة وطنيـة جامعة لكنهـم بخطابهم 
الطائفـي الصريح أو المبطن، يشـاركون بإعـادة إنتاج كل ما هو 
طائفي وغيره من أشـكال التمييز بين البشـر حسـب انتماءاتهم 
الموروثة كضرورة أيضا للوصول أو المشـاركة في السـلطة. إننا 
نبقـى في نفس الدائرة الجهنمية المغلقة التي تعود بنا إلى نقطة 
الصفـر دائما. ربما لأننا كعلمانيين لم نختر بعد أن نطلق العنان 
لعقولنا ووعينا لنفكر بحرية، أو بسـخف أو رهافة أو استمتاع، 
لكي نكتشـف أن شمسـنا أيضا لا تدور حول أرضنا، وربما لأننا 
لسـنا مسـتعدين لكي نتسـلق المقاصل والمحارق في سبيل ذلك. 
دائمـا يبقـى الخيار الآخـر أفضل: أن تحكـم، وتفشـل، وتنجو، 
بينمـا يعاني أو يموت الآخرون من أن نمـوت وينجو الآخرون، 

وربما أن يعيشوا بحرية. 

٭ كاتب سوري

■ في يوم 23 من هذا الشهر تمر سنة على التقرير الصادر عن 
لجنة تقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الانسـان في البحرين 
من قبـل النظام، والتي شـكلها ملك البحرين برئاسـة القانوني 
الدولـي محمد شـريف بسـيوني، وهي اللجنة التـي عرفت فيما 

بعد بلجنة بسيوني.
خرجـت هـذه اللجنـة بكثير من الحقائـق التي تديـن النظام 
وتبين الحجـم الفظيع لانتهاكاته تجاه المحتجـين ابتداءا من 14 
فبرايـر 2011 فمـا فوق. وفـي ضوء هـذه الحقائـق تقدمت هذه 
اللجنـة وفـي حفـل حشـد لـه النظـام كل امكانياته – مـن اجل 
البهرجـة -  تقدمـت بمجموعـة كبيـرة مـن التوصيـات موجهة 
الـى القائمين على النظـام، وكانت في محتواها تدين سياسـات 
النظـام وتفضح اجراءاته القمعية تجاه المنتفضين، وتطالبه في 
الوقت نفسه بالقيام بشيء سياسي لحل الازمة السياسية التي 
تعصـف بالبـلاد  بدلا من اتبـاع الحل الأمني المكلـف في الارواح 

والاموال وغير المجدي. 
ومـع مرور سـنة على هـذا التقرير فـإن النظام فـي البحرين 
قـد تملص مـن التزاماته في تنفيـذ توصيات هـذه اللجنة، وفي 
مقدمـة هذه التوصيات اطلاق سـراح القيادات السياسـية وكل 
المعتقلـين بسـبب آرائهم، كما ان التقرير اكـد ان مناهضة النظام 
مـن قبـل المعارضة وعلـى تباين سـقوفها ومطالبها بمـا في ذلك 

الذين يقولون باسـقاط النظام، انما يدخل في باب حرية الرأي، 
وبالتالي لا معنى لابقائهم في السـجن، ولا يسـتوجب سجنهم. 
إلا ان النظـام ضـرب بـكل ذلـك عـرض الحائـط، ولـم ينفـذ من 
توصيـات تقرير بسـيوني سـوى بعـض التوصيات الهامشـية 
جـدا، والتي لاتمس جوهر الازمة السياسـية الطاحنة في البلاد 
. بـل اخذ  يمارس سياسـات اكثر قمعا منذ صـدور التقرير حتى 
الآن، وكأن البـلاد تعيش حالة طوارىء غيـر معلنة وعلى غرار 
قانون السلامة الوطنية ولكن بشكل آخر، حيث قائمة الممنوعات 
المكبلـة لأبسـط الحقـوق والحريـات في ازديـاد، والإفـلات من 

العقاب للمسئولين عن الانتهاكات هو القانون السائد. 
الوضـع في البحرين خطير، ولم يفد فيه توصيات بسـيوني 
ولا غيـر بسـيوني. وتقريـر بسـيوني كان بالإمـكان ان يكـون 
مدخـلا لحل سياسـي لاخراج البلاد مـن الطريق المسـدود، لكن 
النظـام تملـص مـن التزاماته تجاه هـذا التقرير، وفـي الحقيقة 
فإنـه ذهـب ادراج الريـاح منذ لحظـة الاحتفـال به، حيـث كلنا 
شـاهد واسـتمع الى كلمة ملك البحرين وهو يرد على بسـيوني 
فيمـا يتعلق بموقف اللجنة - ومن خـلال التحقيقات - بأنها لم 
تجد مايثبت تدخلا ايرانيا في انتفاضة البحرين، مع قناعتنا ان 
هـذه التبرئة لإيران انما جاءت من لجنة بسـيوني بهدف تبرئة 
التدخل السـعودي في البحرين، اوعدم التطرق له، بمعنى آخر 

لا يمكن للسـيد بسيوني ان يشير الى تدخل ايراني في البحرين 
وهوغير موجود اصلا، ولا يشير الى تدخل سعودي موجود على 
الارض وبمباركة امريكية. لذلك فهو برأ ايران لكي لا يتطرق الى 
السـعودية او لتبرئة السعودية بشـكل ضمني، تبرئة ايران من 
اجل السعودية. هروب من قبل اللجنة بطريقة التفافية عن قول 

الحقائق والتدخلات، وبالتالي يصبح تقريره غير ذي قيمة .
لكـن اللجنة فيما يبدو انها فقدت مصداقيتها منذ البداية. منذ 
ان رد الملـك علـى خطـاب وتقريـر بسـيوني، وكان الملك بخلاف 
التقرير يؤكد التدخل الايراني ويكذب ما توصل اليه بسـيوني، 
بينمـا المطلوب هو ان يأخد الملك التقرير بما له وعليه، ودون ان 
يرد عليه لا بالسـلب، ولا بالايجاب، لأن تشكيل اللجنة جاء من 
الملك نفسه، وكان من المفترض ان يقبل التقرير بكل ما فيه أكانت 
مـع النظام او ضـد النظام، لكن ماحدث بالضبـط هو عكس ذلك 
تماما حيث ولد تقرير لجنة بسـيوني ميتا بسـبب الرد عليه من 
الملك فـي المرة الاولـى، وازداد موتاً في المرة الثانية مع ما سـمي 
بلجنـة متابعـة تنفيذ لجنة بسـيوني، وهي اللجنة التي شـكلها 
النظام من اشـخاص في معظمهم موالين للنظـام ومن رجالاته، 
في حين كان من المفترض تشـكيل اللجنة مـن النظام والمعارضة 
بالقيـاس  طرفـه  مـن  النظـام  بانفـراد  وليـس  وبالتشـاور، 
والتفصيـل لهـذه اللجنـة . المهم مضت سـنة علـى توصيات هذا 

التقريـر والبحرين ما زالت في وضعها السـابق على بسـيوني، 
والتقرير زاد الاوضاع سوءا لأنه كان وسيلة لاخراج النظام من 
ورطته المتعلقة بالانتهاكات الفاضحة والمهولة لحقوق الانسـان 
وايضا التهرب من المحاسـبة الدولية، ولـم يكن النظام اصلا في 
وارد الالتـزام بما يصـدر عن هذه اللجنة اوغيرهـا، لأن الالتزام 
بتطبيـق أي نوع من التوصيات سيكشـف عورات النظام . لذلك 
فـإن تنصـل النظام هو السياسـة المتبعـة. وبطبيعـة الحال فقد 
عودنـا النظام ومـن خلال التجربـة بأنه يلف ويـدور ويماطل، 
بمعنـى يقبل بما يصدر هنا اوهناك من هذه اللجنة، اوتلك كنوع 

من (البروبوجندا) لكنه لا يلتزم بتطبيقها على الارض .
هـذا ماحدث لمخرجـات لجنة بسـيوني وبعد مرور سـنة، كل 
شـيء قبـض الريح، وما حـدث لمخرجات جنيـف -1- وجنيف 
-2- والبقية تأتي، حيث يوافق النظام عليها قولا ويتهرب منها 
فعلا، وتظل البحرين في ازمة سياسية دائمة، والافق السياسي 
مسـدود وبعد مرور سنة على توصيات لجنة بسيوني القمع في 
ازديـاد وسـجناء الرأي يرزحون فـي السـجون، والنظام ينكل 
بالمعارضـين، وفـي الوقت نفسـه يحظـى بتغطيـة امريكية على 

تجاوزاته اولا واخيرا. 

٭ باحث بحريني في علم الاجتماع

■   يبـدو أن العلاقة بين الأطراف الفاعلة في ميدان التضامن 
مـع قضايـا الأمة بالمغرب لـم تعد على ما يرام، والسـبب في ذلك 
يعـود بالدرجة الأولى إلى نتائج الربيـع الثوري الذي هب على 
المنطقـة والذي أدى إلى زلزلـة الخارطة السياسـية بالمغرب، ما 
نجـم عنه اختلاف في تموقعات التيـارات والتنظيمات العاملة، 
مما أثر بشـكل كبير على التنسـيق بينها، الشـيء الذي أدى إلى 

عدم تفاهم هاته النخب على أشكال تضامنية موحدة.
  لا ينبغـي أن ينظـر إلـى هـذا الموضوع بسـلبية، فهذا يبشـر 
بالقطـع مـع سياسـات اللامعنى التـي طبعت الحقل السياسـي 
المغربـي والتـي تطبع معهـا المغاربـة. الوضع الآن بـات صحيا، 
فكيـف يجتمع من لا يعتـرف أصلا بالكيـان الصهيوني بالغارق 
إلى أذنيه في مسـتنقع التطبيع الآسن، وكيف يلتقي في مسيرة 

واحدة خصوم متشاكسون لا يجمع بينهم أي شيء تقريبا؟. 
  لا أفهـم لم كل هـذه الضجة التي تثار على ضرورة المشـاركة 
في مسـيرة واحدة. فما الذي يضير المغاربـة والداعمين للقضية 

الفلسـطينية لـو تم تنظيـم مسـيرتين أو عشـرة أو حتـى مائـة 
فـي يـوم واحد، باللـه عليكم أليس هـذا أفضل مـن  العبث الذي 
تشـهده الكرنافالات المليونية وما تعرفه من ارتباك في التنظيم 
وشعارات متناقضة وتسـابق بين المكونات الميكروسكوبية على 
الصفوف الأولى، وصدامات واحتكاكات وأطراف تشرق وأخرى 
تغرب في مشهد مثير للاشمئزاز. والأنكى من ذلك تغطية وسائل 
الإعلام المسـفة، حيـث يتم تغييب الفعاليـات الحقيقية رغم أنها 
المؤطـر الفعلـي لتلك المسـيرات، فقـط لأنها تغرد خارج سـربهم 
وخـارج إجماعهم المزعـوم، والتركيز على الكائنـات الانتهازية 
التابعة لهم. هناك حقيقة واضحة ينبغي أن يسـتوعبها المغاربة 
جيـدا، وهـي أن لا خيـر مطلقا في شـيء يحتفي بـه المخزن، فلا 
يمكـن له وهـو الذي مـلأ دنيانـا ظلما وقهـرا وفسـادا أن ينصر 
مظلوما كيفما كان. فحين تأخذ هذه الجهات زمام المبادرة وتقوم 
بدعـم قضيـة من قضايا الأمة يخـاف من اسـتفرادها بالجماهير  
فيضطـر مكرها لتحريك بيادقه السياسـية وآلته الدعائية، لهذا 

فهو يدفع بكامل ثقله لتحوير مسـار المسـيرات المليونية وهذا ما 
يجعلها تفقد معناها وقيمتها النضالية. لست ضد العمل المشترك 
إذا كان مبنيـا على أسـس سـليمة وتنسـيق ميدانـي مبني على 
قواسـم واضحة، أمـا إذا تعذر ذلك فليس عيبا أن تعج السـاحة 
بالتيـارات الفكريـة والسياسـية وتتمايز فيما بينهـا وتنوع من 
فعالياتهـا فهـذا فيه فضـل أيضا. علـى المغاربـة أن يتخلوا على 
عقلية أكبر (كسـكس) وأكبـر (أومليت) وأكبـر مظاهرة فهي من 
الأمـراض التي ينبغـي أن نقطع معها،  لأن الهـدف هو التضامن 

والنصرة وليس التباهي والاستعراض.
علينا أن نعترف أن فلسـطين رغم أنها قضية وطنية بالنسبة 
للشـعب المغربي، فهي ليسـت كذلك بالنسـبة لعدد مـن النخب. 
قـد لا نطلع علـى النوايا لكن مـن حقنا أن نحاسـب على الأفعال 
الواضحة الفاضحة، فمقولة لا أحد يزايد علينا بفلسـطين تشبه 
إلـى حد كبيـر عبارة الإيمان فـي القلب، هي مقولة فاسـدة تميع 
القضية وتفتح الأبواب أمـام العابثين لإفقادها قيمتها. فالأعمال  

هـي من تحكم علـى الناس وليسـت القلوب التـي لا يطلع عليها 
غيـر الرحمـن. لذلـك لا ينبغـي للمعارضـة الشـريفة أن تتورط 
فـي التحالف أو التنسـيق مع مثل تلك الأشـكال، لأنه لا مصلحة 
لفلسـطين فـي أن يظهـر المغاربـة الشـرفاء موحدين مـع أذناب 
السـلطة فهذا لا يخدم القضية أبدا، فـكأن المعارضة تعطي بذلك 
صـك براءة لمواقف النظام بالوقوف معه في أخطر القضايا التي 

تورطه وتكشف خيانته وتآمره.
  للأسـف الشـديد إن دخول أتبـاع المخزن على الخط يشـوه 
ويسـيء إلى إحدى أنبـل القضايا في التاريخ، فهـو يفتح الباب 
أمام بعض الموتورين الذين يسـتغلون أي فرصة لإبعاد المغاربة 
عن نصـرة قضايا أمتهـم، متحججين بأن قضاياهـم المحلية أهم 
وأن التركيز على غيرها هو بمثابة تخدير، متناسـين أن المناضل 
المبدئي هو من يتسـع صدره لأي قضية فيها إنسـان مظلوم. كما 
أن عليهـم أن يعلمـوا أن التضامـن الحقيقـي مـع مـا تتعرض له 
بعض الشعوب العربية والإسـلامية هو فرصة مناسبة للتعبئة 
ضد المخزن المغربي، فالذي أنهك شـعبه بالقهر والقمع والفسـاد 

هو ذاته الذي يبيع ويشتري في قضية الأمة المركزية.

٭ كاتب مغربي

■ ما إن تنطفئ نيران عدوان حتى تشتعل من جديد، هذا هو حال الصهاينة 
مع الغزاويين وأهل الضفة والعرب والإسلاميين بصفة عامة، وكعادتهم وعلى 
غفلـة من الجميع قاموا بإصطياد (كما يحلـو لهم أن يصفوا اغتيالاتهم) القائد 
الجعبـري أحـد مهندسـي ومدبـري عملية أسـر الجندي شـاليط، الـذي كلف 
الكيـان الكثيـر، عـدوان بدون سـابق إنذار، الأكيـد أن العـدوان تم التحضير 
له مسـبقا وليس ردة فعل على سـقوط صواريخ على الأراضـي المغتصبة كما 
يدعون، فبعد أن فشـل سـلفه فـي القضاء على مـا يدعي وخسـر الانتخابات 
بعدها، يسـير نتنياهو على نفس المنوال، لكن من العبث أن نفكر بأن العدوان 
الأخير على غزة لم يكن مدروسـا ومحسوبا من طرف الصهاينة، بل أرادوا أن 
يكـون اختبارا لمجموعة من الأطراف ذات التدخل المباشـر والغير المباشـر في 

الصراع العربي - الإسرائيلي.
ولهذا فإن إسـرائيل من خلال هجومها هذا، كانت تريد جس النبض خاصة 
الموقـف الأمريكي بعد أن سـاند إسـرائيل ميـت رومني في حملتـه الانتخابية 
على حسـاب بـاراك أوباما، لكن موقـف الولايات المتحدة وكمـا نعلم لايرتبط 
بالرئيـس أو بأشـخاص معينين بقدر ما هو مرتبط بمؤسسـات الدولة، ولهذا 
سـارع سـيد البيـت الأبيض لمباركة مـا تقوم به حليفتها في الشـرق الأوسـط 

وذالك في إطار «الدفاع عن النفس».
لكـن من جانب آخـر فإن التدخل الهمجـي الأخير على غـزة، كانت نتائجه 
عكس توقعات وحسـابات القـوات الاسـتخباراتية الصهيونيـة، ولعل أولى 
الصدامـات التي تلقتها إسـرائيل، هي اسـتعمال قـوات المقاومة الفلسـطينية 
أسـلحة هددت أمن إسـرائيل فعلا، وجعلتهم يتذوقون مـرارة الأذى والحرقة 
التي لحقت بالفلسـطينيين منذ أن اغتصبت أرضهم وجراء الحروب السـابقة 
والحالية، حيث ترى المغتصبين يهرعـون إلى الملاجئ بزعامة رئيس وزرائهم 
في صورة عبرت عن مدى جبنهم وخوفهم، فإن الخسـائر المادية والإنسـانية 
التـي تكبدتهـا غـزة تقابلها خسـائر أكبر في الجانـب الإسـرائيلي خاصة في 

الجانب المعنوي جراء الهلع الذي يصيبهم كلما سمعوا صفارات الإنذار.
 ثاني الصدمات كانت من طرف التحرك الدبلوماسي العربي الغير مسبوق 
والغيـر معتاد خاصة بقيـادة مصر الثـورة، التي قامت بإجـراءات قد نصفها 
بـ»الجريئـة» مقارنـة مـع النظام البائـد الـذي كان يتقن لعبـة المراوغة وكان 
يسـاند إسرائيل أكثر ما يسـاند القضية الفلسطينية، ولكن لا يجب أن يقتصر 
الدور العربي والإسـلامي على تدخلات ذات طابع إنساني وتقديم المساعدات 
الطبيـة وغيرهـا والاكتفـاء بالتنديـد وعقـد الاجتماعـات الطارئـة وصياغة 
البيانـات بـل تبني مواقف سياسـية قويـة لصالـح المقاومة ضدا عـن الكيان 

الغاشم.
و لعـل الظروف الأمنية وضغط المقاومة، هو ما جعل إسـرائيل تسـتعرض 
عضلاتهـا وأصبحت لاتميز بين هدف عسـكري وطفل رضيع فـي أحضان أمه، 
ومؤسسـة إعلامية وبناية للسـكان أو مستشـفى بل أصبحت هجماتها عبارة 
عن خبط عشواء، وكانت نتيجتها ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من الأطفال 
والمدنيـين وكل مـن يتمشـى فـوق غـزه فهـو عبـارة هـدف عسـكري محتمل، 
وتهديدهـا بإجتياح بـري الذي لو كانت متأكدة ولو بنسـبة تفوق الخمسـين 
بالمائة بالقليل لما اجتاحت ولا انتظرت ما ستسـفر عنه المفاوضات والمسـاعي 

الدولية من أجل إيقاف إطلاق النار. 
ضغط المقاومة على أرض الميدان هو من سـهل من مأمورية الجهود العربية 
والإقليميـة والدولية التي تسـعى للتوصل إلى تهدئة بين حماس وإسـرائيل، 
لكن إسـرائيل لا تريـد أن تظهر بثوب المنهزم، وبالتالي فهي تسـعى للحصول 
على تهدئة بشـروطها حتى تقدمها إلى الإسرائيليين من اجل إنقاذ ماء الوجه 
على أنها نصر حققته، فما لم تستطع أن تحقيقه بالسلاح والغطرسة والغرور، 
تود تحقيقه من خلال الجهود الدبلوماسـية وذالك برفع سـقف الشروط، لكن 

لاتهدئة على حساب المقاومة هذا هو جواب القادة الفلسطينيون.
و بعدما توصلت الأطراف إلى التهدئة، قد نهنئ إخواننا في غزة العزة وفي 
العالـم العربي والإسـلامي على النصر الـذي حققته المقاومة ضـد إحدى أهم 
القوى العسـكرية بالعالم، فبعد هـذا النصر التاريخي للمقاومة، هل سـيبقى 
حال القادة العرب يقتصر على الإدانة وتقديم المسـاعدات الإنسـانية؟ وكيف 
سـتتعامل الدول العربية والإسلامية مع الكيان وحلفائه ما بعد هذا العدوان؟ 
وفي الاتجاه الآخر هل فعلا ستقبل إسرائيل بوجود حماس على تخومها وهي 
تمتلـك ما تمتلك من الأسـلحة؟ وخاصة وأن إسـرائيل تهدد دائما بشـن حرب 

على إيران وعلى حزب الله.
التهدئة المتوصل إليها ليست بالأولى والأكيد أنها ليست الأخيرة، الصهاينة 
لا يؤمنـون بالمبادئ ولا يحترمونهـا ولا حتى يفهمونها، اللغـة الوحيدة التي 

تدرس بجامعاتهم هي القوة.

٭ كاتب مغربي

د. لبيب قمحاوي٭

 مازن كم الماز٭

يوسف مكي٭

أنس السبطي٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

رشيد أيت الطاهر٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مظاهرة مليونية تحمل رسالة قوية

انتصار غزة يكرس خيار التحرر من الاستبداد 

الاردني من أصل فلسطيني: بين المواطنة والحراك الشعبي وحق العودة

من وحي الأزمة
رأي القدس في مصر

■ يمكـن وصـف الحـرب الاخيـرة بـين قـوات الاحتـلال 
الاسرائيلية والفلسـطينيين في غزة بانها «حرب المفاجآت»، 
فـكل ما جـرى في الايـام الثمانية لم يكن متوقعـا، وكان آخر 
المفاجآت نهايتها السريعة برغم تهديدات الجانب الصهيوني 
في بداية العدوان بانه سيواصل حتى يحسمها بشكل نهائي 
لصالحـه. ومـن المؤكد ان خطتـه كانت تهدف لذلـك، والا فلا 
معنى لحرب تكون نتائجها أسوأ له من نتائج العدوان الذي 
حدث قبل اربعة اعوام. ومـن الصعب التكهن بالعامل الأكبر 
في إقناع نتنياهو وجنرالاته بوقف ما بدأوه بالسـرعة التي 

حدثت بدون ان يحققوا منها شيئا
يذكـر. فصواريخ الفلسـطينيين هطلت علـى المدن المحتلة 
مـن قبـل الاسـرائيلي. حتـى اللحظـات الاخيـرة قبيل وقف 
اطلاق النار. بل ان الاسـرائيليين هذه المرة شعروا بالهزيمة 
التي ادخلتهم مرحلة جديدة قد تدفع بالكثيرين منهم لمغادرة 
ارض فلسـطين الـى اوطانهـم الاصلية، بعد ان بدا مسـتقبل 
كيانهم غير مضمون. فاذا كانت الحرب الاسرائيلية غير قادرة 
على كسـر ارادة شعب صغير يعاني من الحصار الاقتصادي 
والسياسـي، فكيف يسـتطيع مواجهة القوى الاخرى الاكثر 
اسـتعدادا وامكانات وبعـدا عن دائرة نفوذه المباشـرة؟ من 
الذي اتخـذ قرار وقف العـدوان بدون شـروط تذكر، وارغم 
علـى التعامـل مع منظمة «حمـاس» التـي كان تدميرها هدفه 
الاساسـي، على قدم المسـاواة؟ فعلى مدى عشـرين عاما من 
المفاوضات مع السـلطة الوطنية الفلسـطينية كانت تل أبيب 
تصر علـى الاحتفاظ باملاء الشـروط وتصر علـى اجنداتها 
السياسـية، فلمـاذا ارغمـت هـذه المـرة علـى لعـق كبريائها 
والتوقف عن العدوان قبل ان تنتهي اسـبابه؟ وكان واضحا 
ان الجانـب الفلسـطيني، برغـم رغبته في تفادي الخسـائر 
وسـقوط الضحايـا، لـم يكن لاهثـا وراء وقف اطـلاق النار، 
بـل كان يظهر عنفوانه يوميا واصـراره على رفض الاحتلال 

الاسرائيلي وعدم الاعتراف بكيانه السياسي.
عوامـل عديدة سـاهمت مجتمعة في ارغـام رئيس وزراء 
العـدو، بنيامـين نتنياهـو، علـى اتخـاذ قـرار وقـف اطـلاق 
النـار، برغم عدم تحقيـق عدوانه، وبرغم مـا يعنيه ذلك من 

انعكاسات سلبية على حظوظه في الانتخابات المقبلة.
ومن سـياق التصريحات الصهيونية كان واضحا شعور 
الاحتـلال بفشـل اجهزة اسـتخباراته فـي تقديـر الامكانات 
بايـدي  كانـت  التـي  الصاروخيـة،  خصوصـا  العسـكرية، 
مقاتلي منظمة حماس والجهاد الاسـلامي. وكان تساقط تلك 
الصواريخ على كافة المسـتوطنات والمدن الكبرى، خصوصا 
تـل أبيـب والقدس، من بـين اهم مفاجـآت الحـرب. ووفقا لما 
طرحـه الخبـراء العسـكريون، فقـد كان سـقوط صواريـخ 
«فجـر 5» الايرانية الصنع على هذه المدن صاعقا، وأثره على 
المعنويـات الاسـرائيلية مدمرا. فـاذا اسـتطاعت مجموعات 
المقاومـة الفلسـطينية اختـراق شـبكات الدفـاع، ومنهـا مـا 
سـمي «القبـة الصاروخيـة» وافشـال اجهزة الاسـتخبارات 

باخفـاء امكاناتها العسـكرية عنها، فان ذلـك يعني ان مقولة 
«التفـوق العسـكري» الاسـرائيلي علـى الجانـب العربي قد 
سـقطت، وان الجنود والمستوطنين اصبحوا مكشوفين تماما 
امام مجموعـات المقاومة. كما اكدت الحرب ونتائجها حقائق 
اخرى من اهمها فشـل القادة السياسيين في توقيت العدوان 
العسكري، وعجز اجهزة الاستخبارات والرصد الاسرائيلية 
عن التعرف على ما تمتلكه مجموعات المقاومة الفلسـطينية، 
وفشـل الاجهزة العسكرية في تحقيق اهدافها الاستراتيجية 
واهمها تدمير قدرة المقاومـة على اطلاق تلك الصواريخ. فقد 
اعتادت قوات العدو شـن حروبها ضد الـدول العربية بدون 
ان تخشـى ردة فعـل عسـكرية فاعلـة، بينمـا اصبحـت الآن 
مكشـوفة امام مجموعـات اكثر اصـرارا علـى التحرير وأقل 

ميلا للتعايش مع الاحتلال.
ما الـذي حملته وزيرة الخارجيـة الامريكية لتل ابيب في 
زيارتهـا التي اعلنت حكومـة نتنياهو خلالهـا موافقتها على 

وقف اطلاق النار؟
لا شـك ان للاعتبارات الجغرا- سياسية الاقليمية دورها 
في ذلك. فقد كان واضحا ان حظوظ الاسرائيليين العسكرية 
قد تلاشـت، وانهم اصبحوا يخوضون حربا خاسرة ستفيد 
مـن تعتبرهـم الولايـات المتحـدة و «اسـرائيل» اعـداء لهـا. 
وكان اسـتخدام الصواريخ الايرانية عاملا سـاهم في حسم 
المعركـة لغير صالح نتنياهو وحكومته. فايران التي تسـعى 
واشـنطن لتجاوزهـا وابعادهـا عن شـؤون المنطقـة وخلق 
فجوة بينها وبين العالم العربي على اسس طائفية، اصبحت 
في بـؤرة الصراع. وفيما كانت مصر وتركيا وقطر تسـعى لـ 
«التوسـط» بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين لوقف اطلاق 
النـار، كان موقف ايران واضحا ليس فيـه لبس او غموض: 
الانحيـاز بشـكل لا يقبـل الشـك الـى جانـب الفلسـطينيين. 
وكانـت تشـارك في الحـرب من خـلال دعمها لقـوى المقاومة 
الفلسـطينية وتزويدها بالسـلاح والعتـاد. واتضح الآن ان 
اعمـالا عدوانيـة شـنتها القـوات الجويـة الاسـرائيلية على 
السـودان كانت تهدف للقضاء على اية محاولة لدعم سـكان 
غـزة بايصال المواد الحيوية او العسـكرية لهم. وتصر قوات 
الاحتلال الاسرائيلية على منع ضحاياها من امتلاك الاسلحة 
التي توفر لهم القدرة على مقاومة العدوان الاسرائيلي الذي 
اسـتهدف بلدانـا عربية شـتى في السـنوات الاخيـرة. فقبل 
شـهر واحد فقط اعتدت مجموعة من الطائرات الاسـرائيلية 
على مصنع اليرمـوك للذخيرة بالعاصمة الخرطوم، ودمرته 
تماما. واتهمت السـودان الكيان الاسـرائيلي بهـذا العدوان 
السـافر، وطالبـت مـن الامم المتحـدة اسـتنكار هـذا العمـل 

الشنيع. وفي مطلع العام قامت عشرات المقاتلات

الجوية الاسرائيلية باسـتهداف قافلة عسكرية بصحراء 
السـودان، قالـت انهـا متوجهـة الى غـزة. وادعـت المصادر 
المرتبطة بالكيان الاسـرائيلي ان القافلة كانت تحمل اسـلحة 
ايرانية كانت في طريقها الى غزة عن طريق مصر، وذلك إبان 
العدوان الاسـرائيلي على قطاع غزة في شهر كانون الثاني/

ينايـر. كما ذكرت المصادر الاسـرائيلية ان الشـحنة المتكونة 
مـن 120 طنـاً مـن المتفجـرات والأسـلحة تضمنـت صواريخ 
مضادة للدروع بالإضافة إلى صاروخ «فجر»، الذي استخدم 
هذه المـرة لضرب تل ابيـب والقدس، بالإضافـة إلى رؤوس 

حربية، حسبما أورد التقرير.
لا شك ان الصواريخ التي تقاطرت على مدن الارض المحتلة 
كانت واحدا من اقوى العوامل التي ارغمت الاسرائيليين على 
رفع الرايـة البيضاء. وبرغـم الصمت الايرانـي حول مصدر 
هـذه الصواريـخ فان احـدا لا يشـك انها جاءت مـن طهران. 
ووصول بعـض هذه الصواريـخ الى المدن الرئيسـية يعتبر 
تحـولا جوهريا فـي ميزان القـوى. فحتى وقـت قريب بقيت 
تل أبيـب خارج اطار اي نزاع مسـلح، ولم تتعـرض للتهديد 
او القصـف. وحـين تسـتطيع حركة «حمـاس» برغم تواضع 
امكاناتهـا والحصـار المفروض عليهـا تهديد تلك المـدن، فان 
ذلـك يعني ان عصر التفوق العسـكري الاسـرائيلي قد ولى، 
واسـتبدل بتـوازن جديـد للقـوى ليـس بالضـرورة لصالح 
الطـرف الاسـرائيلي. ويـدرك التحالـف الغربـي المتواطىء 
مـع الكيـان الاسـرائيلي فـي افعاله المشـينة ان انعكاسـات 
هذا التحول ليسـت محصـورة بالكيان الاسـرائيلي، بل انه 
ينعكـس على العلاقـات المضطربـة بين الغـرب وبعض دول 
المنطقـة، خصوصا ايـران. فـاذا كانت منظمة حمـاس، وهي 
الطـرف الاضعـف عسـكريا بـين القـوى غيـر الفلسـطينية 
المناهضـة للكيـان الاسـرائيلي قد اسـتطاعت الصمـود امام 
العدوان الاسرائيلي المتوحش، فكيف سيكون اداء حزب الله 
مثلا الذي سجل باكورة الصمود امام الاسرائيليين في حرب 
2006؟ وكيف ستكون نتائج اي عدوان ضد ايران، وهي البلد 
الذي يمتلك من الامكانات اضعاف ما تمتلكه حماس او حزب 
الله؟ لقد اصبح واضحا ان اي استهداف عسكري اسرائيلي 
للجمهوريـة الاسـلامية لن يكتب لـه النجاح، بل ستتوسـع 
دائرته وقد يتحول الى حرب اقليمية اوسع، ولكنها لن تكون 

لصالح التحالف الامريكي – الاسرائيلي. 
ان مـن الواضح ان نتنياهو أخطأ حسـاباته ولم يحسـن 

قـراءة التحول في الموقفين الاقليمي والدولي. ومع اسـتمرار 
ازمـة سـوريا، فـان فتـح جبهـة اخـرى مـع غـزة كان خطـأ 
اسـتراتيجيا لا يخـدم اهـداف حلفائـه، لان ذلـك يشـوش 
المشهد السياسي، ويبعد الانظار عن الوضع السوري. بينما 
يريد حلفاء «اسـرائيل» تركيـز الانظار والجهـود على الملف 

السوري لانه مرتبط بالملف الايراني وحزب الله.
فهنـاك صـراع اقليمي محتـدم، عنوانـه الملف السـوري، 
ولكنـه لا ينفصل عن عناوين اخرى مـن بينها الملف النووي 
الايراني، ونزع سـلاح المقاومـة اللبنانيـة، واحتواء ثورات 
«الربيـع العربـي» والحفـاظ ما امكن علـى الوضـع الراهن، 
وتفكيـك الامة وفـق خطوط التمايـز المذهبي بشـكل خاص. 
المشكلة ان الكيان الاسرائيلي يدرك ان الرأي العام في العالم 
ليس لصالحه، وانه بحاجة لاحداث هزة في ثوابت المنطقة. 
ويخشـى ان تـؤدي حالـة الهدنـة مـع اهل غـزة الـى اعادة 
تشـكيل القناعـات والمواقـف بشـكل لا يحقـق مصالـح قوى 
الثـورة المضادة. فالتغيرات الديمقراطية تنسـجم مع الهوى 
الايراني الـذي يتناغم مع مقولات الثـورة والتغيير ووحدة 
الامة وتقنين العلاقات مع الغرب بما يحفظ الاستقلال ويمنع 

التبعية والاستغلال.
ايـران رأت فـي الحـرب تطبيقـا لمبادئها وفرصـة لاخراج 
المنطقـة من الامراض والاسـقام التـي فرضتها قـوى الثورة 
المضادة عليها خصوصا حالة الاحتراب المذهبي وفرض عزلة 
على القوى الناهضة او السعي لاحتوائها. ومنذ حربي تموز 
2006 التـي خاضها حـزب الله و2008 التـي خاضتها حماس 
والجهاد الاسلامي، كان هناك توجس لنشوب حروب اخرى 
لان العدو الاسرائيلي يسعى لاستعادة مصداقيته بعد ادائه 
السـيىء في الحربـين المذكورتين. مشـكلة هذا الكيـان انه لا 
يهتـم بالـرأي العام العالمـي ولا يحترم المواثيـق الدولية ولا 
يراعـي قيمة حياة الفلسـطينيين. ولذلك اسـتمر فـي جرائم 
اغتيـال نشـطاء حزب اللـه (ومنهـم عماد مغنيـة) وحماس 
(آخرهم محمد الجعبري، وقبله محمود المبحوح). والواضح 
انـه لم يكن واعيا لتطور امكانات مجموعات المقاومة، ولذلك 
جـاء رد حركـة «حمـاس» علـى اغتيـال الجعبـري سـريعا، 
فشنت «اسرائيل» حربها ضد غزة. وجاءت نتائجها معاكسة 
تماما لمـا كان الاسـرائيليون يخططون له، فتشـكل رأي عام 
دولـي ضدهم، وتحـرك حلفاؤهم لوقف الحرب على اسـاس 
الاعتبـارات المذكورة. واتضح ان اسـتمرار الحرب سـيكون 

ضد مصالحهم وخططهم، فجاء الضغط الدولي لوقفها.
برغـم قصر فترة العدوان الاسـرائيلي الا ان انعكاسـاته 
علـى المسـتقبل المنظور ليسـت قليلـة، خصوصـا ان الكيان 
الاسـرائيلي فشل في تسـجيل انتصار حاسم يعيد له هيبته 

التي كان يحظى بها قبل حرب تموز 2006. ومن آثار العدوان 
ما يلي: اولا انه بالرغم من إصرار الولايات المتحدة الامريكية 
علـى الاحتفـاظ بالتفـوق العسـكري الاسـرائيلي، فـان هذا 
التـوازن اصبح قلقا بعد ثلاث حـروب بدأتها قوات الاحتلال 
ولم تستطع حسـمها لصالحها. ومن شأن اضطراب التوازن 
ان يلغي الميزة الاساسـية للكيان الاسرائيلي، ويدخله عهدا 

لا تتوفر فيه حصانة لذلك الكيان.
ثانيـا: اظهـر العـدوان وجـود تحـول فـي المـزاج العـام 
العربي والاسـلامي، لغير صالح اسـتمرار الاحتلال والكيان 
الاسـرائيلي. فمصر لا تستطيع التنصل من مسؤولياتها ازاء 
شـعب فلسـطين، واذا كانـت قد اسـتطاعت الالتـزام بحصر 
موقفها بمراقبة الوضع من جهة والتوسط لوقف اطلاق النار 
مـن جهة اخـرى، فان الكيان الاسـرائيلي يعرف ان سياسـة 
الحيـاد لـن تدون طويـلا، خصوصـا ان جماعة الاخـوان ما 
تزال تلتزم سياسة رفض الاحتلال وعدم الاعتراف به وعدم 
اقامـة علاقات مع الكيان الاسـرائيلي. كما ان المزاج العام في 
المنطقـة لـم يعد يقبـل بالتعايش معـه بل اصبـح اكثر رفضا 
للاحتلال، واكثر اسـتعدادا للتضحية مـن اجل الحفاظ على 

الشعب الفلسطيني ومؤسساته. 
وقـد أدت التغيـرات السياسـية في المنطقـة خصوصا في 
مصر الـى احداث تغيير فـي التوازن السياسـي لغير صالح 
الاحتـلال، الامـر الذي سـتكون له تبعـات ايجابيـة لصالح 
الشـعوب العربيـة وتحررهـا واسـتقلالها. كمـا ان اعـادة 
انتخـاب باراك اوباما قلصـت فرص الحرب نوعـا ما. وربما 
كان لذلك اثـره في الضغط على نتنياهـو لوقف اطلاق النار 

كلي لا يحرج البيت الابيض.
 هـذه الحقائـق جميعا لا تلغـي ضرورة التحلـي باليقظة 
والحذر من دسـائس اعـداء الامة واعـداء الثورة، خصوصا 
من يمارسـون الاحتلال ويقاومـون التغييـر ويصرون على 
الاستبداد وقمع الشـعوب. هذا الحذر تدعمه من جهة اخرى 
حقيقة اخـرى وهي ان حروبـا ثلاثا في غضون اعوام سـتة 
فشلت في كسر ارادة مقاومة الاحتلال وعمقت شعور الكرامة 
في النفـوس والرغبة في التحرر واسـتعادة الكرامة. فكيف 
لـو تحـررت البلـدان العربية مـن انظمـة القمع واسـتعادت 
حريتهـا وانتخبـت حكوماتهـا وقررت المشـاركة فـي الدفاع 
المقـدس عن الاراضـي المحتلة؟ هذا يعني ان فلسـطين مدخل 
للتغيير العربي، وان هذا التغيير ضرورة لتحرير فلسـطين. 
من هنا يسـتمر التواطؤ الدولي لمنـع تحقيق اي منهما، وهذا 
يسـتدعي من النشـطاء مواصلة النضال لتحقيق كليهما. ان 
تجربة الامة مع حروب ثلاث مع الصهاينة، وثورات اكثر ضد 
انظمة الاستبداد يؤكد هذا الوعي ويقتضي المزيد من وضوح 
الرؤية وتلاحم الجماهير ورص صفوفها على مسـار التحرر 

المحلي والاقليمي.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ أكتـب هذا وقد تنازعتني رغبتان بين الكتابة عن وطن يسـكن فيَ ووطن 
أسـكن فيه. سـألت نفسـي هل أكتـب عن غزة التـي احترقت ويئـن أهلها تحت 
سعير القصف أم أكتب عن عمان وهي تصنع «تاريخاً» في هذه الاثناء سينبلج 
عـن فجرٍعلى شـعب يئن تحت سـعير الفقـر والظلـم الاجتماعي لينـام أرباب 
الفسـاد ممتلئـي البطون. شـعرت بأني إن كتبت عـن غزة فقـد إنحزت لموطن 
آبائـي فلسـطين وجحـدت بوطني الـذي يؤوينـي الأردن. تنازعتني المشـاعر 
كأردني من أصل فلسـطيني أيـن يهوى فؤادي وأين أجـد قضيتي التي ألتصق 

بها وتلتصق بي وماهو المهم والأهم بالنسبة لي وفي هذه الظروف.  
إلا أن طيفـاً من يقين أرسـاني إلى قناعـة بأنه لاتناقض بـين الهويين، ولماذا 
يكـون هنـاك تناقض من البدء، ولمـاذا يكون حب الأول إجحافـاً بالثاني وحب 
الثانـي تنكراً للأول. فأنا ممتن حقاً لأن قلبي يتسـع لوطنين ومثلي آلاف مؤلفة 
ممتنـون بأن يتسـع قلبهم لوطنين وحُلمـين. فلا أجمل من أن تحمـل بدل الفِكر 
فكريـن منسـجمين يغذي أحدهمـا الآخر وبدلاً مـن الثقافة ثقافتـين تثري بهما 

حياتك وحياة الآخرين.
تيقنـت فعـلاً بأن حبي لـلأردن وحملي لهمومه وإنخراطي فـي حلها هو هم 
رئيسـي ومباشـر. فليس أضعف من فلسـطين أردنها ضعيـف وليس أقوى من 
أردن فلسطينه حرة قوية. تمازج عز أن يُعرف نظيره بين وطنين وشعب واحد 
يسـكن حول ضفتين. فوحدة المصير لايمكن فصلها بجـرة قلم من هنا أو هناك. 
وإرث مئات السنين تعجز كل المؤامرات عن حصره. لذلك لابد من توضيح أمور 
إختلطت حتى تاهـت في تعريفاتها حقائق وتم إسـتغلالها لتعزيز التفرقة بين 

الأردنيين. 
ما سيأتي لاحقاً قد يستثير البعض ويتهمني بما يحلو من إتهامات. إلا أنني 
أبدي رأياً وأصف حالاً يجب أن يسـمى باسـمه الحقيقي. و من هنا تأتي أهمية 
اعتقادي بأن يشـارك الأردني من أصل فلسـطيني بالحراك الشعبي أو الحراك 
الوطني على السـاحة الأردنية. فبرغم محـاولات بعض الأطراف البروقراطية 
والتيارات السياسـية من التخويف من مشـاركة الفلسـطيني فـي هذا الحراك 
بالقـول أن التحول الديمقراطي يمنح الأردن للفلسـطينيين على طبق من ذهب 
وأنه – اي التحول الديمقراطي – عندها سيكون تعزيزاً لمشروع الوطن البديل 
والتوطين واغفالاً لحق العودة. أو أن البديل للفساد الذي نهب مقدرات الوطن 
هـو الفوضـى، فإن ذلك لايعدو كونه فزاعات تسـتبدل في الأوقـات التي تراها 

هذه الأطراف مناسبة.

فبداية أود التذكير بأن ما يقرب من تسعين بالمائة 
من الأردنيين الفلسطينين هم أردنيون كما يظهر من 
إسمهم (أردني فلسطيني) وعليه فإن الأردن وطنهم 
كمـا أن فلسـطين وطنهـم ولا تناقـض بـين الحالين. 

كذلـك فإن تسـعين بالمائة من هذا المكون يحمل الجنسـية الاردنية وأسـتقر في 
الاردن وتوالـد فيهـا وعاش ومات فيهـا، فعن أي توطين نتحـدث وقد أصبحنا 
مواطنـين فـي هذا البلد منـذ اكثر مـن أربعة أجيال سـواء من نزح منـا أم لجأ، 
أليسـت كلها هناك أرض فلسـطين؟ وإن لم يكن حق العودة قد تحقق سياسـياً 
بعـد فإنـه قد تحـول إلى حالـة وجدانيـة، على عكـس التوطين والـذي تحقق 
كوضع سياسـي منذ أن حكمت الأردن الضفة الغربيـة فأصبح الجميع أردنيين 
على قدم المساواة بحكم قرار التجنيس الصادر آنذاك والذي شمل لاجئي 1948 
أيضـاً. أما اتفاقية وادي عربة فقد نصت صراحة على توطين الفلسـطينيين في 
الأردن وهـذا ما ترفضه كافة الفعاليات الوطنيـة. فلو افترضنا جدلاً بأن هناك 
حلا لقضية اللاجئين ينص على عودة اللاجئين الى مدنهم وقراهم التي هجروا 
منها سنة 1948 شريطة تنازلهم عن الجنسية الأردنية لإثبات فلسطينيتهم فكم 
واحد سيعود؟ وكم واحد سيتنازل عن جنسيته الأردنية لضمان حق العودة؟ 

سؤال صعب الإجابة أتركه لكم. 
كذلـك فإن السـكنى فـي مخيمـات اللاجئين لم تعـد حالة سياسـية مرتبطة 
بالعـودة ورفض التوطين كما يصرح الكثير من السياسـيين الفلسـطينيين في 
الأردن.  فالمتتبـع لأغلـب تصريحـات قيادات المخيمات الشـعبية والسياسـية 
يربط المخيم بحق العودة ورفض التوطين. وكأنه يتحدث عن سـكان مخيمات 
لايحملـون الجنسـية الأردنية والأرقـام الوطنية. وهذا فيه مجافـاة للحقيقة. 
مـن الممكـن أن ينطبـق ذلـك على جـزء كبير مـن المقيمـين في مخيـم جرش من 
الفلسطينيين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية مثلاً. أما بقية المخيمات الإثني 
عشر فجل سكانها من الاردنيين أصحاب الأصول الفلسطينية. فالمخيم إكتسب 
قيمة في الوجدان الفلسطيني وتحول إلى رمز اللجوء ومأساة النكبة. لكن في 
حقيقة الامر فهو مركز سـكني وتجاري سـكانه أردنيون من أصول فلسـطينية 

كأي قريـة أردنيـة سـكانها أردنيـون. ولاننسـى بأن 
العديد من المخيمات قد توسع الى خارج حدود المخيم 
واصبـح أهله فعلياً وإداريا  من خارج سـكان المخيم. 
ناهيـك عـن أن العديد مـن النـاس قد هجـروا المخيم 
للسـكن في قلب العاصمـة أو أماكن أخرى بحسـب ما تمليه عليهـم متطلباتهم 
الحياتيـة. لذلك فمن الغريب جداً أن يتحول الرمـز إلى غاية وأن يتحول الرمز 

إلى عنوان نتوه من دونه عن أنفسنا! 
إذا ما نظرنا الى أن الأردني من أصل فلسـطيني على أنه مواطن أردني واذا 
ما تفعلّت القوانين والتشريعات التي تعامل المواطنين على قدم المساواة حينها 
يصبح الجميع فعلاً مواطنين أردنيين لهم ما لهم من حقوق وعليهم ماعليهم من 
واجبات وحينها تسود قيمة القانون والعدالة الإجتماعية. والاهم من ذلك أنه 
إذا ماخرجنا من عقدة المخيم والتوطين وحق العودة وعقدة القرية والعشيرة 
إلـى فضاء أرحب منفتح على الأردن متقبل لكافة الأطياف المنتمية للأردن – مع 
إحتـرام الخلفيات الثقافية – حينها لايخشـى أي شـخص مـن أن يتولى فلان 
أو غيـره منصب رئيـس وزراء أو مدير للأمـن العام أو حتى موظـف بلدية في 
قريـة نائية. لأن الإنتماء حينهـا يكون للوطن الأكبر ويكون تحمل المسـؤولية 

بالكفاءة وليس بالمحسوبية. 
لذلـك فقـد تم إسـتخدام الحديـث عـن حق العـودة مـن قبل مـن يتحدثون 
بإسـم المكون الفلسـطيني في الاردن ومن قبل المحللين السياسيين الأردنيين-
الفلسـطينيين ومـن قبـل الحكومـة لخلـق جدار عـازل بـين الأردني مـن أصل 
فلسـطيني ووطنه الأردن وبينه وبين المشاركة في الحياة السياسية. وممازاد 
فـي ذلك هـو الممارسـة القمعيـة الممنهجـة التـي إتبعتهـا الحكومـات الأردنية 
المتواليـة منذ أيلول الأسـود 1971 وحتى فترة قريبة جداً كانـت بداية نهايتها 
إنطـلاق الحراك الشـعبي والذي يفتح الباب لهذا المكـون بالانخراط في العمل 
السياسي خارج إطار الجهاز البروقراطي. وتجدر الاشارة هنا الى أهمية رصد 
بدء إنخراط الأردنيين من أصل فلسـطيني في الحراك الشـعبي بغية تسـجيل 
وتحليـل العوامل السياسـية والاجتماعيـة التي أدت اليه وإن كانت مشـاركة 

محـدودة وخجولـة. وعليه فقـد كانت الحكومات السـابقة وأجهزتهـا الامنية 
حكراً بإسـتهداف الفلسطينيين وتطارد أي عمل سياسـي أو نقابي لهذا المكون 
وتعمـل على إقصائه. وهنـا تقال كلمة حق بـأن الاردنيين من أصل فلسـطيني 
فضلوا الانخراط نتيجة ذلك بشـكل كبير في الأحزاب السياسـية الفلسطينية 
المتواجدة على الأرض الأردنية وأعتزلوا العمل السياسـي الأردني مما يسجل 

ضدهم.    
ومـن نافلة القول بإن إحجـام هذا المكون عن العمل السياسـي والنقابي أو 
إنخراط الجماهير في تعبيرات سلمية يعود إلى هذا الإرث الثأري بين الأردني 
من أصل فلسطيني والأجهزة الأمنية. حيث إمتازت القبضة الأمنية بالثقل عند 
التعامل مع التظاهرات في داخل المخيمات حتى وصفت كما يقال بالمثل الشعبي 
بأن الفلسطيني «ليس له دية». إلا أن من السخرية بمكان أن نرى هذه القبضة 
الأمنيـة الثقيلـة وقد إمتـدت خلال شـهور الحراك الشـعبي لتشـمل الأردنيين 
جميعاً بصرف النظر عن منابتهم وأصولهم مما أوجد حالة من إشـتراك المصير 
ووحدته بين الاردنيين فبذلك تكون الأجهزة الأمنية أول من طبق مبدأ المساواة 

بين الاردنيين!  
ليس على الاردنيين من أصل فلسـطيني إنتظار الحكومات القادمة كي تفتح 
الباب للجميع للإشـتراك في العمل السياسـي والأنشـطة السياسية وتحقيق 
المسـاواة والعدالـة فهـذا لن يحـدث لرغبـة الدولة بإبقـاء حالة التشـرذم في 
المجتمـع الأردنـي قائمـة وإبقاء حالة الخـوف من الآخـر من أجـل الإبقاء على 
الوضـع القائـم الذي يرتع فيه الفسـاد والظلـم الإجتماعي. وعليـه يجب على 
المكون الفلسـطيني أخذ زمام المبادرة والتحرك في إتجاة المشـاركة الفعلية في 
الحـراك السـلمي المكفـول قانونياً وإن كان الخـوف من التعامل مـع الحراكات 
داخل المخيمات بقسـوة فإنـه من الممكن التوجـه الى خارج المخيمـات. وكذلك 
يجب إسقاط هذا الجدار العازل الذي بناه بعض السياسيين والنخب من أبناء 
المكـون الفلسـطيني بالتعاون مـع الحكومـات الأردنية والتيارات السياسـية 
اليمينيـة الأردنية والذي جعل الأردني الفلسـطيني في حالـة تناقض حاد مع 
واجباته الوطنية تجاه وطنه الأردن من ناحية وحق العودة من ناحية أخرى. 
أخشـى مـن يوم يأتي يُسـأل فيـه الأردني من أصل فلسـطيني أيـن كان عندما 

إحتاجه الأردن، فبماذا سيجيب؟ 

٭ كاتب فلسطيني

■ الحراك الذي تشهده مصر حاليا حراك صحي يكشف عن حرص اكيد 
للحفاظ على الديمقراطية وقيم الثورة، طالما اســتمر في اطاره الســلمي، او 
الحــد الادنى منــه، لكن الخطورة تكمــن في انفلات المشــاعر، وتحول حالة 
الانقســام التي تتضخم الى مواجهات دموية مثلما حدث في بعض مناطق 

مصر التي شهدت مظاهرات للطرفين المتصارعين.
المظاهــرة المليونية التي نظمتهــا المعارضة يوم امس في ميــدان التحرير 
احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي ومنحه 
صلاحيات تشريعية وتنفيذية مطلقة، وجهت رسالة قوية الى النظام يجب 

ان يأخذها الرئيس مرسي بعين الاعتبار وهو يتحسس خطواته المقبلة.
وربمــا يجــادل البعــض بــان امتلاء ميــدان التحريــر بمئــات الآلاف من 
المتظاهرين ليس بالعملية الصعبة في بلد تعداد سكانه تسعون مليون نسمة، 
وهــذا جدل ينطوي على بعض الصحة، ولكــن نوعية هؤلاء المتظاهرين، من 
اطباء وصحافيين وقضاة وفنانــين وقادة مجتمع مدني، ومحامين، تجعل 

الحضور متميزا بالمقاييس المحايدة.
هذا لا يعني ان الطرف الآخر، اي تحالف الاخوان والســلفيين لا يستطيع 
حشــد مظاهــرة اكبر، تتواجد فيهــا نوعيات وكفاءات مماثلــة، من مختلف 
الوان الطيف المهني في مصر، فلا شك ان قرار حزب الحرية والعدالة، الذي 
يمثل حركــة الاخوان بالغــاء، او تأجيل المظاهرة المضــادة التي كان يعتزم 
تنظيمها في ميدان جامعة القاهــرة كان قرارا حكيما جنب البلاد مواجهات 
هــي في غنى عنهــا وهي تجاهد من اجــل الخروج من ازماتهــا الاقتصادية 

المتفاقمة.
اللافــت ان انصــار النظــام الديكتاتوري الفاســد الســابق كانــوا الاكثر 
ســعادة من حدوث هذا الانقســام بين ابنــاء الثورة، وتطــوره الى الصورة 
التي نراها حاليا، ولا نبالغ اذا قلنا ان بعض هؤلاء اندس وســط المتظاهرين 

لصب الزيت على نار الانقسام، وترسيخ جذور الفتنة.
مــن المؤكــد ان رموز النظام الســابق الذيــن يقبعون خلــف القضبان بعد 
ادانتهم بتهم الفســاد والقتل واســتغلال النفوذ ونهب المــال العام يفركون 
اياديهــم فرحا وهم يتابعــون ما وصلت اليه الاوضاع فــي مصر الثورة من 

تدهور نحو هاوية مظلمة لا يستطيع احد التنبؤ بعمقها، وما يمكن ان يترتب 
على السقوط فيها من كوارث.

الحــل الامثل الذي تريده المعارضة هو تراجع الرئيس مرســي عن اعلانه 
الدســتوري وســحبه باعتباره القنبلــة التي فجرت الاحتجاجــات الحالية، 
بينمــا يــرى الرئيس وانصاره ان هــذا الاعلان ضروري لفرض الاســتقرار، 
وتحصــين الثــورة، والانتصار للشــهداء وتحييد المؤسســة القضائية التي 

تحتاج الى اصلاح جذري.
فــي ظل هذا التأزم، واصرار كل طرف على صحــة موقفه، لا بد من ايجاد 
حلول ومخارج، ابرزها الاحتكام الى الشــعب في استفتاء عام ليقول كلمته 
حول هذا الاعلان الدســتوري، في حال تعذر الحلول الاخرى، لان البديل هو 

المواجهات التي تبدأ سلمية وتنتهي دموية.
نــدرك جيدا ان الدعوة للحوار والحلول الوســط لا تجــد قبولا من قبل اي 
مــن الطرفين المتصارعــين، لان كل طرف يعتقد انه محق في موقفه وينســى 
الجميع ان من اهم اعمدة الديمقراطية التعايش والحوار وتقبل الرأي الآخر.

هــذه الصحيفــة وقفــت فــي خنــدق الثــورة مثلمــا وقفت منذ عشــرين 
عامــا ونيف ضد النظام الســابق وفســاده وتحملت من اجل ذلــك الكثير، 
ولهــذا ســتقف فــي خنــدق الشــعب ومصلحتــه فــي الاســتقرار والحكم 
الرشــيد، واقصــر الطــرق للوصــول الــى هــذه الاهــداف هــي فــي عــدم 
التخاصم بالمظاهــرات، وتجنب اطلاق الاتهامــات، فالطرفان المتخاصمان 
انجاحهــا. اجــل  مــن  ســويا  الشــهداء  وقدمــا  الثــورة،  جناحــي  كانــا 

لســنا من الوعاظ، ولا نحن من انصار الكلام الانشــائي المعسول، واذا كنا 
نمســك العصا من الوســط، فلاننا نعلم جيدا اخطار استمرار هذا الانقسام 
وتطوراتــه على مصر وشــعبها، فليس هناك اســهل من توجيــه الاتهامات 
والانحيــاز الــى هذا الطــرف او ذاك، ولكــن من يحب الخير لمصر ويخشــى 
عليهــا من المهالــك والاخطــار، يجب ان يطفــئ الحرائــق لا ان يصب الزيت 
عليها ويحاول ان يجمع الناس على كلمة ســواء ومسؤولة عنوانها التوافق 
والتعايــش والتنــازل من اجل مصر التــي هي اكبر من الجميــع، وهي التي 

ستبقى في نهاية المطاف.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

أيمن نزال٭

■ ما جرى في مصر مؤخرا من استئثار 
الرئيس مرسي بصلاحيات لم يجرؤ عليه 
أحـد ممن سـبقه من الرؤسـاء ومـا أعقب 
ومواجهـات  الكثيريـن  سـخط  مـن  ذلـك 
فـي الشـوارع، وبدرجـة أقـل مـا يجـري 
فـي تونـس من تعثـر فـي مسـار الانتقال 
الديمقراطـي وضبابيـة فـي الرؤية حول 
عديـد الملفـات يحيلنا الى السـؤال الكبير 
المحيـر: هـل نحـن أمة غيـر قـادرة أو غير 
مؤهلـة أو غيـر جاهـزة أو غيـر جديـرة 

بحياة ديمقراطية ولو على مراحل؟!!
فـي  الحاكمـة  الجديـدة  القيـادات 
مصـر وتونس، ممثلـة خاصة فـي رئيس 
الجمهورية في الاولى وفي رئاسة الحكومة 
فـي الثانيـة، تأتـي مـن حركـة إسـلامية 
وهـؤلاء لم يثبتـوا إلى حـد الان أنهم غير 
مصابـين بلوثة الاسـتئثار بالسـلطة. هذا 
الاسـتئثار يسـتند إلـى تعليـل جاهـز هو 
صناديـق الاقتراع التي جـاءت بهم، وهذا 
لا مجال لانكاره أو التقليل من شـأنه، غير 
أن خلفيتهم العقائديـة تجعلهم يعتبرون 
أنفسـهم الاكثر هدى وصوابا. جاءت بهم 
الانتخابـات أملا فـي إصلاح شـأن البلاد 
والعبـاد، بعد سـنوات مـن المعارضة ومر 
الشـكوى مـن السـابقين، لكنهـم للأسـف 
ظنـوا أن الطريق الاقصر هـو «التكويش» 
علـى السـلطة وتأجيـل مـا عـدا ذلـك من 
مطالـب ديمقراطيـة ملحـة جـدا للتواقين 
للحرية وحكم القانون لكنها ليسـت ملحة 
لهـم هـم بالضـرورة. هـذا الاسـتنتاج أو 
الانطباع الذي تجلى إلى حد الان في مصر 
وتونـس ليس رجما بالغيـب أو قراءة في 
النوايا بل اسـتقراء هادىء جدا لما أفرزته 
الوقائع على الارض في مجالات وقرارات 

كثيرة بعيدا عن إلقاء المعاذير.
رغبة الاسـتئثار المستأسدة بالشرعية 
بالهدايـة  غامـر  لشـعور  والمسـتكينة 
والتوفيـق قادت أحد الصحفيين المصريين 
إلى التعليق السـاخر بـأن الرئيس محمد 
مرسـي عندمـا خاطـب فـي بدايـة عهـده 
جماهيـر ميـدان التحريـر بأنه «سـيكمل 
المشـوار» إنما كان يقصد مشـوار حسـني 
مبـارك!! هـذه الرغبة تدعو إلى التسـاؤل 
عمـا إذا كان لدينـا كعـرب جنـوح فطري 
تقريبا نحو الاسـتبداد، لكأن شـيئا ما في 
الجينـات ينمـو ويكبر معنا منتظـرا دائماً 
فرصتـه للانقضـاض. اتضـح أن حكامنـا 
السابقين والحاليين يميلون بداهة تقريبا 
إلى ذات الأسـاليب في الاستبداد وهم في 
ذلـك لا يختلفـون كثيرا عن شـعوبهم في 
مستويات متعددة من رئيس وردية عمال 
فـي مصنع إلى رئيس قسـم فـي ادارة إلى 
مدير شـركة فالوزيـر فالرئيـس. البعض 
ممـن تعرفهـم تمـام المعرفـة مـن أصدقاء 
وزمـلاء تكتشـف بعـد فتـرة وجيـزة من 
توليهـم منصبـا مـا أنهـم أصبحوا أناسـا 
آخرين غير الذين كنـت تظن انك خبرتهم 
جيـدا حتى بات الواحد منا عاجزا على أن 

يضمن أحدا ربما بما فيهم نفسه ذاتها!
الخـاص  سـحره  الكرسـي  «لهـذا 
يـردد  كان  هكـذا   ... تجهلونـه»  الـذي 
باسـما المرحوم حسـيب بن عمـار الوزير 
السـابق في عهد الزعيـم الراحل الحبيب 
بورقيبة عندما كانـت ترتفع الأصوات في 
اجتماعات جريـدة «الرأي» التي أسسـها 
أواسـط سـبعينات القرن الماضي منتقدة 
أداء هذا الوزير أو ذاك. نعم إنها السـلطة 
التي تزداد عيوبها استفحالا عندما يكون 
وراءك تنظيـم مـن النوع الشـمولي الذي 
يتوهـم أنه يملك حلـولا ووصفات جاهزة 
لـكل المشـاكل فمـا بالـك ان كان يتحـرك 
بخلفيـة دينيـة. قيـادات هـذا النـوع مـن 
التنظيم، فـي الغالب، كما قواعدهم طبعا، 
قناعاتهـم الديمقراطيـة وقبولهـم بالاخر 
والتكويـن  المعتقـد  بحكـم  للغايـة  هشـة 
الخاص لاسـيما مـع الملاحقـة والاضطهاد 
اللذيـن لقوهما. هذه المعضلـة تتعقد أكثر 
عندمـا نجـد أن الحاكم الحقيقـي في مصر 
هو المرشـد العام لحركة الاخوان المسلمين 
وفـي تونـس رئيس حركـة النهضـة. هذا 
وضـع غيـر مسـبوق فـي البلديـن لأننـا 
تعودنـا أن مـن يوجد في هـرم الدولة هو 
الحاكـم الحقيقـي وليـس أناسـا آخريـن 
يختبئـون وراءه يحكمـون ولا يسـاءلهم 

أحد أو يحاسبهم!!
الخطـاب السياسـي العام للإسـلاميين 
فـي  إخوانهـم  منهـم  وأكثـر  مصـر،  فـي 
تونـس مطمئـن، ولكـن عندمـا نصـل إلى 
التنفيـذ تختلف الامور. المعارض السـابق 
والمسـؤول الحالـي ينسـى كل تطميناتـه 
كان  مـا  الـى  بسـرعة  وينزلـق  السـابقة 
يعير به سـلفه. تربيتنا التي نشـأنا عليها 
وغيـاب  معهـا  كبرنـا  التـي  والعقليـات 
لجنـوح  الكابحـة  والقوانـين  المؤسسـات 
الفرد نحو الهيمنة والتسـلط،، كلها تجعل 
مثـل هـذا المسـار متوقعـا للغايـة للاسـف 
الشـديد حتى بعد ثـورة عظيمة كتلك التي 
عرفتها تونـس ومصر. وفي منـاخ من هذا 
القبيـل، يعتبر المخـاض الصعب لدسـتور 
جديد في كل من البلدين الامتحان الأقسى 
لانـه يتعلـق بنمـط المجتمـع المنشـود بعد 
عقـود مـن الدكتاتوريـة. هنـا لا يبـدو أن 
حـكام مصر الجـدد، وبدرجة أهـون حكام 
تونس، متحمسون لدستور عصري متقدم 
يصـون الحريات بـلا لبس وينأى بنفسـه 
عـن الوصايـة علـى ضمائـر النـاس. وفي 
انتظـار منـاخ أفضـل ،، الحماسـة للثـورة 

تفتر والرصيد يتآكل والحيرة تزداد.
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• اللجنــة الوطنيــة للدفــاع 
الفكــر  وحريــات  حقــوق  عــن 
بيانًا  أصــدرت  بمصر  والإبداع 
أعربــت فيه عــن بالــغ غضبها 
واســتهجانها ورفضها الكامل 
«غيــر»  للإعــلان  والقاطــع 
الدســتوري الصادر عن رئاسة 
الجمهوريــة من أجل اســتعباد 
الشــعب المصري بــكل طوائفه 
ومؤسساته وجماعاته، ما عدا 
جماعة الإخوان المسلمين وتيار 
المتاجــر  السياســي  الإســلام 
أجــل  مــن  والإســلام  بالديــن 
تحقيــق مصالح هــذه الجماعة 

وهذا التيار.

• إدارة التراث بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة تنظم  
نــدوة بعنوان»بدايــات التعليم فــي الإمارات..الشــارقة 
أنموذجاً» وذلك في التاســعة والنصــف من صباح اليوم 
الأربعــاء بمكتبــة الشــارقة العامــة. ويفتتح النــدوة عبد 
العزيز المســلم مدير التراث والشــؤون الثقافية بالدائرة، 
والدكتــورة برويـن نورى عـارف المشــرف العلمي على 
الندوة، وفي الجلســة الأولى يقدم محمد الحربي وعلي 

المطروشي ورقتا عمل.

• برعاية وزير الثقافة الأردني  سميح المعايطة تنطلق 

الدورة السادســة من مشــروع 
مكتبة الأسرة/ مهرجان القراءة 
للجميع، في التاســع من الشهر 
المقبــل، فــي كافــة محافظــات 
الاردن. ويستمر المهرجان حتى 

الثالث عشر من الشهر نفسه.

• المنظمة الإسلامية للتربية 
إيسيسكو»   » والثقافة  والعلوم 
تعقــد اجتماعــاً شــبه إقليمــى 
للمسؤولين عن تحديث المناهج 
الخاصــة  التربويــة  والمــواد 
بالتعليم الأساسي، وذلك حتى 
التاســع والعشــرين من الشهر 

الجارى بمدينة تونس العاصمة.
وســتمثل المنظمــة فــي هــذا الاجتمــاع مريامـا نيانغ 

اختصاصية البرامج في مديرية التربية.

• تنطلــق فعاليــات مهرجــان مراكــش الســينمائي 
الدولي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر وتستمر حتى 8 كانون 
الأول/ ديســمبر  واعلن المدير الفــــنــى للمهرجان برينو 
بــــارد انـــه سيتم عرض أكثر من 80 فيلمــــا تمــــثل 21 
دولة خــلال الدورة الجديدة وكما هو حال كل دورة، منذ 
12عاما، سيتم التركيزعلى عنصر الاكتشاف في مسابقة 
تضــم 15 فيلما، تعتبــر أغلبها الأعمال الأولــى أو الثانية 

لأصحابها.

إذا لم تتحقق الوحدة 
الوطنية الآن فمتى إذا؟!

رشاد أبوشاور

هذا الســؤال عاد ليتردد وبإلحاح على الســنة الفلســطينيين، داخل 
الوطن الفلســطيني المحتل وخارجه، فاللحظة مناسبة لتحقيق الوحدة 
الوطنيــة، يحفزها ما تحقق من بطولة، وروح أخوة بين الفلســطينيين، 
ومن شــعور عميق بأننا قادرون على توجيــه ضربات موجعة لعدونا، 
وأنــه بمقدورنا أن نعيد قضيتنا إلى موقعها اللائق بها، كقضية جامعة 

لملايين العرب، وكقضية حيّة لا يمكن تغييبها عالميا.
 هنــاك قناعة رســختها معركــة غزة بأنــه لا ينقصنا كفلســطينيين 
لتحقيــق المزيد مــن الانتصارات، ســوى إنجاز الوحــدة الوطنية، التي 

طالما أعاقتها القيادتان في رام الله وغزة. 
من جديــد يتأكد أن خيار الوحــدة الوطنية هو الســبيل للخروج من 
حالة التردي التي انحدرت إليها قضيتنا، فالصراعات أدت منذ سنوات 
إلــى تغييب قضيتنا عربيا ودوليا، وطمّعت الأعداء بنا، وكادت تصيب 
الأصدقــاء باليأس مــن ومن قضيتنا، ومكنــت المتآمرين من الاصطياد 
في مياهنا التي عكرتها صراعات غير مبررة، وأنانية المصالح والأطماع 
للطرفــين الفلســطينيين، وقصر النظر، وتجاهل الخســارة التي لحقت 

بقضيتنا، وبشعبنا.
غــزة أعادت طرح ســؤال الوحدة الوطنية، ورفعتــه عاليا، فالبطولة 
والتضحيــات والصمــود، ورد المقاومــة الجســور على العــدو، وهبّة 
شعبنا في الضفة، انحيازا لغزة، وللمقاومة، والتي تصاعدت بما بشّر 
بانتفاضــة شــعبية عارمة، باغتت العدو الذي راهــن على أن الخلافات 
والصراعــات بــين قيادتي غــزة ورام الله أوجدت شــرخا في صفوف 
الشــعب الفلســطيني لا يمكن رأبه، وهو ما يمكنه من الاســتفراد بغزة 

تارة، وبالضفة تارة أخرى.
رهانات العدو ســقطت في غزة والضفــة معا، فغزة ردت على عملية 
اغتيال القائد أحمد الجعبري بجرأة، ولم تمررها، وأفسدت على الثلاثي 
الصهيوني المجــرم: نتينياهو، باراك، ليبرمن، خطتهم الرامية لاقتناص 
نصر خاطف باغتيال البطل الجعبري، والضفة باستجابتها السريعة، 
وانخراطها في المعركة صدمت نتينياهو وشــركاءه، وأسقطت مخطط 
الاستفراد بغزة، وجعلت من العدوان على قطاع غزة معركة مع الشعب 

الفلسطيني كله.
يخشــى شــعبنا أن تمر هذه اللحظة المجيدة المفصلية دون الشــروع 
فــي إنجاز الوحدة الوطنية بخطى حثيثة جادة، ويقلقه احتمال العودة 
إلى مــا قبل معركة غزة، وكأن هذه المعركة، وهــذه الدماء، والضحايا، 

والبطولة، لم تكن!
لا أحــد ينكــر دور حمــاس والجهاد الإســلامي في معركــة غزة، أو 
ينتقص من جديــة إعدادهما، وتدريبهما لعناصرهمــا، ونقلهما لأنواع 
الصواريخ الإيرانية من السودان الذي بات دولة مواجهة، وعبر سورية، 
ومنهــا، وبمعونة حزب الله، وإبداع رجالهما في توجيه تلك الصورايخ 

لتسقط على مدن العدو، ومستوطناته، ومواقعه العسكرية.
وبالتأكيــد فإن فصائــل مقاومة أخرى شــاركت بكل ما تيســر لها 
من قدرات: الجبهة الشــعبية (أبوعلي مصطفى)، ألوية الناصر صلاح 

الدين، القيادة العامة (جهاد جبريل)، وغيرها.
نجحت الفصائل في تنســيق عملها في غرفة عمليات واحدة، ولهذا 
جاء عملها متناســقا منســجما، وهــذا ما يجعل انتصار غــزة انتصارا 
للكل شــعبنا، وفي المقدمة أهلنا في قطاع غزة، فهم أصحاب دور كبير 
في الانتصار، بتحملهم للدمار، واغتيال أســر بكاملها، وإبداء جاهزية 
مذهلــة بتحمل اســتمرار المعركة وتواصلها مهمــا كان الثمن، ما دامت 
صورايخ المقاومــة تنزل على رؤوس الصهاينــة، وتدفعم مع قياداتهم 
للهرولــة إلــى الملاجــئ، والعيش برعــب، وبأعصاب منهارة من شــدة 

الذعر. 
هنــاك قلق مــن أن تعتبــر حماس أن معركــة غزة تخصهــا وحدها، 
وكأنهــا وحدهــا من خــاض المعركــة، ووحدها مــن يحق لهــا احتكار 

نتائجها.
وأيضا هناك قلق من أن يكون هاجس السلطة الاكتفاء بتحقيق فوز 
فــي الأمم المتحــدة بالحصول على دولة غير عضو، ومــن ثمّ يكتفي كل 

طرف (بفوزه)، ونعود من جديد إلى دوامة الصراع بين السلطتين.
شــعبنا يريــد لانتصــار غــزة أن يكــون محطــة علــى طريــق تحرير 
فلســطين، لأنه، ومعه كل الحق، يرى بأن هذه المعركة جولة ســتعقبها 
جــولات تســتدعي الإعداد، والتجهــز، ورص الصفوف كــي لا يباغتنا 
العــدو، ويوجه لنــا ضربــة انتقامية يثأر فيهــا لهزيمته، ويســرق منا 
انتصارنــا الثمــين، خاصــة إذا لــم تتوفر لفصائــل المقاومــة إمدادات 
بالصواريخ تعوّض عما اســتخدمته في المعركة. (هنا نسأل: من سيمد 
غــزة بالصورايخ مــن دول الجامعة العربية، لا ســيما التــي زار وزراء 

خارجيتها غزة أثناء العدوان؟!).
 شــعبنا لا يريد للدولة غير العضو في الأمم المتحدة أن تكون مُسكنا 
ومخدرا، وتنتهي كما انتهت حكومة (عموم فلســطين) التي أعلن عنها 
في غزة بعــد النكبة، فاندثرت بالتآمر عليها (عربيا) رســميا، ولم يبق 
منها سوى الاسم الذي لا يتوقف عنده أحد..فحتى هذه الدولة لن يكون 
لها حضور إلاّ بالمقاومة الحقيقية التي تقتلع الاســتيطان، وتشتبك مع 

الاحتلال في القدس، وكل مدن وقرى الضفة الغربية.
غزة تنزف بعد توقف المعركة المجيدة، فهناك جرحى، وأسر شهداء، 
وأيتام، وأرامل، وأمهات وآباء شــهداء وشــهيدات، ولا ننسى البيوت 
التــي هدمت، والبيوت التــي لحقت بها أضرار، وكلهــا تنضاف إلى ما 
تهــدم فــي حــرب 2008 _ 2009 من بيوت لــم تعمر حتى اليوم بســبب 

الحصار.
حرص شعبنا على الوحدة الوطنية، سببه الرئيس يقينه بأن المعركة 
مــع هذا العــدو لن تتوقــف، بدليل أنه اســتأنفها في الضفة بسلســلة 
اعتقالات عقابية على حراكهم المنحاز لغزة، ولتجرؤهم على الاشــتباك 
مع حواجــز جيــش الاحتلال،والمســتوطنين. وهو قتــل مواطنا غزيا، 
وجرح أكثر من عشرة في اليوم التالي لوقف إطلاق النار، وكأنه يقول: 

لم تنته الحرب، ووقف إطلاق النار لن يدوم.
 نلــح على أهميــة تحقيق الوحــدة الوطنية الآن، وليــس غدا، ونحن 

نفخر بما حققته المقاومة في غزة.
نمجد الاســتعداد للمعركة تسليحا، وتدريبا، ووضع (بنك) أهداف، 
وتجــاوز ما ظنها العــدو خطوطا حمراء، بقصف تــل أبيب،  ناهيك عن 
بئر السبع، ومحيط مفاعل ديمونة، و استهداف مستعمرة (هيرتسليا) 
التي حملت اســمها منذ تأسســت عــام 1922 تمجيدا لذكرى مؤســس 
الحركــة الصهيونيــة هيرتزل، بل وإرســال الصورايــخ لتضرب ( كفر 
عصيــون) القريبة من بيت لحم في الضفة، حاملة رســالة للأهل هناك 
بأن غزة تخوض معركة فلســطين كلها، وأنها ليســت (كيانا) منفصلاً 

كما يظن العدو.
في كل الندوات، واللقاءات التي شاهدتها على فضائيات: الميادين، 
فلســطين اليوم، القدس، وغيرها، كان أهلنا من قلب الحريق، والدمار، 

والموت، في غزة، يلحون على المطالبة بتحقيق الوحدة الوطنية.
وفــي الضفة كانــت نفس الــروح الوحدوية، فهذه اللحظــة التقطها 
شعبنا، ورأى فيها فرصة تاريخية لا بد من الإمساك بها، وعدم إفلاتها 

وتضييعها.
غــزة تلملم جراحهــا، والضفــة تتعرض لحملــة اعتقــالات، وخنق 
اقتصــادي، والعدو واحــد، والمعركة الطويلة واحدة، وشــعبنا واحد، 
وقضيتنا واحدة، فهل ســتلتقط القيادتان هذه الفرصة، وتســتجيبان 
لنداء شــعبنا، وتعيدان لشــعبنا وحدته، ليكون الاستعداد لاستئناف 
المعركة مبنيا على أســس راســخة متينة تمكننا مــن مواجهة هذا العدو 
الذي جرحتــه غــزة، وأهانته، وفاجأتــه الضفة وصدمتــه، والذي لن 

ينسى ما جرى له من مهانة وإذلال؟! 

إعدام سعودي بـ«السيف» لإدانته بقتل زوجته ثم حرقها 
5 أزواج سعوديين يطلبون «الحماية» بعد تعرضهم للعنف من زوجاتهم في السعودية

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: اعلنـت وحـدة الحمايـة بـإدارة 
الشؤون الإجتماعية في مكة المكرمة  غرب البلاد، انها استقبلت 
5 حالات لرجال تعرضوا للعنف من زوجاتهم بأشكال مختلفة.

ونقلت صحيفة «الوطن» علـى موقعها الإلكتروني الثلاثاء، 
عن مدير وحدة الحماية  صالح سـرحان، قوله إن هذه الحالات 
تتكرر، موضحاً إن «العنف يشـمل المنـع، والحبس، والاحتجاز 
داخـل المنـزل، أو الضـرب بآلات حادة»، مشـيراً إلـى أن وحدة 

الحماية تأخذ تعهدات خطية على الزوجات بعدم تكرار ذلك.
ومـن جانبه، أوضح مدير عام الشـؤون الإجتماعية بمنطقة 
مكـة المكرمة، عبدالله آل  طاوي في بيـان  أن مكاتب الحماية في 
منطقة مكـة المكرمة اسـتقبلت العـام الماضي 345 حالـة معنفة، 
مشـيرا إلى أن  الحماية تبدأ من وقوع عنف جسـدي، أو نفسي، 

أو  تحرش جنسي وطلب حماية من القتل، أو الحرق، أو حرمان 
أم من  رؤية أطفالها، أو الهروب من المنزل، أو الانتحار، موضحا 
أنه تم  مؤخرا تسكين 13 أم معنفة مع أطفالهن، في انتظار انتهاء 

 الإجراءات القضائية الخاصة بهم.
وأضاف البيان، أن «مكتب الحماية اسـتقبل 43 حالة لنساء 
وقـع عليهن  عنف نفسـي، و119 من الرجال والنسـاء تعرضوا 
لعنف جسـدي، و11 حالة تحرش  جنسي، و3 محاولات لنساء 

عنفوا وحاولن الهروب من المنزل، و محاولة انتحار واحدة.
وذكر أن طلبات الحماية اشتملت على   35 طفلاً.

واشـار الـى أن هنـاك 18 حالـة ليسـت لهـا  علاقة مباشـرة 
بمكتـب الشـؤون، وأحيلت الـى جهـات الإختصـاص، وأن 28 
حالـة اعتـذرت عـن الاسـتمرار فـي الإجـراءات القضائية بعد 

حل  مشـاكلها وديا. وقـال البيان إن «أكثر الحالات من النسـاء 
والأطفال الذين  حرموا من الحقوق الأساسية».

وكشـفت مصـادر فـي حائل شـمال المملكـة أن عـدد ضحايا 
العنف الأسـري بالمنطقة العام الماضي المبلـغ عنها بلغ 15 حالة 
جلها لنسـاء متزوجات، مشـيرة إلى أن أكثر أنواع العنف التي 

رصدت من النوع الجسدي.
مـن جهة اخرى نفذت السـلطات السـعودية، الثلاثاء، حكم 
الإعدام بالسيف بحق أحد السعوديين بعد إدانته بقتل زوجته 

بسكين ثم حرقها حتى التفحم.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، إن السعودي 
علي محزري، اقدم على قتل زوجته «بطعنها بسـكين في رقبتها 
وصدرها عدة طعنات غائرات، ثم سكب مادة الكيروسين، وقام 

بإحراقها حتى تفحمت».
وأوضح البيان أن سـلطات الأمن تمكنت من كشف الجريمة، 
فيما أسفر التحقيق مع الزوج عن «توجيه الاتهام إليه بارتكاب 

جريمته، والحكم عليه بالقتل تعزيراً».
وأشـارت الـى أنـه تم تنفيـذ الحكم بمدينـة جيـزان جنوب 

المملكة.
وبهـذا الإعدام يرتفع عدد الذيـن تم إعدامهم منذ بداية العام 
الحالي إلى 71 شخصاً، مقابل 79 اعدموا في العام 2011، ونحو 

27 شخصاً في العام 2010.
ويعاقـب مرتكبـو جرائـم القتـل والسـطو المسـلح وتهريب 
المخـدرات والإغتصـاب والـردة بالإعدام فـي السـعودية التي 

تطبق الشريعة الإسلامية تطبيقاً صارماً.

ملايين البريطانيين يبحثون عن الحب عبر الإنترنت 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهـرت دراسـة جديدة الثلاثـاء، أن 
أكثـر من 9 ملايين بريطاني يبحثون عن الحب عن طريق مواقع 

التعارف على شبكة الإنترنت.
وقالت الدراسـة، التي أجرتها مؤسسة الأبحاث «ميتافليك» 
ونشـرتها صحيفة «غارديـان»، إن 1500 موقـع للتعارف تقدم 
خدمات للبريطانيين السـاعين لإيجاد شـريكة أو شريك الحياة 
والباحثـين عن الحب والجنس، في إطار صناعة درّت نحو 170 

مليون جنيه استرليني في العام الماضي.
مواقـع  يسـتخدمون  بريطانـي  مليـون   9.1 أن  وأضافـت 
التعـارف علـى الإنترنـت، مـن بينهـم 2.9 مليـون للبحـث عن 

علاقات جنسية، والباقي بحثاً عن النصف الآخر.

وأشـارت الدراسـة إلـى أن هنـاك 50 موقعـاً للتعـارف على 
الإنترنـت تعمل فـي بريطانيا حالياً، ولـدى كل واحد منها أكثر 
مـن 100 ألف عضو، في حين يهيمن «غوغل» و»فيسـبوك» على 

عمليات البحث والشبكات الاجتماعية. 
وقالت إن الاسـتخدام المتزايد للهواتف الذكية سـاهم أيضاً 
في انتشار مواقع التعارف التي تقدّم خدمات أرخص تستهدف 

البريطانيين من الفئة العمرية 18 إلى 30 عاماً. 
وقـدّرت الدراسـة أن نحـو 30٪ مـن العلاقـات الغراميـة 
الجديـدة فـي بريطانيا تنشـأ من شـبكة الإنترنت اليـوم، وأن 
25٪ مـن مسـتخدمي مواقع التعـارف على الشـبكة بحثاً عن 

النصف الآخر، ولا سيما الرجال، منخرطون في علاقة.

■ لنـدن ـ د ب ا: ذكـرت تقاريـر إعلامية الثلاثـاء أن المغنية 
الشهيرة بيونسى سـوف تقوم بأول تجربة إخراجية لها العام 

المقبل . 
وأفـادت صحيفـة «دايلى  مايـل « البريطانيـة أن بيونسـي 
الحائـزة على جائزة جرامى سـوف تخرج فيلمـا وثائقيا حول 

حياتها الشخصية . 
ومن المقرر إذاعة الفيلم الوثائقي على قناة «اتش بى أو « فى 

16 شباط/فبراير المقبل . 
وقالـت القنـاة عـن الفيلم المقبل لبيونسـى أنه سـوف يضم 

لقطـات فيديـو للحيـاة الشـخصية لبيونسـى بالإضافـة إلـى 
عروضها الغنائية الشهيرة . 

كما سيتناول الفيلم تأثير أسرة بيونسى على حياتها الفنية 
ويشـمل ذلك عندما قـررت إقالة والدها ماثيـو نولز من منصبه 
كمدير أعمالها  بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتها  لتكوين 

شركتها «بارك وود إنترتينمنت «. 
وصرحت بيونسى بأن فيلمها سوف يتناول أيضا ما مرت به 
من  أجل العودة للأضواء عقب ولادة طفلتها بلو إيفى كارتر من 

زوجها مغنى الراب جاى زد فى كانون ثان/يناير 2012 . 

احووااللل االلنناااسسس

يسحب شاحنة وزنها
 8 أطنان.. بأذنيه 

■ تبليسـي ـ د ب أ: يعتـزم المواطـن 
الجورجي لاشا باتارايا ، صاحب الأرقام 
القياسية في القوة ، تسجيل رقم قياسي 
جديـد هـذا الأسـبوع ، حيـث سـيحاول 
سحب شـاحنة تزن ثمانية أطنان تربط 

في أذنيه بحبال. 
نوفوسـتي»  «ريـا  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية للأنباء عـن جفاندشـي مانيا 
، رئيس الاتحـاد الجورجـي للإنجازات 
والأرقـام القياسـية الرياضيـة ، القـول 
:»سيكون هذا الرقم القياسي هو السابع 

لباتارايا». 
وسـتتولى لجنة خاصة غدا الخميس 
مهمـة متابعـة محاولـة تسـجيل الرقـم 
القياسـي الجديـد فـي مطـار روسـتافي 

قرب العاصمة تبليسي. 
وسـجل بطل المصارعة باتارايا الرقم 
القياسـي الأول لـه عندمـا قـام بسـحب 
حافلـة صغيـرة وزنها 35ر2 طـن ربطت 
بأذنيـه فـي تشـرين أول/أكتوبـر 2003 
، حيـث قـام بسـحبها لمسـافة 135 قدمـا 
(1ر41 مترا).  واشـتهر أيضا بكسـر رقم 
قياسـي سـجله صيني بحمل ثقـل وزنه 
بأذنـه  كيلوجرامـا)  (5ر52  رطـلا   115

وحافظ عليه معلقا 9ر19 ثانية. 
 ،  2007 أول/أكتوبـر  تشـرين  وفـي 
سـحب باتارايـا مروحيـة تـزن ثمانيـة 
أطنان تقريبا بأذنيه لمسـافة 86 قدما (26 
متـرا).  وأوضح مانيا أن باتارايا كان قد 
اسـتعد منذ فترة للقيام بمحاولة جديدة 
، ولكـن كانـت المشـكلة تكمـن فـي عـدم 

وجود من يرعى هذه المحاولة. 

حرير العنكبوت يحمي 
النباتات من الحشرات 

■ لندن ـ د ب أ:قـال علماء إن خيوط 
العنكبـوت يمكن أن تحمـي الخضروات 

المزروعة من الحشرات المتطفلة. 
و  ريبسـترا  أن  الباحثـان  وقـال 
ميامـي  جامعـة  مـن  بـادل  كريسـتوفر 
بولايـة أوهايـو الأمريكية في دراسـتهم 
مجلـة  الأربعـاء  اليـوم  تنشـرها  التـي 
أن  وجـدوا  إنهـم  ليتـرز»  «بايولوجـي 
الخنافـس المتطفلة تجنبت نبـات الفول 
بعدمـا عولجـت أوراقه مسـبقا بنسـيج 
العنكبوت.  ورجـح الباحثون أن الكثير 
مـن  الاقتـراب  تخشـى  الحشـرات  مـن 

العنكبوت المفترس. 
وتبـين للباحثـين من خـلال التجارب 
علـى  عـام  بشـكل  الحريـر  وجـود  أن 
وجـود  مـن  يخفـض  النباتـات  أوراق 
الحشـرات ولكن حريـر العنكبـوت كان 
الأوضح تأثيـرا والأكثر فعالية على هذه 

الحشرات. 

استعد لنهاية العالم
 بـ.. 27 دولاراً

■ موسـكوـ يو بي اي:تعرض شركة 
النجـاة  فرصـة  زبائنهـا  علـى  روسـية 
مـن نهاية العالـم التـي يتوقعها البعض 
الشـهر المقبـل بحسـب تقـويم حضـارة 
المايا، من خلال شراء عدة يستخدمونها 

في ذلك اليوم مقابل 27 دولاراً فقط.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(نوفوسـتي) أن مجموعـة العـدّة التـي 
أطلقتها الشركة وهي متخصصة بتنظيم 
حفـلات الزفـاف لتكون هديـة مضحكة، 
تضم زجاجة فودكا وحبلاً وعلبة حنطة 
وشـموع  معلـب  سـمك  وعلبـة  سـوداء 
وعيدان ثقاب ودفتـر وقلم ودواء للقلب 

وصابون وبعض الألعاب اللوحية.
الواحـدة 27  ويبلـغ ثمـن المجموعـة 

دولاراً.
ودفع الإقبال علـى المجموعة لمروجين 
لبيـع  إذن  علـى  الحصـول  إلـى  لهـا 
المشـروبات الروحية والعقاقير، وبلغت 

نسبة المبيعات حوالي ألف قطعة.
ويسـود إيمان لدى الكثير من الناس 
أن العالم سـينتهي فعلاً عـام 2012 وفق 
توقعـات تقـويم المايـا الـذي اعتقـد أنها 

ستنتهي في 2012/12/21.

لص يسرق جهاز تلفزيون من
جناح مرضى السرطان بمستشفى 

■ لندن ـ يو بي اي: سرق لص جهاز تلفزيون ومشغل أقراص (دي في دي) 
من جناح مرضى السرطان في أحد المستشفيات البريطانية.

وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) إن الموظفـين العاملين في 
مستشفى إسيكس بمدينة كولشستر وصفوا السرقة بأنها «خسيسة وجديرة 
بـالازدراء». واضافـت أن جهـاز التلفزيون ومشـغل (دي فـي دي) اللذين تم 
شـرائهما من أمـوال تبرعات المرضى السـابقين، سُـرقا من جناح جيفرسـون 

لمرضى السرطان الذي يحتوي على 16 سريراً.
ونسبت إلى متحدثة باسـم المستشفى قولها «لم استطع تصديق ما حصل، 

ولم يحدث مثل هذا الشيء مطلقاً من قبل».
واضافـت المتحدثـة «نحـن لا نملك أجهـزة تلفزيون بجانـب كل مريض في 
جنـاح جيفرسـون، لكن هناك جهاز تلفزيون ومشـغل (دي فـي دي) في قاعة 
الاستقبال حيث يجتمع المرضى مع عائلاتهم للدردشة ومشاهدة التلفزيون».

غرق عائلة خلال محاولتها انقاذ كلب 
■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: توفي رجل وزوجته ، بينما فقد ابنهما المراهق 
بعـد أن قفزوا فـي المحيط الهـادىء في محاولي مأسـاوية لانقـاذ كلبهم الذي 
صارع أمواجا تصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار ، طبقا لصحيفة سان فرانسيسكو 

كرونيكل. 
وشـاهد الحادثـة ، التـي وقعـت بالقـرب من بلـدة أوريـكا ، علـى بعد 430 

كيلومترا ، الابنة /18 عاما/ التي اتصلت برجال الانقاذ. 
وأوضحـت الصحفيـة أن الكلـب اختفـي بين الأمـواج عندما قفز الـى المياه 
لاسـتعادة عصا ، ممـا دفع بالمراهـق للقفز الى الميـاه لانقـاذه. وعندما أنهكت 

الأمواج الشاب ، قفز الأب والأم خلفه. 
وتوفـي الأب والأم عندمـا وصل المسـعفون ، بينمـا لايزال المراهـق مفقودا 

اليوم الاثنين. ولم يتم الكشف عن أسماء الضحايا. 

مصادرة مواقع الإنترنت
 التي تبيع سلعا مقلدة 

■ واشـنطن ـ د ب أ: أعلنـت السـلطات الأمريكيـة والأوروبيـة اعتزامهـا 
مصـادرة أكثر من 130 موقـع إنترنت في إطار تحرك عالمي يهـدف إلى محاربة 
تجارة السلع المقلدة عبر الإنترنت.  وفي الولايات المتحدة تم القبض على أحد 

الأشخاص ومصادرة 175 ألف دولار في إطار هذه الحملة. 
وحذر مسئولون من انه مع موسم تسوق عيد الميلاد تزدهر مبيعات السلع 
المقلـدة عبر الإنترنت. وتزامـن هذا الإعلان مع أكبر يوم للتسـوق الإلكتروني 
في الولايات المتحدة وهو «الاثنـين الافتراضي» الذي بلغت قيمة المبيعات فيه 

العام الماضي 25ر1 مليار دولار. 
ووفقا للبيانـات فإن مواقع الإنترنت التي تمت مصادرتها كانت بيع سـلعا 

مقلدة مثل السلع الفاخرة والمجوهرات والملابس والمصنفات الفنية. 
وقـال جـون موتـورن مديـر إدارة الجمارك والهجـرة الأمريكيـة إن بعض 
المنتجـات المقلدة يمكـن أن تكون ضارة حيـث تبيع هذه المواقـع منتجات مثل 

الوسائد الهوائية للسيارات وحمالات الأطفال والأدوية غير الأصلية. 
وأضاف أن مقلدي السـلع لا يبحثون إلا عن الربح ولا يهتمون بأي عناصر 

أخرى. 

رحيل جوزيف موراي رائد جراحة زرع الكلى 
■ بوسـطن ـ يو بـي اي:توفي الطبيـب جوزيف موراي، الـذي أجرى أول 
عمليـة ناجحة لـزرع الكلى، والحائز على جائزة نوبل عن دراسـاته في مجال 

زراعة الأعضاء، في مدينة بوسطن الأميركية عن عمر يناهز 93 عاماً.
وذكـرت صحيفـة «بوسـطن غلـوب» الأمريكيـة أن مـوراي توفـي في أحد 

مستشفيات المدينة عن عمر 93 عاماً.
وأشارت إلى أن موراي أجرى أول عملية ناجحة لزرع الأعضاء في 23 كانون 
الأول/ديسمبر عام 1954، بعد أن أخذ الكلية السليمة لرونالد هيريك، وزرعها 
فـي شـقيقه التوأم الـذي كان يحتضر، ريتشـارد، في مستشـفى بيتـر برانت 
بريغام ببوسـطن. وبعد 5 سـاعات مـن العملية، نجح مـوراي وفريقه الطبي 
بإنقاذ حياة ريتشـارد. وعمل موراي لاحقاً على عقاقير تساعد في تقبل جسم 
المريض للعضو المزروع، وعدم رفضه. وكان موراي في الأساس متخصصا في 

الجراحة التجميلية، وقد عزيت إليه عدة إنجازات في هذا المجال.
وتقاسم موراي، عام 1990، جائزة نوبل للطب مع الطبيب الأميركي إدوارد 

دونال توماس، عن أبحاثهما في مجال زرع الأعضاء والخلايا الجذعية.

ارتفاع عدد أصدقاء «الفيسبوك»
.. يزيد الضغط على المستخدم

■ إدنبره ـ  يو بي اي: وجدت دراسـة اسـكتلندية أن ازدياد الأصدقاء على 
صفحة التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» يعني ازدياد الضغط الذي قد يشكّله 

هذا الموقع على مستخدمه.
وبيّنـت دراسـة أجراها الباحثون مـن كلية الأعمال في جامعـة إدنبوغ أنه 
مـع ازدياد عدد الأصدقاء على الفيسـبوك، يـزداد احتمال أن يؤثّـر هذا الموقع 
سـلباً في حياة المسـتخدم، ولا سـيما في حال كان بإمكان والديه أو ربّ عمله 
الإطلاع على صفحته. وقام الباحثون بدراسـة على 300 شخص، معظمهم من 
الطلاب الذين يبلغ متوسـط أعمارهم 21 عاماً، واسـتنتجوا أن الضغط يزداد 
عندما يقدّم المسـتخدمون ناحية من أنفسـهم لا يقبلهـا «أصدقاؤهم» الآخرين 

على صفحة الفيسبوك.
وأضاف الباحثون أن 55٪ من الوالدين يتبعون أولادهم على الفيسبوك، 
فيمـا أقّر أكثر مـن 50٪ من أرباب العمل بعدم توظيفهم لأحد الأشـخاص بعد 

اطلاعهم على صفحة الفيسبوك الخاصة به.

بيونسي تخرج فيلما وثائقيا عن حياتها 


